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  ؟ الحسين الإمام قتل مَن

  

  �شراف وتصحيح الفاضل التاروتي

   :المؤلف

  زهير ابن المرحوم الحاج عليّ الحكيم
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  ؟ الحسين الإمام قتل مَن

   :�ليف

  زهير ابن المرحوم الحاج عليّ الحكيم
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  :إهداء
عليهـــــا كريمـــــة أهـــــل بيـــــت العصـــــمة ) ســـــلام الله(فاطمـــــة المعصـــــومة  إلى ســــيّدتي ومـــــولاتي الســـــيّدة

والتشـرُّف بخدمـة آ�ئهـا  ،راجيـاً بـذلك التقـرُّب إلى الله ،أهُدي هذا العمـل القليـل المتواضـع ،والطهارة
   .وأخيها وأبنائه المعصومين 

� وجَِئنْاَ( هْلنَاَ ا���
َ
ناَ وَأ هَا العَْزِ�زُ َ�س� ��

َ
قْ عَليَنْآَ إنِ�  ياَ � وفِْ َ�اَ الكَْيلَْ وَتصََد�

َ
زجَْاةٍ فأَ ببِِضَاعَةٍ م�

 َ��ِ ْ�ـُ�ٍ وَاجْعَلنْـَا �لِمُْت�قِـَ� ( .)١()ا�� َ�زِْي ا�مُْتَصَد�
َ
ةَ أ ��اتنِاَ قـُر� زْوَاجِناَ وذَُر�

َ
رَ��ناَ هَبْ َ�اَ مِنْ أ

  . )٢()إمَِامً 
____________________  

   .٨٨/ ورة يوسف س) ١(
   .٧٠/ سورة الفرقان ) ٢(
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   :شكر وتقدير
 ،والصـلاة والسـلام علـى أشـرف حججـه علـى الامُـم ،ولـه الثنـاء بمـا قـدَّم ،الحمد � على ما أنعـم

   .واللعن الدائم المؤبَّد على أعدائهم ومنكري فضائلهم البُـهَم
   :وبعد

إذ الفضـل مـنهم  ،لكتاب �يِّ نوع من المساهمةأتقدَّم �لشكر لجميع مَن ساهم في إخراج هذا ا 
الذي أتعب نفسه وبـذل لنـا شـيئاً مـن  ،الفاضل التاروتي :وأخصّ �لذكر مولا� الكريم ،والنقص منيِّ 

فـزاده الله فضـلاً  ،التصريح �سمه والإشـارة �سمـه - كما هو ديدنه - والذي لا يقبل ،فيضه وعطاءه
وأسـأل المـولى أن يمـنَّ علـى  ،وحفظه وجميع ما تحوطـه عنايتـه ،ائجهوقضى الله له جميع حو  ،إلى فضله

   .إنهّ سميع مجيب ،الجميع وعلى ذويهم �لخير والبركة والعافية
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   :مقدّمة
 ،والصلاة والسلام على أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين محمّـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين ،الحمد � ربّ العالمين

   :وبعد ،للعن الدائم المؤبَّد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدينوا
وهـي أنّ  ،فهذه وُريقات تعرَّضت فيها لمسألة أشبه �لمسائل الأسطوريةّ التي اّ�مـت �ـا الشـيعة الإماميـّة

 - النبيِّ محمّد  المعتقدين �مامته �لنصّ وأنهّ الوصيُّ الثالث من أوصياء - شيعة الإمام الحسين 
ومـع سـذاجة هـذه الشـبهة فقـد �ثَّـر �ـا كثـير مـن الـذين لا يعرفـون عـن التشـيُّع إلاّ  ،هم مَـن حـاربوه وقتلـوه

   .وقد تعرَّضت لدفعها بيا�ً للغافلين ،القيل والقال
   .وصلّى الله على أشرف خلقه محمّد وآله الطاهرين
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  جائرةشبهة  :الفصل الأوّل
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  أنصار أهل الخلاف  قتلة الإمام الحسين 

  شبهة جائرة
دعــوى أنْ  - وخصوصــاً المتطــرفِّين مــنهم - ظهــرت في الآونــة الأخــيرة عنــد بعــض أهــل الخــلاف

   .من شيعته :هم قتلة الإمام الحسين 
تبرئــــة  :هــــي ،تهمــــة �لشــــيعةولا يخفــــى أنّ الهــــدف والغايــــة مــــن إلصــــاق هــــؤلاء المتطــــرفِّين هــــذه ال

   .أسيادهم آل أبي سفيان من وصمة العار التي تلاحقهم أبد الدهر وتجعلهم في مزابل التاريخ
إذ لا يوجـد مـن يتَّـبعهم ويسـلك سـبيلهم  وأيضاً إبعاد الناس عن اتبِّاع مذهب أهـل البيـت 

   .ويعتقد �مامتهم من الله سوى الشيعة
واقتربــوا مـن أعــدائهم مــن  ،ابتعــدوا عــن مـذهب أهــل البيـت  ،عــن الشـيعة فـإذا ابتعــد النـاس

   .ومواليهم ومَن حذا حذوهم امُيّة بني
مـــــن تبعـــــات مـــــا أسَّســـــه أوائلهـــــم وأخـــــذوه قاعـــــدة في  ولا يخفـــــى أنّ قتـــــل الإمـــــام الحســـــين 

وهـو قـول  ، على لسان رسوله لا �لنصّ من الله ،وهو القول �نّ الخلافة بيد الناس ،مدرستهم
إذ كيــف � الــرحيم واللطيــف الخبــير والمحــيط بمــا يحتاجــه النــاس في أمــور  ؛لا يمكــن أنْ يقبــل بــه عاقــل

معاشــهم ومعــادهم أنْ يــتركهم ســـدى مــع أنـّـه لمْ يـــترك لهــم واقعــة إلاّ وجعــل فيهـــا حكمــاً حــتىّ كيفيَّـــة 
الفرديـّة والاجتماعيـّة  - ففـي جميـع المعـاملات ؟لنـوم وكيفيَّـة المشـي وغيرهـاالجلوس في الخـلاء وكيفيَّـة ا
  أو بينه وبين ربهِّ أو بينه وبين ،التي تكون بين الفرد ونفسه
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   .له منهاج وطريق �خذ �لفرد والامَُّة إلى السعادة الأبديَّة والحياة السرمديَّة - بني جنسه 
ـــر بعضـــهم فـــلا يعقـــل أنْ يجعـــل الله الحكـــيم ال ـــث يكفِّ ـــاس يتخبَّطـــون وينحرفـــون عـــن الجـــادَّة بحي ن

�ســم  ،حــتىّ قتلــوا ابــن بنــت نبيِّــه محمّــد  ،ويلعــن بعضــهم بعضــاً  ،ويقتــل بعضــهم بعضــاً  ،بعضــاً 
 ،أيضـاً  فـة نبيـّه بجميـع أنـواع التعـدي �سـم خلي وتعـدَّوا علـى أهـل بيتـه  ،خليفة نبيِّه 

، ولـــه مـــن الفضـــل ابـــن بنـــت رســـول الله  مـــع أنَّـــه لا يختلـــف اثنـــان في أنّ الإمـــام الحســـين 
 مــــا لا يخفــــى حــــتىّ علــــى غــــير المــــؤمنين برســــول الله  والشــــرف والمكانــــة عنــــد الله ورســــوله 

  فكيف �لمسلمين؟
ـــــه ومـــــع ذلـــــك انتُهكـــــت حرمـــــة الرســـــول  وحصـــــل الهـــــرج والمـــــرج والتلاعـــــب  ،�ســـــم خليفت

ـــة ويجـــري مـــن تشـــتُّت  ،�لمقدَّســـات الإســـلاميَّة �ســـم خليفـــة الرســـول  بـــل مـــا جـــرى علـــى الامَُّ
عدم اتبِّاعهم ما تمليه علـيهم عقـولهم ونصـوص المسلمين وتفرُّقهم على طوائف متنافرة إنمّا هو بسبب 

   .حيث اعتقد أغلب المسلمين �نّ الله لمْ ينصب خليفة بعد رسوله  ،رسولهم 
  ؟فهل يرضى العقلاء مـن النـاس مـن سـلطا�م أنْ يُسـافر ولا يجعـل لـه �ئبـاً يـُدير مملكتـه ويحفظهـا

الرجل منَّا لا يترك بيته وعياله لو أراد السفر بدون قـيِّم يقـوم مقامـه ومـدير يـُدير  بل ،كلاّ وألف كلاّ 
فكيـف ينسـب هـذا إلى  ،ولو فعـل ذلـك لـذمَّ ولـيم ووبـِّخ أشـدَّ التـوبيخ علـى تقصـيره وإهمالـه ،شؤو�م

  ؟سيِّد العقلاء وخالقهم
أصـحا�ا �ئبـاً لهـم إذا غـابوا  وانظر �مُِّ عينك إلى جميع المؤسسات والشركات وغيرها تَـرَ تنصـيب

   .ليُدير ما كانوا يدُيرونه ويحفظ ما كانوا يحفظونه
   .وهذا الأمر الوجداني ليس الباعث له إلاّ العقل وحسن السليقة والحكمة

  ؟فهل يعُقل من الله العدل الخبير الحكيم أنْ لا ينصّب هاد�ً ترجع إليه الامَُّة
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إذ لكـــلّ نـــبيِّ أوصـــياء يحفظـــون الـــدين مـــن بعـــده  ؛كمـــا هـــو في الامُـــم الســـابقة  بعـــد رســـوله  
   .ويقيمون الحقَّ على �جه

ـا أسَّسـه الأوائـل مـن عـدم اتبِّـاع الخليفــة 
َ
و�ـذا تعـرف أنّ كـلّ مـا جـرى ويجـري علـى الأمَّـة نتيجـةٌ لم

 عـل أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب �مره سبحانه وتعالى بج الذي نصَّ عليه رسول الله 
   .خليفةً وإماماً من بعده

لـو  :فلينظر المسلم بعين الاعتبـار الأخبـار والآ�ت في ذلـك، وليسـأل المـؤمن نفسـه سـؤالاً بسـيط
  ؟هأنْ ينصّب خليفة من بعده فما الذي كان عليه أنْ يقول ويفعل كي ينصبّ  أراد رسول الله 

ولا يعـذر بجهلـه  ،فإنهّ سيجد الجواب الذي لا تعتريه شبهة ولا ارتياب في تلك الآ�ت والأخبـار
ْ�َعِ�َ ( :يوم القيامة

َ
ةُ اْ�َالِغَةُ فلَوَْ شَاء �هََدَاُ�مْ أ � اْ�جُ�   .)١()قلُْ َ�ِ

ــا جــاء في كتــاب الله الكــريم وأقــوال نبيِّــه العظــيم  ــنصّ علــى  فإنَّــه مســؤول عمَّ وأفعالــه مــن ال
   .خليفته والهادي من بعده 

ــص تلـك الخلافــة بغـير حــقّ  وادَّعـى لــه فيهـا نصــيباً وأنّ  ،و�ـذا يعلـم أنّ كــلّ ذلـك بســبب مَـن تقمَّ
م الخليفـة الواجـب بـتركه الويلات النازلة على الإسلام إلى يومنا هذا بسبب مخالفة الله ورسـوله 

   .اتبِّاعه
وذلـــك  ،وقـــد جـــاء مـــن بعـــد أولئـــك أ�س أخـــذوا علـــى عـــاتقهم الـــدفاع المســـتميت عـــن أســـيادهم

فنسـبوا الضــلال  ،وبتبرئـتهم �لقـاء تبعـا�م علـى الشـيعة ،بتمحُّـل مـبررات لهـم لا تغُـني عـن الحـقِّ شـيئ
مـع أنّ مـوروث أهـل الخـلاف  ،وآلـه عليه االله صلىوقالوا إّ�م مَن خالف رسول الله  ،إلى الشيعة

  فضلاً عمّا  - الروائي والتاريخي وغيره
____________________  

   .١٤٩/ سورة الأنعام ) ١(
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بـل  ،كفيـل بـدفع هـذه الـتهم بشـبهاته - يتمسك به الشيعة من مصادرهم التشـريعيّة والاعتقاديَّـة
ي لا يعتريــه ريــب إلاّ عنــد مــن طبــع الله وكفيــل أيضــاً �ثبــات مــا عليــه الشــيعة مــن الحــقِّ الواضــح الــذ

   .على قلبه فلا يعقل شيئاً 
وممـّـا نســبوه للشـيعة قتــل ابــن بنــت  ،فصـار الشــيعة عنــد هـؤلاء موضــعاً لإلقــاء الــتهم بكـلّ أشــكاله

   .رسول الله 
ري  ولا أد ،تنطلـي علـى كثـير مـن عـوام أهـل الخـلاف - مع سخافتها - وقد كادت هذه الشبهة

  !؟بل وعدم تصوُّرها ،كيف انطلت هذه الخزعبلات على الكثير مع وضوح افترائه
بــل إّ�ــم لمْ يتوهمــوا نســبتها  ،مــع أنّ الســلف مــن أهــل الخــلاف لمْ ينســبوا هــذه التهمــة إلى الشــيعة

ا قلنا من عدم تصوُّر أنّ قتلة الإمام الحسين  ،لهم
َ
   .هم شيعته وذلك لم

   مناقشة الشبهة
أهـــلَ البيـــت  إذ كيـــف يقاتـــل شـــيعةُ أهـــل البيـــت  !فمـــا أدري مـــا أقـــول في دفـــع هـــذا المقـــول

فـإذا انتفـت  ؟المتابعـة والنصـرة :وهـي ،وكيف يتصوَّر ذلـك مـع أنّ لفـظ الشـيعة مـن المشـايعة! ؟
   .النصرة والمتابعة خرجوا عن كو�م شيعةَ مَنْ تركوا نصرته ومتابعته

وكـــذا المعـــنى الاصـــطلاحي علـــى لســـان  ،هـــذا تـــرى المعـــنى اللغـــوي للشـــيعة يـــرفض هـــذه الشـــبهةفل
   .وأيضاً السير التاريخي يرفضها بشدَّة ويبينِّ حماقة أصحا�ا ،علماء أهل الخلاف أنفسهم

  معنى الشيعة في اللغة والاصطلاح يدفع الشبهة
  وقد جاء �ذا  ،ع والأنصاروالشيعة هم الأتبا  ،معنى المشايعة المتابعة والموالاة
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برَْاهِيمَ ( :المعنى في القرآن الكريم في قولـه تعـالى ودََخَـلَ ( :وقولـه تعـالى ،)١()وَ�نِ� مِن شِيعَتِهِ لإَِ
هْلِهَا فوَجََدَ ِ�يهَا رجَُلَْ�ِ َ�قْتتَِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِـنْ 

َ
نْ أ عَـدُو�هِ  ا�مَْدِينةََ َ�َ حِِ� َ�فْلةٍَ م�

ِي مِنْ عَدُو�هِ فوَََ�زَهُ ُ�وَ� َ�قََ� عَليَـْهِ قـَالَ هَـذَا مِـنْ َ�مَـلِ 
ِي مِن شِيعَتِهِ َ�َ ا��

فاَسْتغََاثهَُ ا��
بِ�ٌ  ضِل� م� ن�هُ عَدُو� م� يطَْانِ إِ    .)٢()ا�ش�

وشــيَّعت الرجــل  .يــهممــّن يــرى رأ :أي ،فــلان مــن شــيعة فــلان :٣٢١وقــال ابــن دريــد المتــوفىَّ ســنة 
   .)٤(الرجل على الأمر مشايعة وشياعاً إذا مالأته عليه )٣(وشايعت ،على الأمر تشييعاً إذا أعنته عليه

   :وقال ابن منظور
وكــلُّ قــوم  ،وكــلُّ قــوم اجتمعــوا علــى أمــر فهــم شــيعة ،القــوم الــذين يجتمعــون علــى الأمــر :والشــيعة

   .أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع
 :قـال الله عـزَّ وجـلَّ  ،ومعنى الشيعة الـذين يتبـع بعضـهم بعضـاً ولـيس كلّهـم متّفقـين :قال الأزهري

ــواْ دِيــنهَُمْ وََ�نُــواْ شِــيعًَا( قُ يــنَ فَر� ِ
ــر الفرقــة المخالفــة لــه  ،)٥()إنِ� ا�� يعــني بــه اليهــود  ،كــلّ فرقــة تكفِّ

ـــر بعـــض ؛والنصـــارى ـــر اليهـــود واليهـــود  ،دوكـــذلك اليهـــو  ،لأنّ النصـــارى بعضـــهم يكفِّ والنصـــارى تكفِّ
رهم وكانوا أمروا بشيء واحد    .تكفِّ

سَ ( :وفي حديث جابر لمَّا نزلت
ْ
وْ يلَِْ�سَُ�مْ شِيعَاً وَُ�ذِيقَ َ�عْضَُ�م بأَ

َ
  أ

____________________  
   .٨٣/ سورة الصافات ) ١(
   .١٥/ سورة القصص ) ٢(
   .هر ما أثبتناهوالظا ،ومشايعة الرجل :وفي المنقول منه) ٣(
   .٧٤/ نقلاً عن كتاب السلفيّة بين السنة والإماميّة للسيد محمّد الكثيري  ،٦٣/  ٣جمهرة اللغة لابن دريد العضدي ) ٤(
   .١٥٩/ سورة الأنعام ) ٥(

   



٢٠ 

ــضٍ  يجعلكــم فرقــاً  :أي ،الفــرق :الشــيع. »هــا�ن أهــون وأيســر« :قــال رســول الله  .)١()َ�عْ
  . فينمختل

ـــا قولـــه تعـــالى ـــرَاهِيمَ ( :وأمَّ بْ ـــيعَتِهِ لإَِ ـــن شِ الهـــاء لمحمّـــد  :فـــإنّ ابـــن الأعـــرابي قـــال ،)٢()وَ�نِ� مِ
 ،هـو علـى منهاجـه ودينـه :يقـول ،وكـذلك قـال الفـراء .إبراهيم خَبرَ مخَْبـَرهَ فاتَّبعه ودعا له :أي ،

  .ومن أهل ملَّته من شيعة نوح  :أي ،معناه :يلوقِ  .سابقاً له وإن كان إبراهيم 
  . وهو قول الزجاج ،لأنهّ معطوف على قصّة نوح  ؛وهذا القول أقرب :قال الأزهري 

   .وأشياع جمع الجمع ،شيع :وجمعها ،أتباع الرجل وأنصاره :والشيعة
   :سير قول الأعشىوحكي في تف .والاه من الوَليْ  :كما يقال  ،شايعه :ويقال

  يُشَــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُِّ عُــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ً وَيجَْتَاُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    ............................  

  
  .يجمع :يشوعِّ

   .وهو مذكور في �به ،فإنْ صحَّ هذا التفسير فعين الشيعة واو ،ومنه شيعة الرجل
   .أولياؤه وأنصاره :أي ،القدريَّة شيعة الدجَّال :وفي الحديث

ويقع على الواحد والاثنـين والجمـع والمـذكر والمؤنـث بلفـظ واحـد  ،ناسوأصل الشيعة الفرقة من ال
   .)٣(ومعنى واحد

وأصل الشـيعة  .أولياؤه وأنصاره :أي ،القدريةّ شيعة الدجال :فيه )٤( )هـ( )شيع( :وقال ابن الأثير
 ...وتقـع علـى الواحـد والاثنـين والجمـع والمـذكر والمؤنـث بلفـظ واحـد ومعـنى واحـد ،الفرقـة مـن النـاس

  وأصلها  .شيع :وتجمع الشيعة على
____________________  

   .٦٥/ سورة الأنعام ) ١(
   .٨٣/ سورة الصافات ) ٢(
   .هـ ١٤٠٥ - قم المقدّسة - الناشر أدب الحوزة ،١٨٨/  ٨ابن منظور  ،لسان العرب) ٣(
   .هذا رمز يضعه ابن الأثير لماّ أخذه من كتاب الغريبين للهروي) ٤(

   



٢١ 

   .)١(وهي المتابعة والمطاوعة ،ايعةمن المش
وكــلّ قــوم اجتمعــوا علــى أمــر فهــم  ،أتباعــه وأنصــاره - �لكســر - وشــيعة الرجــل :وقــال الزبيــدي

 :وفي الحــديث ،معــنى الشــيعة الــذين يتبــع بعضــهم بعضــاً ولــيس كلّهــم متّفقــين :وقــال الأزهــري .شــيعة
   .أولياؤه :أي ،القدريةّ شيعة الدجَّال
قـال  ،وكلّ مـن عـاون إنسـا�ً وتحـزَّب لـه فهـو لـه شـيعة ،رقة من الناس على حدةوأصل الشيعة الف

   ):رحمه الله(الكميت 
  ومــــــــــــــــــــــــــــالي إلاّ آلَ أحمــــــــــــــــــــــــــــدَ شـــــــــــــــــــــــــــــيعةٌ 

  ومـــــــــــــالي إلاّ مشـــــــــــــعبَ الحـــــــــــــق مشـــــــــــــعبُ     

  
   .)٢(ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد

أمــــير  )٣(عة �ـــذا المعــــنى اللغـــوي العــــامّ يصـــدق علــــى مَـــن �يعــــواولا يخفـــى علــــى الملتفـــت أنّ الشــــي
 كمـا يتبــينَّ لـك ذلــك - علــى أنـّه الخليفـة بعــد عثمـان بــن عفّـان ،المـؤمنين علـيّ بــن أبي طالـب 

جميــع  إذ ،وهــؤلاء كثــيرون جــداً  ،وإنْ لمْ يبــايعوه علــى أنــّه الخليفــة �لــنصّ مــن الله بعــد رســوله  -
علـى  �يعـت أمـير المـؤمنين  - مـا عـدا الشـام وأفـراداً قليلـين جـداً مـن غيرهـا - البقاع الإسلامّية

الـذين اعتقـدوا أنّ أمـير المـؤمنين خليفـة  - ولا يمكن أنْ نقـول إنَّ الشـيعة ،أنهّ خليفة رابع بعد عثمان
كســلمان   ،مَــن عليهــا بعــد الرســول  �لــنصّ وهــو أفضــل) صــلّى الله عليــه و آلــه(بعــد رســول الله 

 - ومَــن حــذا حــذوهم إلى يــوم القيامــة مــن الشــيعة الاثــني عشــريةّ ،الفارســي وأبي ذر والمقــداد وغــيرهم
فها هـم أهـل الكوفـة  ،على أنهّ خليفة رابع مثل هؤلاء الشيعة الذين �بعوا و�يعوا أمير المؤمنين 

  ومع ذلك لمَّا  ،و�بعوه وصلَّوا خلفه ؤمنين �يعوا أمير الم
____________________  

   .- قم المقدّسة - الناشر مؤسسة إسماعيليان ،٥١٩/  ٢ابن الاثير  ،النهاية في غريب الحديث) ١(
   .هـ ١٤١٤ - بيروت - الناشر دار الفكر ،٤٠٥/  ٥الزبيدي  ،�ج العروس) ٢(
   .إذ ربما يبايع ولا يتبع ولا ينصر ؛ع يمكن أنْ لا يكون من الشيعة �لمعنى اللغويبل حتىّ مَن �ي) ٣(

   



٢٢ 

والشــيعة لا يختلــف اثنــان في أّ�ــم لا يــرون قــول  !واعمــراه :�ــاهم عــن صــلاة الــتراويح �مــام �دوا
   .وسنّة عمر بن الخطاب فضلاً عن خلافته

فسـألوه أنْ  ،لمَّـا اجتمعـوا إليـه �لكوفـة نين وقـد رُوي أنّ أمـير المـؤم :قال عبـد الحميـد المعتـزلي
فتركــوه  ،زجــرهم وعــرَّفهم أنّ ذلــك خــلاف الســنّة ،ينصــب لهــم إمامــاً يصــلّي �ــم �فلــة شــهر رمضــان

فــدخل علــيهم المســجد ومعــه  فبعــث إلــيهم ابنــه الحســن  ،وقــدَّموا بعضــهم ،واجتمعــوا لأنفســهم
   .)١(!واعمراه :روا الأبواب وصاحوافلمّا رأوه تباد ،الدرَّة

من أهل الكوفـة وأهـل المدينـة وبقيـّة  والإمام الحسين  وكذا كلّ مَن �يع الإمام الحسن 
خليفـــة سادســـاً أو  والإمـــام الحســـين  ،خليفـــة خـــامس إذ �يعـــوا الإمـــام الحســـن  ؛الأمصـــار

   .�لمعنى الخاص فقليلون جد وأمَّا الشيعة ،سابع
  معنى الشيعة الخاصّ بلسان علماء أهل الخلاف يدفع الشبهة 

 كـلّ مَـن اعتقـد �مامـة علـيٍّ وأهـل بيتـه   :هـو ،ومعنى لفظ الشيعة عند علماء أهل الخلاف
   .بعد رسوله أفضل الخلق  وأّ�م  ،�لنصّ من الله بعد رسول الله 

ويقدِّمونـه علـى سـائر  ،لأّ�ـم شـايعوا عليـّاً  ؛وإنمّا قِيل لهـم الشـيعة :قال أبو الحسن الأشعري
   .)٢(أصحاب رسول الله 
  ه وقالوا �مامت ،على الخصوص الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً  :وقال الشهرستاني

____________________  
   .٢٨٣/  ١٢ابن أبي الحديد المعتزلي  ،شرح �ج البلاغة) ١(
   .٦٥/  ١مقالات الإسلاميّين للأشعري ) ٢(

   



٢٣ 

ــــا خفيّــــاً  ،وخلافتــــه نصّــــاً ووصــــية ــــا جليّــــاً وإمَّ وإنْ  ،واعتقــــدوا أنّ الإمامــــة لا تخــــرج مــــن أولاده ،إمَّ
ليســـت الإمامــة قضـــيّة مصــلحيّة تنـــاط  :وقــالوا .هخرجــت فــبظلم يكـــون مــن غـــيره أو بتقيـّـة مـــن عنــد

وهــي ركــن الــدين لا يجــوز للرســل  ،بــل هــي قضــيّة أصــوليّة ،�ختيــار العامّــة وينتصــب الإمــام بنصــبهم
يجمعهـــم القـــول بوجـــوب  ،ولا تفويضـــه إلى العامّـــة وإرســـاله ،علـــيهم الصـــلاة والســـلام إغفالـــه وإهمالـــه

والقـــول  ،وجـــو�ً عـــن الكبـــائر والصـــغائر والأئمّـــة وثبـــوت عصـــمة الأنبيـــاء  ،التعيـــين والتنصـــيص
   .)١(إلاّ في حال التقيّة ،�لتوليّ والتبريّ قولاً وفعلاً وعقداً 

 المسمَّون شـيعة علـيّ  إنّ أوَّل فرق الشيعة هم فرقة عليّ بن أبي طالب : وقال النوبختي
   .)٢(وبعده معروفون �نقطاعهم إليه والقول �مامته في زمان النبي 

ـــاً  :وقـــال ابـــن حـــزم الأندلســـي أفضـــل النـــاس بعـــد رســـول الله  ومَـــن وافـــق الشـــيعة في أنّ عليّ
فهــو شــيعي وإنْ خــالفهم فيمــا عــدا ذلــك ممــّا اختلــف فيــه  ،وأحقُّهــم �لإمامــة وولــده مــن بعــده 

   .)٣(نْ خالفهم فيما ذكر� فليس شيعيّاً فإ ،المسلمون
حــتىّ  ،وقــد غلــب هــذا الاســم الشــيعة علــى مَــن يتــوالى عليّــاً وأهــل بيتــه  :وقــال ابــن منظــور
 :أي ،كـذا  ،وفي مـذهب الشـيعة .عـُرف أنـّه مـنهم ،فلان من الشـيعة :فإذا قِيل ،صار لهم اسماً خاصّاً 

والشـيعة قـوم يهـوون هـوى  :قال الأزهري .لمتابعة والمطاوعةوهي ا ،وأصل ذلك من المشايعة .عندهم
   .)٤(ويوالو�م ،عترة النبيّ 

____________________  
   .- بيروت - الناشر دار المعرفة ،١٤٦/  ١للشهرستاني  ،الملل والنحل) ١(
   .١٥/ فرق الشيعة للنوبختي ) ٢(
   .١١٣/  ٢لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل) ٣(
   .١٨٩/  ٨ابن منظور  ،لسان العرب) ٤(

   



٢٤ 

علــى كــلِّ مَــن يــزعم أنــّه يتــولىَّ عليــّاً وأهــل بيتــه  )الشــيعة(وقــد غلــب هــذا الاســم  :وقــال ابــن الأثــير
وفي مـــذهب  .فـــلان مـــن الشـــيعة عـــرف أنـّــه مـــنهم :فـــإذا قيـــل ،حـــتىّ صـــار لهـــم اسمـــاً خاصّـــاً  ،

المتابعــــة  :وهــــي ،وأصــــلها مــــن المشــــايعة .شــــيع :وتجمــــع الشــــيعة علــــى .عنــــدهم :أي ،كــــذا  ،الشــــيعة
  .)١()س(والمطاوعة 

   .)٢(تتابعني :أي .إنيّ لأرى موضع الشهادة لو تشايعني نفسي :ومنه حديث صفوان
حــتىّ  علـى كـلّ مَـن يتـولىَّ عليـّاً وأهـل بيتـه  )الشـيعة(وقـد غلـب هـذا الاسـم  :وقـال الزبيـدي

 :أي ،وفي مــذهب الشــيعة كــذا .فــلان مــن الشــيعة عــرف أنـّـه مــنهم :فــإذا قيــل ،اسمــاً لهــم خاصّــاً  صــار
  .وأصل ذلك من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة .عندهم

   .وقد تقدَّمت الإشارة إليه قريباً  ،من شوَّع قومه إذا جمعهم ،عين الشيعة واو :وقِيل
   .)٣(ويوالو�م ة النبي الشيعة قوم يهوون هوى عتر  :وقال الأزهري

فبعــد وضــوح أنّ للفــظ الشــيعة معنيــين لغــو�ً عامّــاً واصــطلاحياً خاصّــاً يتّضــح أنّ مَــن خــرج علــى 
بـل  ،)٤(لا يصدق عليه أنهّ من شيعته ومتَّبعيـه و�صـريه علـى كـلا هـذين المعنيـين الإمام الحسين 

  .خرج لنصرتهيصدق عليه أنهّ من شيعة مَن 
____________________  

ا أخذه من كتاب أبي موسى الأصبهاني في شرح غريب القرآن والحديث) ١(
َ
   .هذا رمز يضعه ابن الأثير لم

   .٥١٩/  ٢ابن الأثير  ،النهاية في غريب الحديث) ٢(
   .٤٠٥/  ٥الزبيدي  ،�ج العروس) ٣(
قـال الموفـّق الخـوارزمي  .فضـلاً عـن كـو�م شـيعته  وآله عليه االله صلىفهؤلاء ليسوا بشـيعة جـدِّه المصـطفى ) ٤(

   :ومستنكراً على قتلته راثياً الإمام الحسين  ،١٧٩/  ٢في مقتله 
   



٢٥ 

مـــن  فأغلـــب مَــن خــذل وخــرج علـــى الإمــامين الحســن والحســين  ،ومتابعتــه وهــم بنــو امُيـّـة
�يعهمــا علــى أنّ الإمــام الحســن  �يــع الإمــامين الحســن والحســين وجميــع مَــن  ،شــيعة بــني امُيّــة
إنْ لمْ يقــرَّ �لبيعــة لمعاويــة وإلاّ فخليفــة  ،خليفــة ســادس خليفــة خــامس، والإمــام الحســين  

   .سابع، لا على أّ�ما الوصيان الثاني والثالث من أوصياء النبيِّ محمّد 
____________________  

   :المقتول يوم الاثنين فالسلام على الحسين  ،وسلك إلى آخر مسلك السعادة ،ففاز �لشهادة]  ...[
ــــــــــــــــــــــولِ    لقــــــــــــــــــــــد ذبحــــــــــــــــــــــوا الحســــــــــــــــــــــينَ بــــــــــــــــــــــنَ البت

  نحــــــــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــــــياعُ الرســــــــــــــــــــــــــــــولِ : وقـــــــــــــــــــــــــــــالو    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بقطــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ شــــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ بخَِلُ

  وخـــــــــــــــــــــــــاض كلابُـهُـــــــــــــــــــــــــمْ وَسْـــــــــــــــــــــــــطَ الســـــــــــــــــــــــــيولِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ شمــــــــــــــــــــــــــــــــالٌ    قُصَــــــــــــــــــــــــــــــــارى همِّهــــــــــــــــــــــــــــــــم ري

ــــــــــــــــــــــــــــمُولِ        وكاســــــــــــــــــــــــــــاتٌ مــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــراحِ الشَّ

  
  وإن موفَّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إن لم يُـقَاتــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 

  أمامَـــــــــــــــــــــــــــــك �بـــــــــــــــــــــــــــــنَ فاطمـــــــــــــــــــــــــــــةَ البتـــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
اتٍ    فســــــــــــــــــــــــــــوف يصــــــــــــــــــــــــــــوغُ فيــــــــــــــــــــــــــــك محَُــــــــــــــــــــــــــــبرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزونِ وفي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــهولِ        تنقَّ
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  دفع الشبهة بشواهد �ريخيّة 
ــا تقــدّم

َ
 ،واللغــة وأقــوال علمــاء أهــل الخــلاف ،ســتقيم والفهــم الســليممــن أنّ الــذوق الم - مضــافاً لم

بغُيــة  ،شــيعتَهم تــرفض مثــل هــذه الخــزعبلات والــتهم الــتي يرمــي �ــا أعــداءُ مــذهبِ أهــلِ البيــتِ 
ــــل إلى مــــآر�م الشــــيطانيّة ــــة خــــير شــــاهد لنفــــي مــــا يَصْــــبُون  - التوصُّ ــــة والعقلائيّ أنّ الشــــواهد التاريخيّ

   :ذكر شيئاً منها تباعفن ،لإثباته
   ما ذكروه في كتبهم إلى الإمام الحسين  :الأمر الأوّل

ثني  :قــال أبــو مخنــف ،قــال ،وابــن الأثــير وابــن كثــير واللفــظ لــلأوّل ،روى الطــبري والــبلاذري فحــدَّ
اجتمعــت الشــيعة في منــزل ســليمان بــن صــرد  :قــال ،عــن محمّــد بــن بشــر الهمــداني ،الحجــاج بــن علــيّ 

وإنّ  ،إنّ معاويـــة قـــد هلـــك :فقـــال لنـــا ســـليمان بـــن صُـــرد ،فحمـــد� الله عليـــه ،ذكر� هـــلاك معاويـــةفـــ
فـإنْ كنــتم  ،وأنــتم شـيعته وشـيعة أبيــه ،وقـد خــرج إلى مكّـة ،قـد تقــبَّض علـى القــوم ببيعتـه) ع(حسـيناً 

ا الرجــل مــن وإنْ خفــتم الوهــل والفشــل فــلا تغــرو  ،تعلمــون أنّكــم �صــروه ومجاهــدو عــدوّه فــاكتبوا إليــه
   :فكتبوا إليه .فاكتبوا إليه :قال .بل نقاتل عدوَّه ونقتل أنفسنا دونه ،لا :قالوا .نفسه

 ���﷽  
ورفاعـة بـن شـداد وحبيـب بـن  ،من سليمان بـن صـرد والمسـيب بـن نجبـة لحسين بن عليّ  

فإّ� نحمد إليك الله الـذي لا  ،سلام عليك ،وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة ،مظاهر
ـــا بعـــد ،إلـــه إلا هـــو فالحمـــد � الـــذي قصـــم عـــدوَّك الجبـــار العنيـــد الـــذي انتـــزى علـــى هـــذه الامُّـــة  :أمَّ

   ،فابتزَّها أمرها
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وجعــل مــال  ،واســتبقى شــرارها ،ثمّ قتــل خيارهــا ،و�مَّــر عليهــا بغــير رضــىً منهــا ،وغصــبها فيأهــا 
فأقبـل لعـلَّ الله أنْ  ،إنـّه لـيس علينـا إمـام ،فبعـداً لـه كمـا بعـدت ثمـود ،بر�ـا وأغنيائهـاالله دولة بين جبا

ولا نخـرج معـه  ،والنعمان بن بشـير في قصـر الإمـارة لسـنا نجتمـع معـه في جمعـة ،يجمعنا بك على الحقِّ 
والســـلام  ،ولـــو قـــد بلغنـــا أنــّـك قـــد أقبلـــت إلينـــا أخرجنـــاه حـــتىّ نلحقـــه �لشـــام إنْ شـــاء الله ،إلى عيـــد

   .ورحمة الله عليك
 ،)١(وأمر�همـا �لنجـاء ،وعبـد الله بـن وال ،ثمّ سرَّحنا �لكتاب مع عبد الله بن سـبع الهمـداني :قال

   .)٢(لعشر مضين من شهر رمضان بمكّة فخرج الرجلان مسرعين حتىّ قدما على حسينٍ 
ـــا إمـــا :إنّ قـــولهم في هـــذا الكتـــاب :أقـــول ـــيس علين ـــا بـــك علـــى  ،مإنــّـه ل فأقبـــل لعـــلَّ الله أنْ يجمعن

علـــى الإمامـــة  يــدلّ بوضـــوح علــى أنّ القـــوم يريـــدون مبايعــة الإمـــام الحســين  ،أو الهـــدى )٣(الحــقِّ 
   .لا الإمامة الإلهيّة في شؤون الدين والدنيا ،كما بوُيع غيره - إنْ صحَّ التعبير - الإداريةّ والسياسيّة
 ،لقول المذكور يدلّ على أّ�م ليسوا ممنّ يعتقدون �نهّ الخليفـة مـن الله �لـنَّصأنّ ا :وبعبارة أخرى

  إذ الشيعة لهم أئمّة ؛كما هي عقيدة الشيعة �لمعنى الخاصّ 
____________________  

   .٣٠٥/  ١٥ابن منظور  ،كما في لسان العرب  ،السرعة في السير :النجاء) ١(
ـــة الناشـــر ،٢٧٧/  �٣ريـــخ الطـــبري ) ٢( /  ٣الـــبلاذري  ،أنســـاب الأشـــراف ،هــــ ١٤٠٧ - بـــيروت - دار الكتـــب العلميّ

مـع اخـتلاف يسـير  ،هــ ١٤١٥ - بـيروت - الناشر دار الكتب العلميـة ،٣٨٥/  ٣الكامل في التاريخ لابن الأثير  ،٣٦٩
   .- وتبير  - الناشر مكتبة المعارف ،�يجاز ١٥١/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية ،لا يضرُّ �لمعنى

ــزيني ٤/  ٢ ،تحقيــق الشــيري ٧/  ٢وفي الإمامــة والسياســة ) ٣( وفي جــواب  ).أنْ يجمعنــا بــك علــى الهــدى ...( :تحقيــق ال
  .»أنْ يجمعنا على الهدى والحقّ  ...« :٢٧٨/  ٣لهم كما في �ريخ الطبري  الإمام الحسين 
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فلـو كـانوا  ،في أمـور الـدين والـدنيا إلى اليـوم المعلـوم معروفون منصوبون من الله بعـد رسـوله  
ـا قـالوا

َ
ـا قـالوا ،لـيس علينـا إمـام :من الشيعة �لمعنى الخـاصّ لم

َ
 ؛لعـلّ الله أنْ يجمعنـا بـك علـى الحـقّ  :ولم

فإنهّ لا يصحّ أنْ يقال في حـقّ مَـن ثبتـت  ،فلا يصدر منهم هذا القول قطع ،لأّ�م يعتقدون عصمته
   .ومَن يقوم مقامه من أئمّة الهدى ومصابيح الدجى  ،عصمته كالنبيِّ والرسول �لقطع 
فـلا  ؛يصـحّ مـنهم هـذا إذا كـان أكثـر النـاس المبـايعين آنـذاك عقيـد�م في الإمامـة علـى ذلـك ؛نعم

ــــا فيــــه مــــن نفــــي خلافــــة الأوّل والثــــاني والثا
َ
وهــــو لــــيس �لأمــــر  ،لــــثيســــتطيعون التصــــريح بخلافهــــا لم

هــم مـــن غــير الشـــيعة  وهــذا يثبـــت أيضــاً أنّ الكثــرة الكـــاثرة ممـّـن �يــع الإمـــام الحســين  ،البســيط
   .�لمعنى الخاصّ 

وكتــب إليــه شــبث بــن ربعــي  :قــال ،واللفــظ لــلأول ،وأيضــاً مــا رواه ابــن كثــير والطــبري وابــن الأثــير
ومحمّـد بـن عمـر بـن  ،وعمرو بن حجـاج الزبيـدي ،ن رويمويزيد بن الحارث ويزيد ب ،وحجار بن أبجر

فــإذا شــئت فأقــدم  ،فقــد اخضــرَّتْ الجنــان وأينعــت الثمــار ولطمــت الجمــام :أمّــا بعــد ،يحــيى التميمــي
   .والسلام عليك ،على جند لك مجنَّدة

وجعلــــوا يســــتحثُّونه ويســــتقدمونه علــــيهم  ،فاجتمعــــت الرســــل كلّهــــا بكتبهــــا عنــــد الحســــين 
 ،ويـــذكرون في كتـــبهم أّ�ـــم فرحـــوا بمـــوت معاويـــة وينـــالون منـــه ،ليبـــايعوه عوضـــاً عـــن يزيـــد ابـــن معاويـــة

   .)١(وأّ�م ينتظرون قدومك إليهم ليقدِّموك عليهم ،ويتكلَّمون في دولته وأّ�م لمَّا يبايعوا أحداً إلى الآن
  ن يزيد بن وجعلوا يستحثُّونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً ع :فإنّ قوله

____________________  
 ،٣٨٥/  ٣ابـن الأثـير  ،الكامل في التـاريخ ،٢٧٨/  �٣ريخ الطبري  ،١٥٢ - ١٥١/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(

   .بذلك ...و ...ثمّ كتب إليه شبث بن ربعي و :ذكره مجملاً بقوله
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   .معاوية
   .وأّ�م لمَّا يبايعوا أحداً إلى الآن :وقولهم
   .وأّ�م ينتظرون قدومك إليهم ليقدِّموك عليهم :وقولهم

وأّ�ــم يريــدون مجيئــه إلــيهم وتقديمــه علــيهم  ،يــدلّ بوضــوح علــى أّ�ــم لا يعتقــدون �مامتــه �لــنصّ 
   .الاثني عشريةّ :أي ،ومَن كان هكذا لمْ يكن من الشيعة �لمعنى الخاصّ  ،لإدارة أمورهم

ـــير وأيضـــاً مـــا رواه اليعقـــوبي والطـــبري ـــلأوّل ،وابـــن كث  ،وكتـــب أهـــل العـــراق إليـــه :قـــال ،واللفـــظ ل
 ،فكـــان آخـــر كتـــاب ورد عليـــه مـــنهم كتـــاب هـــانئ بـــن أبي هـــانئ ،ووجَّهـــوا �لرســـل علـــى أثـــر الرســـل

   :وسعيد بن عبد الله الخثعمي
 ���﷽  

فــــإنّ النــــاس  ،فحــــيَّ هــــلا :أمَّــــا بعــــد ،مــــن شــــيعته المــــؤمنين والمســــلمين للحســــين بــــن علــــيّ  
   .والسلام ،لا إمام لهم غيرك فالعجل ثمّ العجل ،ينتظرونك

ـا قـدم  ،وأعلمهم أنهّ إثـر كتابـه ،وكتب إليهم ،فوجَّه إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب فلمَّ
ـــه ـــق علـــى النصـــرة والم ،فبـــايعوه وعاهـــدوه وعاقـــدوه ،مســـلم الكوفـــة اجتمعـــوا إلي شـــايعة وأعطـــوه المواثي

   .)١(والوفاء
   .فالعجل العجل ،فإنّ الناس ينتظرونك لا إمام لهم غيرك :حيث إنّ قوله

   .وأعطوه المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء ،فبايعوه وعاهدوه وعاقدوه :وقوله
  مماّ يدلّ على أّ�م �يعوه على النصرة والمشايعة والمتابعة لا على الاعتقاد

____________________  
ولا رأي لهـــم  :وفيـــه ،٢٧٧/  �٣ريـــخ الطـــبري  - بـــيروت - الناشـــر دار صـــادر ،٢٤٢ - ٢٤١/  �٢ريـــخ اليعقـــوبي ) ١(

   .�يجاز ١٥١/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية ،لا إمام لهم غيرك :بدل ...غيرك فالعجل
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   .�مامته �لنصّ  
مـن أجـل  ن كتـب إلى الإمـام الحسـين أّ�ا تـدلّ علـى أنّ مَـ :والخلاصة من نقل هذه الأقوال

   .وهي غير ما عليه عقيدة الشيعة �لمعنى الخاصّ  ،البيعة إنمّا كانوا يريدون البيعة السياسية فقط
فما تقول في مَن كتب إليه من الشـيعة الخلَّـص كحبيـب بـن مظـاهر وغـيره رضـوان الله  :فإنْ قلت

  ؟لَّموا �ذه الأقوال أيضاً فإّ�م من خواص الشيعة وقد تك ،عليهم
إنَّ هـــذا ينـــدفع بملاحظـــة مـــا ذكـــر�ه في أوَّل هـــذا الأمـــر مـــن أنّ الشـــيعة الخاصّـــة لا يصـــحُّ  :قلـــت

ـا عرفـت مـن المعـنى الخـاصّ للشـيعة ؛منهم ذلـك
َ
فيحمـل علـى أنـّه كـلام بلسـان الكثـرة الكـاثرة مـن  ،لم

ث لا يصـحّ مـن الشـيعة الخاصّـة إظهـار بحيـ ،أو كـلام �عتقـاد أغلـب أهـل ذلـك الزمـان ،أهل الكوفـة
ا فيه من نفي خلافة الأوّل والثاني والثالث ،خلافه خوفاً وتقيّةً 

َ
   .لم

   .فإنّ الناس ينتظرونك لا إمام لهم غيرك فالعجل العجل :ولهذا عبرَّ عنهم �لناس في قوله

  دهاء ابن ز�د  :الأمر الثاني
وهـو يعمـل جاهـداً حـتىّ لا يصـل  ،لمنسـوبة إلى بـني امُيـّةإنّ عبيد الله بن ز�د داهية من الدواهي ا
ولــيس هــو �لغــبي حــتىّ يرســل  ،لينصــره في كــربلاء أحــد مــن الشــيعة إلى إمامــه الحســين بــن علــيّ 

   .يقلب الموازين على بني امُيّة وهو يعلم �نّ وصولهم له  ،شيعته إلى الإمام الحسين 
   



٣٢ 

  اعتقال ابن ز�د للشيعة وقتلهم ومنعهم من الوصول إلى الإمام  :ر الثالثالأم
   .قد عمل ابن ز�د جاهداً حتىّ لا يصل أحد من الشيعة إلى نصرة الإمام الحسين 

هــم في الســجون أو قــتلهم وخصوصــاً مَــن أراد نصــرة مســلم بــن عقيــل  ،فبــدأ �عتقــال الشــيعة وزجِّ
ا زجَّ �م في السجون أو قتلهمولو ك ،

َ
   .ان يريد أنْ يرسل الشيعة مع جيشه لم
ـــص حـــتىّ  ،ثمّ إنَّـــه قـــد جعـــل المراصـــد في الكوفـــة لاعتقـــالهم ومـــن اشـــتبه أنـّــه مـــنهم فإنـّــه يختـــبر ويمحَّ

وهـذا دليـل واضـح علـى عـدم إمكـان تصـوُّر أنَّ  ،ويفُعـل بـه مـا يفًعـل مـن تعـذيب وقتـل ،يعُرف حاله
   .شيعته سل إلى الإمام الحسين ابن ز�د ير 

ــبي :قــال أبــو مخنــف ،فقــد روى الطــبري قــال ثني أبــو جنــاب الكل ــيراً ألفــى رجــلاً مــن   :فحــدَّ أنّ كث
فأخـذه حـتىّ  ،قـد لـبس سـلاحه يريـد ابـن عقيـل في بـني فتيـان ،عبـد الأعلـى بـن يزيـد :كلب يقُال له

وكنــت وعــدتني ذلــك مــن  :قــال .إنمّــا أردتــك :دفقــال لابــن ز� ،أدخلــه علــى ابــن ز�د فــأخبره خــبره
   .فأمر به فحبس ،نفسك

وجــاءه عمــارة بــن صــلخب الأزدي  ،وخــرج محمّــد بــن الأشــعث حــتىّ وقــف عنــد دور بــني عمــارة
فبعــث ابــن عقيــل إلى  ،فأخــذه فبعــث بــه إلى ابــن ز�د فحبســه ،وهــو يريــد ابــن عقيــل عليــه ســلاحه

ـا رأى محمّـد بـن الأشـعث كثـرة  ،بـن شـريح الشـبامي محمّد بـن الأشـعث مـن المسـجد عبـد الـرحمن فلمَّ
   .مَن أ�ه أخذ يتنحَّى ويتأخَّر

  قد حلتُ على ابن عقيل  :وأرسل القعقاع بن شور الذهلي إلى محمّد بن الأشعث
   



٣٣ 

   .)١(فتأخَّر عن موقفه ،من العرار 
ثمّ إنّ عبيـد الله بـن  :لفقـا ،وذكـر الطـبري أيضـاً مقتـل مَـن اعـتقلهم عبيـد الله بـن ز�د مـن الشـيعة

ز�د لمَّــا قتــل مســلم بــن عقيــل وهــانئ بــن عــروة دعــا بعبــد الأعلــى الكلــبي الــذي كــان أخــذه كثــير بــن 
خرجــت لأنظــر مـــا  !أصــلحك الله :فقــال .أخــبرني �مــرك :فقــال لـــه ،شــهاب في بــني فتيــان فــأُتي بــه

   .فأخذني كثير ابن شهاب ،يصنع الناس
 ،فــأبى أنْ يحلــف .يمــان المغلَّظــة إنْ كــان أخرجــك إلاّ مــا زعمــتفعليــك وعليــك مــن الأ :فقــال لــه

   .انطلقوا �ذا إلى جبانة السبيع فاضربوا عنقه به :فقال عبيد الله
   .فانطلق به فضُربت عنقه :قال
�لنصــرة  وكــان ممـّـن يريـد أنْ �تي مســلم بـن عقيــل ،وأخــرج عمـارة بــن صـلخب الأزدي :قـال
 ،انطلقــوا بــه إلى قومــه :قــال .مــن الأزد :قــال ؟ممــّن أنــت :فقــال لــه ،أيضــاً عبيــد اللهفــأتي بــه  ،لينصــره

   .)٢(فضُربت عنقه فيهم
وكــو�م معـروفين كتــب يزيـد بـن معاويــة إلى عبيـد الله بــن  ،وأيضـاً لقلَّـة الشــيعة وتفـرُّقهم في البلـدان

   .صرة الإمام الحسين أنْ يجعلَ المراصد والمسالح كي لا يصلَ أحد من الشيعة إلى ن :ز�د
حينمـا  ،وابـن الجـوزي والخـوارزمي وغـيرهم كتـاب يزيـد لعبيـد الله ،فقد روى الطبري ومحدّث الشام

قـال  ،واللفـظ الأوّل قـال ،وهـانئ بـن عـروة رحمـه الله بعث لـه عبيـد الله برأسـي مسـلم بـن عقيـل 
  فكتب إليه  :...قال ،كلبيعن أبي جناب يحيى بن أبي حيّة ال :أبو مخنف

____________________  
   .٢٨٧/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   .٢٩٢/  �٣ريخ الطبري ) ٢(
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  :أمَّا بعد ،يزيد
 ،وصـلت صـولة الشـجاع الـرابط الجـأش ،عملـت عمـل الحـازم ،فإنّك لمْ تعدُ أنْ كنت كما أحبُّ  

وليك فســألتهما و�جيتهمــا وقــد دعــوت رســ ،وصــدّقت ظــنيّ بــك ورأيــي فيــك ،فقــد أغنيــت وكفيــت
وإنهّ قـد بلغـني أنّ الحسـين بـن علـيّ  ،فاستوص �ما خير ،فوجد�ما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت

غـير ألاّ  ،واحترس على الظنّ وخـذ علـى التهمـة ،فضع المناظر والمسالح ،قد توجّه نحو العراق 
   .)٢(والسلام عليك ورحمة الله ،يحدث من الخبر واكتب إليَّ في كلّ ما ،)١(تقتل إلاّ مَن قاتلك

 ،قـد عـزم علـى المصـير إلى العـراق وقـد بلغـني أنّ الحسـين بـن علـي :وفي مقتل الخـوارزمي قـال
واكتــب في ذلــك  ،واحــترس واحــبس علــى الظــنّ واقتــل علــى التهمــة ،فضــع المراصــد والمنــاظر والمســالح
   .)٣(إليَّ كلّ يوم بما يحدث من خبر

   :قال ،فقد روى البلاذري ،وقد امتثل ابن ز�د ما أمره يزيد
____________________  

/  ١بـل قـد روى الخـوارزمي خلافـه في مقتلـه  ،...غـير ألاّ تقتـل :مّن اطلّع على سيرة يزيد بن معاوية يعرف حال قولـه) ١(
كرســل الإمـــام   ،ابــن ز�د مــن قتلــه مَــن لمْ يقاتلــهوأيضــاً مــا فعلــه  .كمــا �تي بعــد الانتهــاء مــن روايــة الطــبري مباشــرة  ،٣٠٨

   .وعبد الله بن عفيف وغيرهم موافقاً لوصية يزيد بن معاوية له على رواية الخوارزمي) ع(الحسين 
ــخ الطــبري ) ٢( قــرأت علــى أبي الوفــاء حفــاظ بــن  :قــال ،٣٠٦/  ١٨ابــن عســاكر  ،�ريــخ مدينــة دمشــق ،٢٩٣/  �٣ري

أخـبر� عبـد الله بـن أحمـد بـن  ،أخبر� أبو سـليمان بـن زبـر ،أخبر� هارون الميداني ،عزيز بن أحمدعن عبد ال ،الحسن الغساني
عــن أبي  :قــال أبــو مخنــف ،حــدّث عــن هشــام بــن محمّـد الكلــبي قــال :قــال ،أخــبر� محمّــد بــن جريــر الطـبري ،جعفـر الفرغــاني

مقتـــل الإمـــام  ،٣٢٩/  ٥وك والامُـــم لابـــن الجـــوزي المنـــتظم في �ريـــخ الملـــ ،] ...[ :جنـــاب يحـــيى بـــن أبي حيـــة الكلـــبي قـــال
   .٣٠٩/  ١للخوارزمي  الحسين 

   .٣٠٨/  ١للخوارزمي  مقتل الإمام الحسين ) ٣(
   



٣٥ 

 ووضع ابن ز�د المناظر على الكوفـة لـئلا يجـوز أحـد مـن العسـكر مخافـة إنْ يلحـقَ �لحسـين 
ورتــّب  ،وجعــل علــى حـرس الكوفــة والعســكر زحــر بـن قــيس الجعفــي ،لح حولــهورتَّــب المسـا ،مغيثـاً لــه

   .)١(فكان خبر ما قبله �تي في كلّ وقت ،بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلاً مضمرةً مقدحةً 
   :قال ،وروى البلاذري أيضاً 

بـن تمـيم بـن أسـامة  إلى الكوفة بعث الحصين ولمَّا بلغ عبيد الله بن ز�د إقبال الحسين  :قالوا
ــني جشــيش بــن مالــك بــن حنظلــة صــاحب شــرطه ،التميمــي ونظــم  ،حــتىّ نــزل القادســيّة ،ثمّ أخــذ ب

   .)٢(وبينها وبين القطقطانة إلى العلع ،الخيل بينها وبين خفان
ويرسـل الشـيعة  ،أفبعد هذا يعقل من داهية مثل ابن ز�د أنْ يخالف عقله وإمامه يزيد بـن معاويـة

  !؟الحسين بن عليّ إلى إمامهم 

  قلّة الشيعة في الكوفة آنذاك :الأمر الرابع
 ،وعرفــت �لتشــيُّع في أزمنــة مختلفــة في التــاريخ ،لا يخفــى أنّ الكوفــة في هــذا الزمــان شــيعية محضــة

مـوا الشـيعة بقتـل الإمـام الحسـين  ـخ  ؛ومن هذه الشـهرة نفـذ أصـحاب الشـبهة وا�َّ في لأنّ المترسِّ
وغــرض التهمــة أنْ يخلِّصــوا يزيــد وأتباعــه ومحبِّيــه  ،الأذهــان أنّ لفظــة أهــل الكوفــة تســاوي لفظــة شــيعة

  من وصمة العار التي 
____________________  

   .٣٨٨/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ١(
منــزل  :وقيــل .لباديــةمــاء في ا :العلــع ١٨/  ٥وفي معجــم البلــدان  ،٣٧٨ - ٣٧٧/  ٣الــبلاذري  ،أنســاب الأشــراف) ٢(

موضـــع قـــرب الكوفـــة مـــن جهـــة البريـــة  :القطقطانـــة ،٣٧٤/  ٤وفيــه  .بــين البصـــرة والكوفـــة يبعـــد عـــن البصـــرة عشـــرين ميـــل
بينها وبين الرهيمة مغـر�ً نيـف  ،القطقطانة �لطف :وقال أبو عبيد الله السكوني .به كان سجن النعمان بن المنذر ،�لطف

   .وعشرون ميل
   



٣٦ 

حــتىّ زاد بعضــهم فــنصَّ علــى عــدم مشــاركة أهــل الشــام والــيمن ومصــر في  ،د الــدهرتلاحقهــم أبــ
ــب أنْ يقــول -، قتــال الإمــام الحســين  مــع وجــود مــا يــدلّ علــى خــلاف  - خــذوني :يكــاد المري

   .)١(كما سنذكره  ،قوله
ضـح الأمــر ولكــي يتّ  ،إذ قليـل مــن التأمُّـل يكفـي ،ولكـن هـذا لا يخفــى علـى ذوي العقـول الواعيــة

   :فنقول ،جيِّداً علينا أنْ نعرف مذهب أهل الكوفة في زمان شهادة الإمام الحسين 
ومـع قلَّـتهم كانـت طائفـة مـنهم تقطـن  ،إنّ الشيعة �لمعنى الخاصّ فرقة قليلـة جـداً في ذلـك الزمـان

ى سـكان الكوفـة آنـذاك ومَن راجع واطلّـع علـ ،فهم �لنسبة إلى أهل الكوفة عدد قليل جداً  ،الكوفة
   .وجد هذا المعنى ملموس

وانتقـال الإمـام الحسـن  ،ثمّ إنّ الكوفة بعـد شـهادة الإمـام أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 
ـــة  ،وتســـلُّم معاويـــة للســـلطة ،إلى المدينـــة  ـــني امُيّ وكـــان هـــمُّ معاويـــة بـــن أبي  .كانـــت تحـــت إمـــرة ب

لـــه الأمـــر التضـــييق علـــى الشـــيعة وتفـــريقهم وإبعـــادهم عـــن الكوفـــة منـــذ ســـنة  ســـفيان حينمـــا اســـتتبَّ 
كما يدلّ على ذلك كتـاب معاويـة إلى المغـيرة بـن شـعبة عنـدما ولاه الكوفـة في تلـك   ،إحدى وأربعين

   .السنة
   :قال ،فقد روى الطبري ذلك في �ريخه

وفضــيل بــن  ،ب بــن زهــيروالصــقع ،عــن ا�الــد بــن ســعيد ،عــن أبي مخنــف :قــال هشــام بــن محمّــد
ثني بعـض هـذا الحـديث فـاجتمع حـديثهم فيمـا   :قال ،والحسين بن عقبة المرادي ،خديج كلٌّ قـد حـدَّ

أنّ معاويـة بـن أبي سـفيان لمَّـا ولىَّ  :وأصـحابه )رحمـه الله(سقت من حديث حجر بن عدي الكندي 
  فإنّ  ،أمَّا بعد :ثمّ قال ،عليه فحمد الله وأثنى ،هـ دعاه ٤١المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 

____________________  
   .$اشتراك أهل الأمصار في قتل الإمام الحسين :�تي ذلك في الأمر العاشر تحت عنوان) ١(

   



٣٧ 

   :وقد قال المتلمس ،لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا
  لـــــذي الحلـــــم قبـــــل اليـــــوم مـــــا تقـــــرع العصـــــا

  ومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــم الإنســــــــــــــــــان إلاّ ليعلمــــــــــــــــــا    

  
فـأ� �ركهـا اعتمـاداً علـى  ،وقد أردت إيصـاءك �شـياء كثـيرة ،وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعلُّم

لا تـتحم عــن  :ولسـت �ركــاً إيصـاءك بخصــلة .ويسـعد ســلطاني ويصـلح بــه رعيـتي ،بصـرك بمـا يرضــيني
ـــه) ع(شـــتم علـــيٍّ  ) ع(والعيـــب علـــى أصـــحاب علـــيٍّ  ،والـــترحم علـــى عثمـــان والاســـتغفار لـــه ،وذمِّ

والإد�ء لهـم والاسـتماع  ،و�طراء شـيعة عثمـان رضـوان الله عليـه ،والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم
   .منهم

 ،فلــمْ يــذمم بي دفــع ولا رفــع ولا وضــع ،قــد جربــت وجربــت وعملــت قبلــك لغــيرك :فقــال المغــيرة
   .)١(بل نحمد إنْ شاء الله :ثمّ قال ،فستبلو فتحمد أو تذم

أحـداً إلاّ قتلـه  فلمْ يترك مـن شـيعة أمـير المـؤمنين  ،الكوفة ز�د ابن أبيه ثمّ جعل معاوية على
   .أو عذَّبه أو شرَّده إلاّ قليلاً ممنّ لمْ يعُرف �لتشيُّع

وعبيـد الله بـن  )رحمـه الله(فقد روى الطبري ما يبينِّ ذلك عند ذكره ما جرى بـين هـانئ بـن عـروة 
   :قال ،ز�د

فلــمْ يــترك أحــداً مــن هــذه الشــيعة إلاّ  ،أمَــا تعلــم أنّ أبي قــدم هــذا البلــد ،� هــانئ :فقــال عبيــد الله
   .)٢( ...وكان من حجر ما قد علمت ؟قتله غير أبيك وغير حجر

   :وقال عبد الحميد المعتزلي
وكـان أشـدّ  :...قـال ،وروى أبو الحسن عليّ بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب الأحـداث

   ،حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من �ا من شيعة عليّ  الناس بلاءً 
____________________  

   .٢١٨/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   .٢٨٢/  �٣ريخ الطبري ) ٢(

   



٣٨ 

لأنـّه كـان  ؛فكان يتتَّبع الشيعة وهو �م عـارف ،وضمَّ إليه البصرة ،فاستعمل عليهم ز�د بن سميّة
وقطـــع الأيــــدي والأرجـــل وسمــــل  ،فقــــتلهم تحـــت كــــلِّ حجـــر ومـــدر وأخــــافهم ،مـــنهم أّ�م علـــيّ 

 ...فلــمْ يبــقَ �ــا معــروف مــنهم ،وشــرَّدهم عـن العــراق ،وصــلبهم علــى جــذوع النخــل وطــرفّهم ،العيـون
   .)١(إلخ

حقـائق �ريخيـّة تبـينِّ موقـف الشـيعة  :فيمـا �تي تحـت عنـوان ،ويدلّ على ذلك أيضاً ما سنذكره لك
مــن أنّ مَــن خــرج في ثــورة التــوَّابين وثــورة المختــار ليســوا ممـّـن يســكن  ،مــام الحســين مــن مقتــل الإ
فخرجـوا لقتـال بـني امُيـّة وأنصـارهم  ،بل هم ممنّ تجمَّعوا من أماكن متفرقِّة حتىّ استعدُّوا ،الكوفة فعلاً 

   .وهذا يدلُّ أيضاً على قلَّة الشيعة في الكوفة ،من أهل الكوفة والشام

  كثرة الامُويّين وأتباعهم في الكوفة آنذاك   :الأمر الخامس
   :ويتّضح هذا بدلالات كثيرة نذكر منها ما يلي

   :الدلالة الأولى
والكوفة كانـت تحـت  ،أنّ موت معاوية بن أبي سفيان قريب جداً من �ضة الإمام الحسين 

 )٢(ويكفــي أنّ أغلــب رؤســاء قبائــل الكوفــة ،لين لهــمففيهــا الكثــير الكثــير مــن المــوا ،إمرتــه وتــدين بدينــه
ــب أنّ تفــرُّقهم عــن  ،كــانوا معهــم  ،الــذين �تمــر القبيلــة �مــرهم وتســير علــى ديــنهم إلاّ مَــن شــذَّ  ولا ري

  الكوفة يحتاج إلى زمن 
____________________  

   .٤٤/  ١١شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ) ١(
وأيضـاً راجـع الشـهادة الـتي  ،ذلك اجتماعهم مع ابن ز�د في قصر الإمارة �لكوفة حين جـاء مـن البصـرةمماّ يدلّ على ) ٢(

   .٢٣١ - ٢٢٤/  ٣كما في �ريخ الطبري   ،)رضوان الله عليهم(أقيمت على حجر بن عدي وأصحابه 
   



٣٩ 

   .ولا يكون إلاّ ��يار الدولة الامُويةّ ،طويل
   :الدلالة الثانية
ـــ ـــتي كتـــب فيهـــا الآلاف �لبيعـــة للإمـــام تعامـــل يزيـــد ب ن معاويـــة مـــع الكوفـــة في هـــذه الظـــروف ال

ـــب إليَّ شـــيعتي مـــن أهـــل   :فقـــد قـــال لابـــن ز�د ،علـــى أّ�ـــا تحـــت إمرتـــه وســـيطرته ،الحســـين  كت
ويبحــث عــن مســلم بــن  ،ثمّ أمــره �نْ يــذهب إلى الكوفــة .الكوفــة أنّ مســلم بــن عقيــل يجمــع الجمــوع

   .)١(عقيل ويقتله
ــة في الكوفــة ــني امُيّ ــير مــن أنصــار ب إذ لا تكــون إمــرة وســيطرة علــى  ،فهــذا يــدلّ علــى وجــود الكث

  مكان في ظروف استعدَّت فيها الآلاف لمخالفة ومقابلة بني امُيّة إلاّ 
____________________  

 ٢٣١ / الطــوال للــدينوريالأخبــار  ،مــع اخــتلاف يســير ١٥٢/  ٨البدايــة والنهايــة  ،٢٧٩/  ٣ففــي �ريــخ الطــبري ) ١(
   :واللفظ للطبري قال ،٢٢/  �٣ريخ ابن خلدون  ،٢٨٧/  ١الخوارزمي  ،مقتل الحسين  ،ذكره �يجاز
دعا يزيد بن معاوية سـرجون مـولى  - ليس بين كتبهم إلاّ يومان - فلمَّا اجتمعت الكتب عند يزيد :قال عوانة :قال هشام

وقـد بلغـني  ،)ع(ومسلم بن عقيل �لكوفة يبايع للحسـين  ،قد توجه نحو الكوفة) ع(إنّ حسيناً ف ؟ما رأيك :فقال ،معاوية
وكـان يزيـد عاتبـاً علـى عبيـد الله بـن  -؟ مَن أستعمل علـى الكوفـة ؟فما ترى ،وأقرأه كتبهم ،عن النعمان ضعف وقول سيّءٌ 

 :فقـال .فأخرج عهـد عبيـدالله علـى الكوفـة ،نعم :لقا ؟أرأيت معاوية لو نشر لك أكنت آخذاً برأيه :فقال سرجون - ز�د
   .وبعث إليه بعهده على الكوفة ،فأخذ برأيه وضمَّ المصرين إلى عبيد الله .ومات وقد أمر �ذا الكتاب ،هذا رأي معاوية

   :ا بعدأمَّ  ،وكتب إليه معه ،فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى البصرة - وكان عنده - ثمّ دعا مسلم بن عمرو الباهلي
فسـر حـين تقـرأ  ،يجمـع الجمـوع لشـقِّ عصـا المسـلمين ،فإنهّ كتب إليَّ شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أنّ ابـن عقيـل �لكوفـة

   .والسلام ،فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتىّ تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه ،كتابي هذا حتىّ �تي أهل الكوفة
   .فأمر عبيد الله �لجهاز والتهيُّؤ والمسير إلى الكوفة من الغد ،ى عبيد الله �لبصرةفأقبل مسلم بن عمرو حتىّ قدم عل

   



٤٠ 

   .بوجود العتاد والعدَّة المعتدِّ به 
   :الدلالة الثالثة

 ،أنْ �تي مـن البصـرة إلى الكوفـة بعـدد قليـل مـن الرجـال) لعنـه الله(أنهّ لا يعُقل من مثل ابن ز�د 
إلاّ مــع علمــه �نّ  ،الــذين كتبــوا إلى الإمــام الحســين  )١(ة مــن أهــل الكوفــةفي قبــال الآلاف المؤلَّفــ

  !إلاّ القليل منهم أهل الكوفة �جمعهم موالون لبني امُيّة حتىّ مَن كتب إلى الإمام الحسين 
   :الدلالة الرابعة

 لــه أنْ ينــزل الجــامع وينــادي إذ كيــف تسـنىَّ  ،خطبـة ابــن ز�د في جــامع الكوفــة بمجـرَّد وصــوله إليــه
ويهـدِّدهم �لقتـل  ،ويحضر عنده ذلـك الجمـع الغفـير - قبل أنْ يفعل أيَّ شيء - في الناس �لجماعة

   .)٢(!؟والحرمان وغيره مع وجود الآلاف التي �يعت الإمام الحسين 
____________________  

 ٣وفي الكامـل في التـاريخ لابـن الأثـير  .ودخلها في سبعة عشـر راكبـاً  ... :١٥٣/  ٨قال ابن كثير في البداية والنهاية ) ١(
   .أنّ ابن ز�د دخل الكوفة بمفرده :ذكر ٣٨٨/ 
 ،ولمَّـا وصـل عبيـد الله بـن ز�د إلى �ب قصـر الإمـارة :قـال ،٢٩٠ - ٢٨٩/  ١للخوارزمي  ففي مقتل الحسين ) ٢(

ففتحــوا البــاب وتفــرَّق  .ابــن مرجانــة والله :فقــالوا ،فســمعها جماعــة !لعنــك الله ،افــتح البــاب :قــال مخاطبــاً النعمــان بــن بشــير
 ،إنّ أمـير المـؤمنين ولاّني مصـركم وثغـركم :فقـال ،فخرج ابن ز�د وقام خطيبـاً  ،ونوُدي �لصلاة جامعة فاجتمع الناس ،الناس

ـذ فـيكم  ،وأ� متبع أمره ،والشدَّة على مريبكم ،موالإحسان إلى سامعك ،وإعطاء محرومكم ،وأمرني �نصاف مظلومكم ومنفِّ
   ...وسيفي وسوطي على مَن ترك أمري ،وأ� لمحبِّكم ومطيعكم كالوالد البرّ  ،عهده

   :قال ٢٣٢ / وفي الأخبار الطوال للدينوري
 ،ونـُودي في النـاس فـاجتمعو ،وأقبل حتىّ دخـل المسـجد الأعظـم ،إلى ما ساءه فنظر ابن ز�د من تباشيرهم �لحسين 

وأمـرني  ،إنّ أمـير المـؤمنين قـد ولاّني مصـركم وقسـم فيـئكم فـيكم ،� أهـل الكوفـة :ثمّ قـال ،وصعد المنبر فحمد الله وأثـنى عليـه
وأ�  ،وأ� منتـهٍ في ذلـك إلى أمـره ،والشدّة على عاصـيكم ومـريبكم ،والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم ،�نصاف مظلومكم

 ،ثمّ نــزل فــأتى القصــر فنزلـــه ،فــلا يبقــين أحــد مــنكم إلاّ علــى نفســه ،ولمخــالفكم كالســمّ النقيــع ،كالوالــد الشــفيق  لمطــيعكم
   .وارتحل النعمان بن بشير نحو وطنه �لشام

  =  :قال ٢٤/  ٤وفي ط  ،٣٨٨/  ٣وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير 
   



٤١ 

المســتعدّة لنصــر�م ودفــع الآلاف  - ني امُيّــةمــن أنصــار بــ - فمــا ذلــك إلاّ لوجــود الآلاف المؤلفّــة
   .عنهم التي �يعت الإمام الحسين 

   :الدلالة الخامسة
لقتـال  ،إرسال عبيد الله بن ز�د عمرَ بن سعد بجـيش عـدده أربعـة آلاف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة

 ،ســـلم بـــن عقيـــل فهـــل جـــاء ابـــن ز�د الكوفـــة إلاّ لقتـــال م ،الـــديلم الـــذين اســـتولوا علـــى دســـتبي
ــــدلّ بوضــــوح علــــى  ؟وقتــــال الإمــــام الحســــين  فإرســــال جــــيش �ــــذا العــــدد في هــــذه الظــــروف ي

  وكثرة ،استتباب الأمر في الكوفة لبني امُيّة
____________________  

ــــا بعــــد، فــــإنّ أمــــير المــــؤمنين ولاّني مصــــركم وثغــــركم : بــــل خطــــبهم مــــن يومــــه، فقــــال: وقِيــــل=  وفيــــئكم، وأمــــرني �نصــــاف أمَّ
مظلومكم، وإعطاء محرومكم، و�لإحسان إلى سامعكم ومطيعكم، و�لشدّة على مريبكم وعاصيكم، وأ� متبع فـيكم أمـره، 
ــبرّ، ولمطــيعكم كــالأخ الشــقيق، وســيفي وســوطي علــى مــن تــرك أمــري وخــالف  ــأ� لمحســنكم كالوالــد ال ــذ فــيكم عهــده، ف منفِّ

  . ، ثمّ نزلعهدي، فليبقَ امرؤ على نفسه
اكتبوا لي الغر�ء ومَن فيكم من طلبه أمير المؤمنين، ومَـن فـيكم مـن الحروريـّة وأهـل : فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديد، وقال

ــب لنــا أحــداً فليضــمن لنــا مــا في عرافتــه أن لا  ــبريء، ومَــن لمْ يكت الريــب الــذين رأيهــم الخــلاف والشــقاق، فمَــن كتــبهم إليَّ ف
الف، ولا يبغـيَ علينـا مـنهم �غٍ، فمـن لم يفعـل فبرئـت منـه الذمـة، وحـلال لنـا دمـه ومالـه، وأيمـا عريـف وجـد يخالفنا فيهم مخـ

في عرافتــه مـــن بغيـــة أمــير المـــؤمنين أحـــد لم يرفعــه إلينـــا صـــلب علــى �ب داره، وألغيـــت تلـــك العرافــة مـــن العطـــاء، وســـيرِّ إلى 
  . موضع بعمان الزارة، ثمّ نزل

   



٤٢ 

   .)١(تخضع الألوف إلاّ �لألوف إذ لا ؛أنصارهم فيه
   :الدلالة السادسة

إلاّ عنـد مــن  - يـدلّ بوضـوح خـروج الآلاف المؤلَّفـة مـن أهــل الكوفـة لقتـال الإمـام الحســين 
إذ لا يعُقــل مــن عبيــد الله بــن ز�د أنْ  ؛علــى أكثريــّة الامُــويّين وأنصــارهم في الكوفــة - أعمــى الله قلبــه

وهــو يعلــم �نّ فعلـه هــذا يقلــب المــوازين  ،إلى الإمـام الحســين  الحســين يرسـل شــيعة الإمــام 
   .هم من الامُويّين وأنصارهم فجميع من خرج لقتاله  ،امُيّة رأساً على عقب على بني

____________________  
ــلاً في ترجمــة ابــن ســعد مــن كتــاب ) ١( في  ،)أبي عبــد الله الحســين مــن مــوروث أهــل الخــلافمقتــل (وقــد ذكــر� ذلــك مفصَّ

 ،٥٠ - ٤٩/  ٤٥ابـن عسـاكر  ،مـن �ريـخ مدينـة دمشـق ،ابن سعد يتخيرّ بين الجنّة والنـار :الفصل السادس تحت عنوان
  .٢٥٣/ الأخبار الطوال للدينوري  ،٣١٠/  �٣ريخ الطبري 

أخــبر� عبــد الوهــاب  ،عــن عبــد العزيــز بــن أحمــد ،ســينقــرأت علــى أبي الوفــاء حفــاظ بــن الحســن بــن الح :قــال ابــن عســاكر 
قال هشام بـن  ،أخبر� محمّد بن جرير الطبري قال ،أخبر� عبد الله بن أحمد بن جعفر ،أخبر� أبو سليمان بن زبر ،الميداني
ثني عبد الرحمن بن جندب :قال أبو مخنف ،محمّد   :قال ،عن عقبة بن سمعان ،حدَّ

أنّ عبيــد الله بــن ز�د بعثــه علــى أربعــة آلاف مــن أهــل الكوفــة يســير  د إلى الحســين كـان ســبب خــروج عمــر بــن ســع 
فخـرج  ،فـأمره �لخـروج ،فكتـب إليـه ابـن ز�د عهـده علـى الـري ،وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبـوا عليـه ،�م إلى دستبي

   .فعسكر �لناس بحمام أعين
ــا كـــان مــن أمـــر الحســين  ســرْ إلى الحســـين  :فقــال لـــه ،وأقبـــل إلى الكوفــة دعـــا ابــن ز�د عمـــر بــن ســـعد ،مـــا كــان فلمَّ

 :فقــال عبيــد الله .إنْ رأيــت أنْ تعفيــني فافعــل :فقــال لــه عمــر بــن ســعد .فــإذا فرغنــا ممــّا بيننــا وبينــه ســرت إلى عملــك 
   .أمهلني اليوم أنظر :عمر بن سعد قال له ،فلمَّا قال له ذلك :قال .على أنْ تردَّ علينا عهد� ،نعم
وجــاءه حمــزة بــن المغــيرة بــن شــعبة  :قــال ،فلــمْ يكــن يستشــير أحــداً إلاّ �ــاه ،فجعــل يستشــير نصــحاءه ،فانصــرف عمــر :قــال

لأنّ تخـرج مـن  ؛فـوالله ،وتقطـع رحمـك ،فتـأثم بربـّك أنْ تسـير إلى الحسـين  ،أنشدك الله � خال :فقال ،وهو ابن أخته
فقــال عمــر بــن  .خــير لــك مــن أنْ تلقــى الله بــدم الحســين  - لــو كــان لــك - نيــاك ومالــك وســلطان الأرض كلّهــاد

   .فإنيّ أفعل إنْ شاء الله :سعد
   



٤٣ 

   :الدلالة السابعة
حـتىّ قِيـل إنـّه قتـل سـبعين  ،كثـير جـداً  - دون مَـن هـرب - )رحمـه الله(أنّ عدد مـن قتلـه المختـار 

أنْ يكـــون  - بمقتضـــى مـــا تقـــدَّم - ولا يعُقـــل ،غـــير مَـــن هـــرب تلـــة الإمـــام الحســـين مـــن ق )١(ألفـــاً 
   .لقتاله لعدم تصوُّر إرسال شيعة الحسين  ؛أولئك من الشيعة

 لأقـــتلن بقتلـــة الحســـين  ،ووالله :...وكـــان يقـــول ،ثمّ خـــرج المختـــار :قـــال ســـبط ابـــن الجـــوزي
   .)٢( ...ى دم يحيى بن زكر� عدد مَن قتل عل

____________________  
   :٢٨٠/  ٢قال الخوارزمي في مقتله ) ١(

 ،إنـّه قتـل سـبعين ألفـاً ممـّن قتـل أو قاتـل الحسـين  :وكان المختار قد قتل �لكوفة خلقاً كثيراً من أهل الكوفة حتىّ قِيـل
ا في نفوسهم من الذ

َ
ـا رأى المختـار ذلـك نـزل عـن فرسـه .وتحوَّلوا إلى مصـعب ،حل على أقر�ئهمفتركه أصحابه لم ونـزل  ،فلمَّ

ثمّ قـال لـه بعـض  ،فلمْ يزالوا يقاتلون من المغرب إلى الصبح ،الخلَّص فبركوا على أفواه السكك معه شيعة آل الرسول 
م� ( :أمَا قـال الله عـزَّ وجـلَّ  ،ىبل :فقال .أخبرتنا أّ� نقتل مصعب ،أمَا والله :أصحابه

ُ
َ�مْحُو ا�� مَا �شََاء وَُ��بِْـتُ وعَِنـدَهُ أ

   .٣٩/ سورة الرعد . )الكِْتَابِ 
   .وذكر قبل هذا المقطع بعض مثالب المختار بن عبيد الله الثقفي ،٢٥٤ / سبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص) ٢(

له عنـدما وصـل رأسـا ابـن ز�د  ودعاء الإمام زين العابدين  ،يت ويكفي المختار كرامة انتقامه لأهل الب :أقول
 - ٣٤١/  ١في اختيـار معرفـة الرجـال ) رحمـه الله(فقـد رواه الكشّـي  ،كمـا ورد في مصـادر� الشـريفة  ،وابن سـعد إلى المدينـة

ثني محمّـــد بـــن مســـعود :قـــال ،- ١٠٣/  ١٩في معجـــم رجـــال الحـــديث  )رحمـــه الله(ونقلـــه عنـــه الســـيّد الخـــوئي   :قـــال ،حـــدَّ
ثني أبو الحسن عليّ بن أبي عليّ الخزاعي ثني خالد بن يزيد العمري المكّي :قال ،حدَّ ثني [  :قال ،حدَّ الحسن بـن زيـد ] حدَّ

ثني عمر بن عليّ بن الحسين  :قال ،بن عليّ بن الحسين     :حدَّ
الحمـد � « :وقـال ،فخـرَّ سـاجداً  :قـال ،لمَّـا أتي بـرأس عبيـد الله ابـن ز�د ورأس عمـر بـن سـعد أنّ عليّ بن الحسين 

   .»وجزى الله المختار خيراً  ،الذي أدرك لي �ري من أعدائي
لأطهـــار ولا �س بـــذكر مـــايبينِّ شـــيئاً مـــن مقـــام هـــذا الرجـــل العظـــيم مـــن كلمـــات علمائنـــا الأعـــلام المســـتمدّة مـــن أئمّـــتهم ا

:   
   



٤٤ 

____________________  
   :١٠٢/  ١٩في معجم رجال الحديث ) قدّس سرّه(قال السيّد الخوئي 

وذكــره  ،مـن حـرف المـيم) ٨(مـن البـاب الــ ) ١(ذكـره العلامـة في القسـم الأوّل  :المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي - ١٢١٨٥
   .ابن داود في القسم الثاني

   :منها ما ذكره الكشي ،أمَّا المادحة فهي متضافرة ،مادحة وذامَّة :في حقّه على قسمين والأخبار الواردة
ثني أحمد بن إدريس القمي :قال ،إبراهيم بن محمّد الختلي ثني محمّد بن أحمد :قال ،حدَّ ثني الحسـن بـن علـيّ  :قـال ،حدَّ حـدَّ

مـا امتشـطت « :قـال عـن أبي عبـد الله  ،نـذرعـن جـارود بـن الم ،عـن سـيف بـن عمـيرة ،عن العبّاس بن عامر ،الكوفي
   .وهذه الرواية صحيحة .)»عليه السلام(حتىّ بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين  ،فينا هاشميّة ولا اختضبت

ثني يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بـن المثـنى: حمدويه، قال لا « :)ع(قـال  عـن أبي جعفـر  ،عـن سـدير ،حدَّ
   .»وقسّم فينا المال على العسرة ،وزوَّج أراملنا ،وطلب بثأر� ،فإنهّ قتل قتلتنا ،تسبّوا المختار

ثنا محمّـد بـن يـزداد :وعثمان بن حامد قال ،محمّد بن الحسن عـن عبـد  ،عـن موسـى بـن يسـار ،عـن محمّـد بـن الحسـين ،حدَّ
 ،وقـد أرسـل إلى الحـلاق ،يـوم النحـر وهـو متكـئ نـا علـى أبي جعفـر دخل :عن عبـد الله بـن شـريك قـال ،الله بن الزبير

أ�  :قـال .»؟مَـن أنـت« :)ع(ثمّ قـال  ،إذ دخـل عليـه شـيخ مـن أهـل الكوفـة فتنـاول يـده ليقبِّلهـا فمنعـه ،فقعدت بين يديـه
فمـدَّ يـده إليـه حـتىّ كـاد  ،السلام عليهوكـان متباعـداً مـن أبي جعفـر  .أبو محمّد الحكم بن المختار بـن أبي عبيـدة الثقفـي

 :)ع(قـال  .والقـول والله قولـك ،إنّ النـاس قـد أكثـروا في أبي وقـالوا !أصـلحك الله :ثمّ قـال ،يقعده في حجره بعد منعـه يـده
 - والله - أخـبرني أبي ،سـبحان الله« :)ع(فقال  .ولا �مرني بشيء إلاّ قبلته ،يقولون كذّاب :قال .»؟وأيّ شيء يقولون«
  .رحمه الله ؟وطلب بدمائنا ،وقتل قاتلينا ،أو لمْ يبنّ دور� ،نّ مهر امُّي كان مماّ بعث به المختارأ
ـد لهـا الفـراش ويثـني لهـا الوسـائد أبي أنهّ كان ليتمُّ عند فاطمة بنت علـيّ  - والله - وأخبرني  ومنهـا أصـحاب  - يمهِّ

   .»وطلب بدمائنا ،قتل قتلتنا ،ما ترك لنا حقّاً عند أحد إلاّ طلبه !رحم الله أ�ك !رحم الله أ�ك - الحديث
   



٤٥ 

____________________  
علـى أنّ الثانيـة منهـا فيهـا  ،وهـذه الـروا�ت ضـعيفة الأسـناد جـداً  :١٠٥/  ١٩عن الروا�ت الذامّة في ) قدّس سرّه(ثمّ قال 

   .ة الواردة في حقّ زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد وأضرا�مولو صحَّت فهي لا تزيد على الروا�ت الذامّ  ،�افت وتناقض
   :١٠٨/  ١٩في ) قدّس سرّه(وقال 

وهـذه  ،بقتلـه قتلـة الحسـين ) سـلام الله علـيهم(ويكفي في حسـن حـال المختـار إدخالـه السـرور في قلـوب أهـل البيـت 
 وأهــل البيــت  أفهــل يحتمــل أنّ رسـول الله  ،هميســتحقّ �ـا الجــزاء مــن قـبل خدمـة عظيمــة لأهـل البيــت 

  ! ؟وهم معدن الكرم والإحسان ،يغضّون النظر عن ذلك
فمـا تمَّ   ،وهو يعتـب علـى المختـار في �خـير قتلـه عمـر بـن سـعد ،وهذا محمّد بن الحنفيّة بينما هو جالس في نفر من الشيعة

واجـزه عـن أهـل بيـت نبيـك  ،لا تنسَ هذا اليوم للمختار ،اللهمّ  :وبسط كفيّه وقال ،فخرَّ ساجدكلامه إلاّ والرأسان عنده 
   .ما على المختار بعد هذا من عتب ،فوالله ،خير الجزاء) ص(محمّد 

إلى غـــير ذلـــك مـــن  :...- بعـــد نقلـــه الأخبـــار المادحـــة - ٥٨٩/  ٢وقـــال عنـــه الســـيّد علـــيّ البرجـــرودي في طرائـــف المقـــال 
وهي وإنْ كانت غير نقي السند إلاّ أنّ الرجل قد صدر منه الأمر العظـيم والفعـل الجسـيم الـذي قـد عجـز  ،ار المادحةالأخب

فـلا يعبـأ بمـا ورد مـن الـروا�ت  ،عليـه مـن طريـق حسـن خصوصاً مع صدور الترحّم من الإمام  ،عنه الأثبات والثقات
   .الذامّة

في التعـــرُّض لـــبعض مـــن �ثـــرَّ  ٣٤٢/  ٢في كتابـــه الغـــدير ) أعلـــى الله مقامـــه المبـــارك(ميـــني وقـــال العلامـــة المحقـــق الشـــيخ الأ
   ):الجواد قد يكبو(تحت عنوان  �فتراءات خصماء المختار بن عبيد الله الثقفي

 ،تــهوالبصـير �حـوال رجالا ،والعــارف بنواميسـه ،مــن مثـل أبي تمـام العريـق في المـذهب! ؟وكيـف ينقضـي ،لا ينقضـي العجـب
وإعــادة  ،وهــو جــدُّ علــيم بمــا لأضــدادهم مــن تركــاض وهملجــة في تشــويه سمعــتهم ،وجهــود مشــكورة ،ومــا لهــم مــن مــآثر جمَّــة

وقـد انطلـت  ،مشفوعة كلّ هاتيك بجلبة ولغـط ،إلى صورة ممقوتة محفوفة بشية العار ،�ريخهم ا�يد المملوء �لأوضاح والغرر
فحسـب  ،المختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي ،الناهض ا�اهد والبطـل المغـوار ،ل الهدىلديه أمثلة من تلكم السفاسف حول رج

ثبتة في ديوانه  ،ما قذفته به خصماؤه الألداء في دينه وحديثه و�ضته حقائق راهنة
ُ
   :١١٤/ حتىّ قال في رائيّته الم

   



٤٦ 

____________________  
  والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشميون اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلَّت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم

  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء �وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأو�    

  
  فشــــــــــــــــــــــــــفاهم المختــــــــــــــــــــــــــار منــــــــــــــــــــــــــه ولم يكــــــــــــــــــــــــــن

  في دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار �لمختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  حــــــــــــــــــــــتىّ إذا انكشــــــــــــــــــــــفت ســــــــــــــــــــــرائره اغتــــــــــــــــــــــدوا

  منــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــراء الســــــــــــــــــــــــــــــمع والأبصــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
علم أنّ المختار في الطليعة من رجـالات الـدين  ،ومن عطف على التاريخ والحديث وعلم الرجال نظرةً تشفعها بصيرة نفّاذة

واجتيـــاح جـــذوم الظلـــم  ،ضـــته الكريمـــة لمْ تكـــن إلاّ لإقامـــة العـــدل �ستئصـــال شـــأفة الملحـــدينوأنّ � ،والهـــدى والإخـــلاص
وأنّ كـــلّ مـــا نبـــزوه مـــن قـــذائف وطامّـــات لا مقيـــل لهـــا مـــن مســـتوى الحقيقـــة  ،وأنــّـه بمنـــزح مـــن المـــذهب الكيســـاني ،الاُمـــوي

  .)صلوات الله عليهم(دق السجاد والباقر والصا :ولذلك ترحَّم عليه الأئمّة الهداة سادتنا ؛والصدق
   .ولمْ يزل مشكورً عند أهل البيت الطاهر هو وأعماله ،و�لغ في الثناء عليه الإمام الباقر  

وابـن داود  ،وآية الله العلامة في الخلاصـة ،سيد� جمال الدين ابن طاوس في رجاله :منهم ،وقد أكبره ونزَّهه العلماء الأعلام
ـــ ،في الرجـــال ـــي في حديقـــة الشـــيعة ،بـــذوب النضـــار :ه ابـــن نمـــا فيمـــا أفـــرد فيـــه مـــن رســـالته المســـماةوالفقي  ،والمحقّـــق الأردبيل

وقــد دافــع عنــه الشــيخ أبــو علــيّ في منتهــى  ،والقاضــي نــور الله المرعشــي في ا�ــالس ،وصــاحب المعــالم في التحريــر الطاووســي
   .وغيرهم ،المقال

ــغ مــن إكبــار الســلف لــه أنّ شــيخنا ال وفيهــا الشــهادة الصــريحة  ،شــهيد الأوّل ذكــر في مــزاره ز�رة تخــصّ بــه ويـُـزار بــهوقــد بل
ورضـــا رســـول الله وأمـــير المـــؤمنين  ،)ع(بصـــلاحه ونصـــحه في الولايـــة وإخلاصـــه في طاعـــة الله ومحبـّــة الإمـــام زيـــن العابـــدين 

   .طاهرة والأخذ بثأرهموأنهّ بذل نفسه في رضا الأئمّة ونصرة العترة ال ،عنه) صلوات الله عليهما وآلهما(
وصــحَّحها الشــيخ  ،وهــو ترجمــة مــزار الشــهيد للشــيخ علــيّ بــن الحســين الحــائري ،)مــراد المريــد( والــز�رة هــذه توجــد في كتــاب
ويظهـر منهـا أنّ قـبر المختـار في ذلـك العصـر المتقـادم كـان مـن جملـة المـزارات  ).نظـام الأقـوال(نظام الدين السـاوجي مؤلـِّف 

   .١٣٨/  ١وكانت عليه قبَّة معروفة كما في رحلة ابن بطوطة  ،لشيعةالمشهورة عند ا
ى لتدوين أخبار المختار وسيرته وفتوحه ومعتقداته وأعماله جماعة من الأعلام فمنهم    :ولقد تصدَّ

   .]أخذ الثأر في المختار [  :له كتاب ،هـ ١٥٧المتوفىَّ سنة  ،أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي - ١
   .أخبار المختار :له ،هـ ٢١٢المتوفىَّ سنة  ،ضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطارأبو المف - ٢

   



٤٧ 

____________________  
   .أخبار المختار :له ٢٥/  ٢١٥المتوفىَّ سنة  ،أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن أبي سيف المدايني - ٣
   .أخبار المختار :له ،هـ ٢٨٣نة المتوفىَّ س ،أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي - ٤
   .أخبار المختار :له ،هـ ٣٠٢المتوفىَّ سنة  ،أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي - ٥
   .كتاب المختار  :له ،هـ ٣٨١المتوفىَّ سنة  ،أبو جعفر محمّد بن عليّ بن �بويه القمي الصدوق - ٦
   .]مختصر أخبار المختار [  :له ،هـ ٤٦٩المتوفىَّ سنة  ،أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي - ٧
   .أخبار المختار :له ،أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي خليفة شيخنا المفيد - ٨
   .- منظومة - قصص الثأر :أو ،الثأرات :له ،الشيخ أحمد بن المتوَّج - ٩

طبُــع برمّتــه في ، ذوب النضــار في شــرح الثــار :لــه ،هـــ ٦٤٥المتــوفىَّ ســنة  ،الفقيــه نجــم الــدين جعفــر الشــهير �بــن نمــا - ١٠
   .ا�لد العاشر من البحار

رجـب سـنة  ٢٠فـرغ منـه ) ] ع(قـرّة العـين في شـرح �رات الحسـين [  :لـه ،الشيخ عليّ بن الحسـين العـاملي المـروزي - ١١
   .هـ ١١٢٧

نـــور العـــين ومثـــير [  :طبُـــع مـــع) ] ع(ر الحســـين قـــرّة العـــين في شـــرح �[  :لـــه ،الشـــيخ أبـــو عبـــد الله عبـــد بـــن محمّـــد - ١٢
   .]الأحزان 

نـور الأبصـار في [  :لـه ،حفيد العلامة الكبير السيّد دلدار عليّ النقوي النصير آ�دي ،السيّد إبراهيم بن محمّد تقي - ١٣
   .]أخذ الثأر 

   .ـه ١٣٠٣طبُع سنة  ،روضة ا�اهدين :له ،المولى عطاء الله بن حسام الهروي - ١٤
   .حملة مختارية :له ،المولى محمّد حسين ابن المولى عبد الله الأرجستاني - ١٥
   .طبُع في جزئين ،نظارة انتقام :له ،الكاتب الهندي نواب عليّ نزيل لكهنو - ١٦
   .مختار �مه :له ،الحاجّ غلام عليّ بن إسماعيل الهندي - ١٧
   .ط ،]أصدق الأخبار في قصّة الأخذ �لثأر [  :له ،سيد� السيّد محسن الأمين العاملي - ١٨
   .لابن نما ،ذوب النضار :له ترجمة ،السيّد حسين الحكيم الهندي - ١٩
تحفــة الأخيــار في إثبــات نجــاة  :لــه ،هـــ ١٢٩٠المولــود ســنة  ،الســيّد محمّــد حســين ابــن الســيّد حســين بخــش الهنــدي - ٢٠

   .المختار
   



٤٨ 

____________________  
في مــــائتين وخمســــين ] شــــرح حــــال شــــيخ الثــــار  :أو ،ســــبيك النضــــار[  :لــــه ،زا محمّــــد علــــيّ الأورد�ديالشــــيخ مــــير  - ٢١

ووجدتــه فريــداً في  ،قــرأت كثـيراً منــه ،ولمْ يبــقَ في القـوس منــزع ،وأغــرق نزعـاً في التحقيــق ،وقــد أدَّى فيــه حـقَّ المقــال .صـحيفة
  .اً جزاه الله عن الحقّ والحقيقة خير  ،لمْ يؤلَّف مثله ،�به

إبـراهيم بـن  :عطف فيها على مديحه إطراء صـاحبه ومشـاطره في الفضـيلة ،وله في المختار قصيدة على روي قصيدة أبي تمام
   :وهي ،مالك الأشتر

  يهنيـــــــــــــــــــــــــــك � بطـــــــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــــــدى والثــــــــــــــــــــــــــــارِ 

  مـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــد حويـــــــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــــــدرك الأو�رِ     

  
  لـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــد آل محمّـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن يــــــــــــــــــدٍ 

  مشـــــــــــــــــــــــــــكورة جلَّـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــن الإكبــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  ة الخطــــــــــــــــــــــــــوب محنَّــــــــــــــــــــــــــكعرفتــــــــــــــــــــــــــك مقبلــــــــــــــــــــــــــ

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــــــــــــــــان مهــــــــــــــــــــــــــــــــذَّبٍ مغــــــــــــــــــــــــــــــــوارِ     

  
  أضـــــــــــــــــــرمت للحـــــــــــــــــــرب العـــــــــــــــــــوان لظـــــــــــــــــــىً بـــــــــــــــــــه

  أضــــــــــــــــــــحت بنــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــخر وقــــــــــــــــــــود النــــــــــــــــــــارِ     

  
  وأذقــــــــــــــــــــــــــت نغــــــــــــــــــــــــــل سميـّـــــــــــــــــــــــــة �س الهــــــــــــــــــــــــــدى

  و امُيّــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــأس الــــــــــــــــــــــــــــــردى والعــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  فـــــــــــــــــــــــرأوا هـــــــــــــــــــــــوا�ً عنـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــفَّة خـــــــــــــــــــــــاذرٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وارِ        بمهنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ عن

  
  فرَّقــــــــــــــــــــــــــــــت جمعهــــــــــــــــــــــــــــــم العرمــــــــــــــــــــــــــــــرم عنــــــــــــــــــــــــــــــوةً 

  الهيــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بفيلــــــــــــــــــــــــــــــــــق جــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّارِ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  وفـــــــــــــــــــــــوارس مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــزب آل المصـــــــــــــــــــــــطفى

  أســــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــوغى خوَّاضــــــــــــــــــــــــــة الأخطــــــــــــــــــــــــــار    

  
  وبواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لم تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم وثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م

  إلا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجَّج ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّار    

  
  لم يعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلا الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و�ره

  فتشـــــــــــــــــــــــــــــــــادقوا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــــــــــا للثـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  فتفرَّقـــــــــــــــــــــــــــــــــت فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــــــــــــوج امُيّـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ء إلى خمَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ز�َّ

  
  راً قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم تكتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت �

  علويَّـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــذ أرزئـــــــــــــــــــــــــــــــــت �لثـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  وعمــــــــــــــــــــــرت دوراً هــــــــــــــــــــــدِّمت منــــــــــــــــــــــذ العــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــــدار     ــــــــــــــــــــــــــربِّ ال   �لطــــــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــــــد أودت ب

  
  عظــــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــراح فلــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــب أعماقــــــــــــــــــــه

  إلاك � حُيِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبار    

  
  في نجـــــــــــــــــــــــــــــــدةٍ ثقفيَّـــــــــــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــــــــــطو �ـــــــــــــــــــــــــــــــا

  في الــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــن نخــــــــــــــــــــعٍ هزبــــــــــــــــــــرٌ ضــــــــــــــــــــاري    

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــراهيم مــــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــــخت ل   النــــــــــــــــــــدب إب

  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الأ�ة بملتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
ـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــرف الهـــــــــــــــــــدى في ســـــــــــــــــــؤدد   مـــــــــــــــــــن زان

  وعــــــــــــــــــــــــلاً يفـــــــــــــــــــــــــوح �ـــــــــــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــــــــــج نجـــــــــــــــــــــــــار    

  
   



٤٩ 

____________________  
ـــــــــــــدروع أخـــــــــــــو حجـــــــــــــى مـــــــــــــن دونـــــــــــــه   حشـــــــــــــو ال

  هضــــــــــــــــــــــب الرواســـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــمّ في المقـــــــــــــــــــــــدار    

  
  إن يحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث في حملاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  والغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث في تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكابه المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرار    

  
  أو يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارالم    

  
  مـــــــــــــــــــا إن يخـــــــــــــــــــض عنـــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــا في غمـــــــــــــــــــرةٍ 

  إلا وأرســــــــــــــــــــــــــــب مَــــــــــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــــــــطا بغمــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  أو يمَّــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلَّــــــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــــــزمٍ �قــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ 

  إلا وردَّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواظها �وار    

  
  المرتــــــــــــــــــــــــــــدي حلــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــديح مطارفــــــــــــــــــــــــــــاً 

  والممتطـــــــــــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــــــــــلاً لكـــــــــــــــــــــــــــــلّ فخــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  وعليـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــلّ الفضـــــــــــــــــــــل قصـــــــــــــــــــــرٌ مثلمـــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــــــلّ الثنــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــرٌ علــــــــــــــــــــــى المختــــــــــــــــــــــار    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــــــــــــده أرج الكبــــــــــــــــــــــــــــا وحديثــــــــــــــــــــــــــــه

  زهـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــروابي عنـــــــــــــــــــــــــــــه �لأزهـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــآثرٌ مثـــــــــــــــــــــــــــــل النجـــــــــــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــــــــــدادها

عت بمحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآ�ر       قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ

  
  وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديحهم

ــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــعار     ــــــــــــــــــــــــا ينضَّ   عمَّ

  
  أســــــــــــــــــفي علــــــــــــــــــى أن لم أكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن حزبــــــــــــــــــه

  وكمـــــــــــــــــــــــــثلهم عنـــــــــــــــــــــــــد الكفـــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــعاري    

  
ـــــــــــــــــــــــــا موتـــــــــــــــــــــــــة أرجـــــــــــــــــــــــــو �ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــاك إمَّ   فهن

ـــــــــــــــــــــــــــاءٍ جـــــــــــــــــــــــــــاري       أجـــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــهادة في ثن

  
  أو أنـــــــــــــــــــــــــــــني أحظـــــــــــــــــــــــــــــى بنيـــــــــــــــــــــــــــــل المبتغـــــــــــــــــــــــــــــى

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركاً أو�ري    

  
  وأخـــــــــــــــــــــوض في الأوســـــــــــــــــــــاط مـــــــــــــــــــــنهم ضـــــــــــــــــــــار�ً 

  ثــــــــــــــــــــــــــــبج العــــــــــــــــــــــــــــدى �لمقضــــــــــــــــــــــــــــب البتَّــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً في فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ    ولأثكل

  نشــــــــــــــــــــــــأوا علــــــــــــــــــــــــى الإلحــــــــــــــــــــــــاد في اســــــــــــــــــــــــتهتار    

  
  ومشــــــــــــــــــــــيخة قــــــــــــــــــــــد أورثــــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــلّ الخنــــــــــــــــــــــا

  الكفــــــــــــــــــــــــــــــــاروالعـــــــــــــــــــــــــــــــار أجريـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن     

  
ـــــــــــــى مـــــــــــــا فيَّ مـــــــــــــن مضـــــــــــــض الجـــــــــــــوى   لكـــــــــــــن عل

  إذ لم أكــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــي هنــــــــــــــــــــــــــاك ذمــــــــــــــــــــــــــاري    

  
  لم تعــــــــــــــــــــــــــــدني تلــــــــــــــــــــــــــــك المواقــــــــــــــــــــــــــــف كلّهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــاري     ــــــــــــــــــــــــــــــوا �ــــــــــــــــــــــــــــــا مخت   إذ أن مــــــــــــــــــــــــــــــا فعل

  
  فلقـــــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــــيت بمـــــــــــــــــــــا أراقـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــن دمٍ 

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــذمَّم كفــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  ولأشــــــــــــــــــــــــــفينَّ الــــــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــــــنهم في غــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  عنـــــــــــــــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــــــــــــــتباك الجحفـــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــوَّار    

  
  ه عاقــــــــــــــــــــــــــدٌ لبنــــــــــــــــــــــــــودهيــــــــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح في إعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده تلت   وجن

  
   



٥٠ 

____________________  
ــــــــــــــــــــــه نزَّاعــــــــــــــــــــــة   تشــــــــــــــــــــــوي الوجــــــــــــــــــــــوه لظــــــــــــــــــــــىً ب

  لشــــــــــــــــــــــــــوى الكمــــــــــــــــــــــــــاة �نصــــــــــــــــــــــــــل وشــــــــــــــــــــــــــفار    

  
  فهنالـــــــــــــــــك الظفـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــريح جـــــــــــــــــوى الحشـــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رازحٍ في كربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــتمُّ فيـــــــــــــــه القصـــــــــــــــد مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــب الـــــــــــــــولا   وي

ــــــــــــــــــــــــــــني الهــــــــــــــــــــــــــــدى كالســــــــــــــــــــــــــــيّد المختــــــــــــــــــــــــــــار       لب

  
ج عزمــــــــــــــــــــــــــــه� أيهــــــــــــــــــــــــــــا ال   نــــــــــــــــــــــــــــدب المــــــــــــــــــــــــــــؤجِّ

  وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين آل المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى الأطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  � نجعــــــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــــــــب الملــــــــــــــــــــــمِّ وآفــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ وندحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوزار    

  
  لا غــــــــــــــــــــــرو إن جهلــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــلاك عصــــــــــــــــــــــابةٌ 

  فــــــــــــــــــــــــــالقوم في شــــــــــــــــــــــــــغل عــــــــــــــــــــــــــن الإبصــــــــــــــــــــــــــار    

  
  فلقــــــــــــــــد بزغــــــــــــــــت ذكُــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــل يــــــــــــــــزرى �ــــــــــــــــا

  !إن تعــــــــــــــــــــــــش عنهــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــرة الإبصــــــــــــــــــــــــار؟    

  
ــــــــــــــــــــاء   ةلــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــث مرتبــــــــــــــــــــع الفخــــــــــــــــــــار مب

  ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــلاك مزلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأغـــــــــــــــــــــــــــــــــرار    

  
  ومبــــــــــــــــــــــــــــــوَّء لـــــــــــــــــــــــــــــــك في جــــــــــــــــــــــــــــــوار محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــلاذ عترتــــــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــــــاة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  فلــــــــــــــــــــئن رمــــــــــــــــــــوك بمحفــــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــــن إفكهــــــــــــــــــــم

  فـــــــــــــــــــــــالطود لا يلـــــــــــــــــــــــوى بعصـــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــذاري    

  
  أو يجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك مناقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثورة

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورة في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد والإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار    

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــــــــــــــــة والوقيعــــــــــــــــــــــــــــة لم تــــــــــــــــــــــــــــزل

  عــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــدس مجــــــــــــــــــــدك في شــــــــــــــــــــفير هــــــــــــــــــــار    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــتهنَّ محتبيـــــــــــــــــــــــــــــاً بســـــــــــــــــــــــــــــؤددك الـــــــــــــــــــــــــــــذي

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــزورُّ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــه جلبـــــــــــــــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــــــــــــــــذار    

  
  خـــــــــــــــــــــــــــذها إليـــــــــــــــــــــــــــك قصـــــــــــــــــــــــــــيدة منضـــــــــــــــــــــــــــودة

  مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــوهر أو مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبيك نضـــــــــــــــــــار    

  
  لم يحكهـــــــــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــــــماء لأ�ــــــــــــــــــــــــــــــا

  بزغـــــــــــــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــــــــــــارقة مـــــــــــــــــــــــــــــن الأقمـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  كـــــــــــــــــــــــــلا ولا ضـــــــــــــــــــــــــاهى محاســـــــــــــــــــــــــن نظمهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــار       مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن حطيئـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــاء أو بشَّ

  
  هــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــادة زفَّــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــك ولم يشــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعارة ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارإ       قبالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  
  هبَّـــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــك نســـــــــــــــــــــــــــــائمٌ قدســـــــــــــــــــــــــــــيَّةٌ 

  حيَّـــــــــــــــــــــــــــــــت ثـــــــــــــــــــــــــــــــراك برحمـــــــــــــــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  وســـــــــــــــــــــــقى لإبـــــــــــــــــــــــراهيم مضـــــــــــــــــــــــطجع الهـــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار       ودق الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزم المكث

  
عاً  ــــــــــــــــــــروض النســــــــــــــــــــيم مشــــــــــــــــــــفِّ   مــــــــــــــــــــا �فــــــــــــــــــــح ال

  ســـــــــــــــــــــجع البلابـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــدو هـــــــــــــــــــــزار    

  
  يتلــــــــــــــــــــــو كمــــــــــــــــــــــا يتلــــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــحيفة

  مــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ العشــــــــــــــــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــــــــــــــرَّة الإبكــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
   



٥١ 

 ،في قتل هؤلاء هو صدق الخروج علـى الإمـام الحسـين ) رحمه الله(وكان الملاك عند المختار 
فهـو آمـن إلاّ رجـلاً شـرك في دم  ،أنـّه مَـن أغلـق �بـه :و�دى منادي المختار :قال ،فقد روى الطبري

   .)١(آل محمّد 
   .غير مَن هرب ليس �لعدد القليل ،ميّةفسبعون ألفاً من أهل الكوفة الموالين لبني اُ 

   :الدلالة الثامنة
وأنــت تعلــم  - أنّ أهـل الكوفــة لمَّـا هلــك يزيــد بـن معاويــة أرادوا أنْ يقُيمـوا خليفــةً علــيهم فاختـاروا

الملعــون قاتــل  - أو ممــّن يمثــّل الأكثــر كرؤســاء القبائــل ،�نّ اختيــار الخليفــة لا يكــون إلاّ مــن الأكثــر
 ؛وكثرة غيرهم وسـيطر�م فيـه ،فهذا مماّ يبينِّ لنا مدى ابتعاد الشيعة عن الكوفة ، الإمام الحسين

وأرادوا أنْ يبـايعوا الملعـون عمـر بـن  ،)لعنـة الله عليـه(إذ إنّ أهل الكوفة رفضوا بيعة عبيـد الله بـن ز�د 
ثمّ �يعــوا مــن أقــرَّه ابــن الــزبير المقاتــل  ،إلاّ أنّ نســاء همــدان مــنعنَ مــن بيعتــه ،ســعد قاتــل الحســين 

   .)٢(والمعروف حاله مع أهل البيت  لأمير المؤمنين 
  وإلاّ لمنع  ،وهذا على أقلّ تقدير مماّ يدلّ على كثرة غير الشيعة في الكوفة

____________________  
   .التوفيق لإفراد ما يتعلّق به بمؤلّف الله بمحمّد وآله  ونسأل ،ونكتفي �ذا المقدار من حال هذا الرجل العظيم

حقـائق �ريخيـّة تبـينِّ موقـف الشـيعة مـن قتـال الإمـام الحسـين  :و�تي تفصيل هذه النقطة في .٤٥٩/  �٣ريخ الطبري ) ١(
.   

مقتـل  :في الفصـل الثالـث مـن كتـاب ،)وان الله عليـهرضـ(ذكر� ما يبينّ شيئاً من حاله فيما جرى بينه وبين ابن عبـّاس ) ٢(
  .من موروث أهل الخلاف أبي عبد الله الحسين 

    



٥٢ 

   .الشيعة تلك البيعة لا النساء
   :قال ،للأوّل، فقد روى المسعودي والطبري

نْ ينظــروا في وأرادوا أنْ ينصــبوا لهــم أمــيراً إلى أ ،فخلــع أهــل الكوفــة ولايــة بــني امُيــّة وإمــارة ابــن ز�د
ــا همُّــوا بتــأميره أقبلــت نســاء مــن  .عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص يصــلح لــه :فقــال جماعــة ،أمــرهم فلمَّ

وربيعــة والنخــع حــتىّ دخلــنَ المســجد صــارخات �كيــات معــولات  ،همــدان وغــيرهن مــن نســاء كهــلان
حـتىّ أراد أنْ يكـون أمـيراً  أمَا رضي عمـر بـن سـعد بقتـل الحسـين  :ويقلنَ  ،يندبنَ الحسين 

وقــد   ،وكـان المــبرزات في ذلـك نســاء همـدان .وأعرضــوا عـن عمــر )١(فبكــى النـاس! ؟علينـا علــى الكوفـة
   :وهو القائل ،مائلاً إلى همدان مؤثرّاً لهم كان عليّ 

ــــــــــــى �ب جنَّــــــــــــةٍ  ــــــــــــت بــــــــــــوَّا�ً عل ــــــــــــو كن   فل

)٢(لقلــــــــــــــت لهمــــــــــــــدان ادخلــــــــــــــي بســــــــــــــلام    
  

  
بل يثبت أنّ الآلاف المؤلَّفة مـن أهـل الكوفـة الـذين خـذلوا الإمـام الحسـين  ،يستبعد وبعد هذا لا
ومـن غـير الشـيعة المعتقـدة �مامـة أمـير المـؤمنين علـيّ  ،وخرجوا لقتاله كلّهم من شـيعة بـني امُيـّة ،
   .�لنصّ من الله عزَّ وجلَّ  وأبنائه المعصومين  

  تدلّ على أّ�م ليسوا بشيعة  تصريحات الإمام الحسين  :ر السادسالأم
____________________  

ــإنَّ عظمــة  ،هــم محبُّــون لأهــل البيــت  ،نعــم ؟�لــنص فهــل هــؤلاء شــيعة معتقــدة �مامــة الإمــام الحســين ) ١( ف
   ؟كيف قبلوا �بن الزبير  وإلاّ  ،قد أبكت الحجر الأصم مصيبته 

وذكـــر  ،٣٧٥/  �٣ريـــخ الطـــبري  ،خـــبر ابـــن ز�د :- أّ�م معاويـــة بـــن يزيـــد - ٢٨٣/  ٣مـــروج الـــذهب للمســـعودي ) ٢(
   .عمر بن سعيد :بدل عمر بن سعد

   



٥٣ 

   .تسميته لهم بشيعة آل أبي سفيان :منه
ويحكــم � شــيعة آل « :�ــم فحــالوا بينــه وبــين رحلــه فصــاح الإمــام الحســين  :قــال الخــوارزمي

وارجعــوا  ،فكونــوا أحــراراً في دنيــاكم هــذه ،وكنــتم لا تخــافون المعــاد ،إنْ لمْ يكــن لكــم ديــن !أبي ســفيان
   .)١(»إنْ كنتم عُر�ً كما تزعمون ،إلى أحسابكم

   .تخصيصه شيعته بمنَ قتل في نصرته :ومنها
إنّ أهـــل الكوفــة قتلـــوا مســـلم بـــن « :حيــث قـــال  ،فقــد خصَّـــص شـــيعته بمـَـن قتُـــل في نصـــرته

حمـد الله  :لابـن الحـرّ أنـّه فقد روى الخوارزمي في خطاب الإمام الحسـين  .»وشيعته عقيل 
ــا بعــد« :)ع(ثمّ قــال  ،وأثــنى عليــه وأخــبروني أّ�ــم  ،فــإنّ أهــل مصــركم هــذا كتبــوا إليَّ  ،� بــن الحــرّ  :أمَّ

وســــألوني القــــدوم علــــيهم  ،وأنْ يقــــاتلوا عــــدوِّي ،وأنْ يقومــــوا مــــن دوني ،ينصــــرونيمجتمعــــون علــــى أنْ 
ـــي مســـلم بـــن عقيـــل  ؛فقـــدمت، ولســـت أرى الأمـــر علـــى مـــا زعمـــوا ـــن قتـــل ابـــن عمِّ لأّ�ـــم أعـــانوا مَ

   .)٢(»...وشيعته، وأجمعوا على ابن مرجانة عبيد الله بن ز�د مبايعين ليزيد بن معاوية
   .اشوراء �نتقام المختار له ولأوليائه ولشيعتهدعاؤه في يوم ع :ومنها

لـــه ولأوليائـــه ) قـــدّس ســـرهّ(فقـــد دعـــا يـــوم عاشـــوراء علـــيهم �نتقـــام المختـــار بـــن عبيـــد الله الثقفـــي 
وابعــــث علــــيهم ســــنين كســــنين  ،احــــبس عــــنهم قطــــر الســــماء ،اللهــــمّ « :حيــــث قــــال  ،وشــــيعته
  وسلِّط  ،يوسف

____________________  
   .رواه عن �ريخ السلامي ٣٨/  ٢للخوارزمي  قتل الحسين م) ١(
   .٣٢٦ - ٣٢٤/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(

   



٥٤ 

 ،قتلــة بقتلــة وضــربة بضــربة ،فــلا يــدع فــيهم أحــداً  ،يســقيهم كأســاً مصــبرةً  )١(علــيهم غــلام ثقيــف
عليــك  ،وأنــت ربُّنــا ، وخــذلو�فــإّ�م غــرّو� وكــذّبو� ؛ينــتقم لي ولأوليــائي وأهــل بيــتي وأشــياعي مــنهم

   .)٢(»وإليك أنبنا وإليك المصير ،توكلنا
   .قوله إّ�م كتبوا له ليتقربوا بقتله لابن معاوية :ومنها

وقـال  ،ويجعلـوا الليـل جمـلاً  ،علـى أهلـه ومَـن معـه أنْ يتفرَّقـوا وعرض الحسـين  :قال البلاذري
 ،إلاّ مكيــدةً لي - فيمــا أظــنّ  - ومــا كانــت كُتــُبُ مَــن كتــب إليَّ  ،ونيإنمّــا يطلبــوني وقــد وجــد« :

   .»وتقرُّ�ً إلى ابن معاوية بي
   .)٣(!قبَّح الله العيش بعدك :فقالوا

   تصريح جيش يزيد بن معاوية ببغضه أمير المؤمنين  :الأمر السابع
مــن جهــة أخــرى نلاحــظ تصــريحات قتلــة و  ،قــد عرفــت ممـّـا تقــدّم أنّ شــيعة الرجــل أتباعــه ومحبُّــوه

مَـن  وهـل شـيعة أمـير المـؤمنين  ،إلاّ بغضـاً مـنهم لأبيـه �ّ�م ما قـاتلوه  الإمام الحسين 
  ! ؟يبغضه

   :قال القندوزي الحنفي
�ـا ؟أتقتلونني على سنَّة بدَّلتها !� ويلكم« :وقال ،من القوم ثمّ د�  أمْ  ؟أمْ علـى شـريعة غيرَّ

  .»؟أمْ على حقٍّ تركته ؟على جرم فعلته
   .)٤(إّ� نقتلك بغضاً لأبيك :فقالوا له

____________________  
الدلالـــة  :وقـــد تقـــدَّم عـــن قريـــب شـــيء مـــن ترجمتـــه في هـــامش ،)قـــدّس ســـرّه(المختـــار بـــن عبيـــد الله الثقفـــي  :المـــراد منـــه) ١(

   .السابعة من الأمر الخامس
   .١٠/  ٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ٢(
  .٣٩٣/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٣(
   .٨٠/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ٤(

   



٥٥ 

   :قال الإسفرايني ،وفي نور العين
فـــا�زموا مــن بــين يديـــه   ،وحمــل علــى القــوم ،ثمّ إنَّــه خـــرج مــن الخيمــة وركــب جـــواده :قــال الــراوي

 ،ثمّ رجـع إلـيهم �نيـاً  .»لا حـول ولا قـوَّة إلاّ �� العلـيِّ العظـيم« :)ع(وقـال  ،الجراد المنتشر فرجـعك
�ـــا ؟أعلـــى عهـــد نكثتـــه ؟علـــى مـــاذا تقتلـــونني !ويلكـــم« :)ع(وقـــال لهـــم  أمْ علـــى  ؟أمْ علـــى ســـنَّة غيرَّ

فعنـد ذلـك غضـب الحسـين  .يـكنقتلك بغضـاً منَّـا لأب :فقالوا .»؟أمْ على حقٍّ تركتها ؟شريعة بدَّلتها
   .)١(غضباً شديداً  

في ليلــة عاشــوراء لمَّــا أذنَ لأصــحابه  ،ويؤكّــد هــذا مــا رواه الــبلاذري مــن قــول الإمــام الحســين 
إنمّـــا كتـــب لأجــل الغـــدر والفتـــك بـــه تقــرُّ�ً ليزيـــد بـــن معاويـــة  ،�لانصــراف �نّ أغلـــب مَـــن كتــب إليـــه

   .ما تقدّم في الأمر السابع من تصريحات الإمام الحسين ك) لعنهما الله(

  من خلال أقوالهم عقيدة جيش يزيد بن معاوية في الإمام الحسين  :الأمر الثامن
تكشـف بظـاهر الحـال عـن  ،لا يخفى أنّ النماذج الـتي صـرَّحت بعقيـد�ا في الإمـام الحسـين 

 ؛�كملـه المبنيَّـة علـى الجحـود والإنكـار والتضـليل) لعنـه الله(يش يزيـد بـن معاويـة العقيدة الفاسـدة لجـ
ـم أقـرُّوا هـؤلاء المتكلِّمـين علـى مـا قـالوه في الإمـام الحسـين  لتصـدّيهم  ،إذ ظاهر حـال الجميـع أ�َّ

ا هو أعظم من إقـرارهم هـؤلاء المتكلمـين وهـو قتلـه
َ
فمَـن  ،ضـه علـى كثـر�مولمْ يبـدِ أحـد مـنهم اعترا .لم

  ومن رادٍّ على  ،وأصحابه �لتهديد �لفتك رادٍّ على الإمام الحسين 
____________________  

   .٤٨/ للإسفرايني  نور العين في مشهد الحسين ) ١(
   



٥٦ 

ـــه مـــن رســـول الله  ،أصـــحابه �لســـبِّ  ه مـــارق مـــن الـــدين ومـــن قائـــل إنَّـــ ،ومـــن منكـــرٍ لقرابت
 ،اسـتعجلت �لنــار :ومـن قائـل لـه ،ومـن قائـلٍ إنَّـه لا تقبـل صــلاته !لمخالفتـه إمـامهم يزيـد بـن معاويــة

 :-! والمســتجار �� - ومــن قائــلٍ لــه ،...ولأصــحابه إّ�ــم خبيثــون -! والعيــاذ �� - ومــن قائــل لــه
   .إلخ ...ومن قائل ...ومن قائل !الكذاب ابن الكذاب

   ؟مَن يقول هذه الأقاويل كون من شيعة الإمام الحسين فهل ي
ْ�َ�ُهُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ  ...( :قـال تعـالى

َ
ِ�َ وذَِكْرُ مَن َ�بِْ� بلَْ أ قلُْ هَاتوُا برُْهَانَُ�مْ هَذَا ذِكْرُ مَن م�

عْرضُِونَ     )١()اْ�قَ� َ�هُم م�
   :وفي هذا كثير من الدلائل نذكر بعضاً منه

  الدلالة الأولى 
وفي  ،حينمــا أبــدى لهــم النصــيحة وبــينَّ لهــم الحــقّ  ردُّهــم وتوعُّــدهم �لفتــك �لإمــام الحســين 

هـو  ،عقيدة الشيعة أنَّه لا يؤمن �� إلاّ من اعتقد أنّ قول الإمام الحسـين والأئمّـة المعصـومين 
ولا توجــد هــذه العقيــدة عنــد أحــد ممــّن يــدَّعي  .»الــرادُّ علــيهم راد علــى اللهو « :قــول رســول الله 

فمَــن لمْ تكــن عنــده هــذه العقيــدة لمْ  ،�لــنصّ مــن الله غــير الشــيعة المعتقــدة �مــامتهم  ،الإســلام
   .يكن من الشيعة

   :قال ،ومماّ يثبت ردَّهم وتوعُّدهم ما في ينابيع المودّة
ت وتكــدَّرت ،� أهــل الكوفــة« :لأعدائــه ام الحســين ثمّ قــال الإمــ  وأدبــر  ،إنّ الــدنيا قــد تغــيرَّ

فـــالمغرور مـــن اغـــترَّ �ـــا وركـــن  ،تتصـــرَّف �هلهـــا مـــن حـــال إلى حـــال ،وهـــي دار فنـــاء وزوال ،معروفهـــا
   .وطمع فيها ،إليها

ــا قــرأتم القــرآن ،معاشــر النــاس ــا عــرفتم شــرايع الإســلام! ؟أمَ تقتلونــه  ،م علــى ابــن نبــيّكموثبــت! ؟أمَ
  ظلماً 

____________________  
   .٢٤/ سورة الأنبياء ) ١(

   



٥٧ 

   .وعدوان
ـــاس ـــازير وا�ـــوس ،معاشـــر الن ـــه الكـــلاب والخن ـــيكم يموتـــون  ،هـــذا مـــاء الفـــرات تشـــرب من وآل نب

   .»!عطاشى
   .وجرعةً بعد جرعة ،بل تذوق الموت غصَّةً بعد غصَّة ،والله لا تذوق الماء :فقالوا

ــــا سمــــع مــــنهم ذلــــك رجــــع إلى أصــــحابه إنّ القــــوم قــــد اســــتحوذ علــــيهم « :لهــــم وقــــال  ،فلمَّ
   :ثمّ جعل يقول .»ألاَ إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون ،الشيطان

يتُمُ �شــــــــــــــــــــــرَّ قــــــــــــــــــــــومٍ ببغــــــــــــــــــــــيِكُمْ    تعـــــــــــــــــــــدَّ

  وخــــــــــــــــــــــالفتُمُ قــــــــــــــــــــــولَ النــــــــــــــــــــــبيِّ محمّــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــن   أمـــــــــا كـــــــــان خـــــــــيرُ الخلـــــــــقِ أوصـــــــــاكُمُ ب

  ن جــــــــــــدِّي خــــــــــــيرةَ اللهِ أحمــــــــــــدِ أمــــــــــــا كــــــــــــا    

  
ــــــــــــي ووالــــــــــــدي ــــــــــــت الزهــــــــــــراءُ أمُِّ   أمــــــــــــا كان

ــــــــــــــــدِ        علــــــــــــــــيٌّ أخــــــــــــــــو خــــــــــــــــيرِ الأ�مِ الممجَّ

  
ــــــــــــــــتُم وأخــــــــــــــــزيتم بمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــتُمُ    لعُِنـْ

  فســــــــــــــوف تلاقــــــــــــــون العــــــــــــــذابَ بمِشَْــــــــــــــهَدِ     

  
ــا فــرغ مــن هــذا الشــعر أمــر أنــس الكــاهلي أنْ يــذهب إلى القــوم ويعظهــم  ،عســى أنْ يرجعــوا ،فلمَّ

   .»ولكن تكون حجّة عليهم ،أ� أعلم أّ�م لا يرجعون« :)ع(ل وقا
 ؟لمَِ لمْ تســـلِّم علـــيَّ  :فقـــال ابـــن ســـعد لـــه ،ولمْ يســـلِّم عليـــه ،فـــانطلق أنـــس فـــدخل علـــى ابـــن ســـعد

فــنكس  .لأنــّك ترُيــد أنْ تقتــل ابــن رســول الله  ؛والله لســت أنــت مســلماً  :قــال ؟ألســتُ مســلماً 
ولكــن لا بــدَّ مــن إنفــاذ حكــم الأمــير عبيــد الله بــن  ،والله إنيّ لأعلــم أنّ قاتلــه في النــار :فقــال ،رأســه
   .)١(وأخبره بذلك فرجع أنس إلى الحسين  .ز�د

  الدلالة الثانية 
ولا يخفـــى أنّ هـــذه هـــي  ،وثنـــاؤهم ودعـــاؤهم لابـــن ز�د ،ســـبُّهم لأصـــحاب الإمـــام الحســـين 

  لخلاف الموروثة والمعروفة من موالا�م لأعداء أهل عقيدة أهل ا
____________________  

   .٦٨/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ١(
   



٥٨ 

   .وهي مباينة تماماً لعقيدة الشيعة الاثني عشريةّ ،)١(وبراء�م من أوليائهم  البيت 
   :قال ،واللفظ للأوّل ،ثير وابن كثيروابن الأ ،روى الطبري والبلاذري

ثني علــيّ بــن حنظلــة بــن أســعد الشــامي :قــال أبــو مخنــف عــن رجــل مــن قومــه شــهد مقتــل  ،فحــدَّ
ــال لــه ،حــين قتُــل الحســين  ــير بــن عبــد الله الشــعبي  :يقُ  ،)ع(لمَّــا زحفنــا قبــل الحســين  :قــال ،كث

   :فقال ،في السلاح شاكّ  ،خرج إلينا زهير بن القين على فرس له ذنوب
ونحـن  ،إنّ حقّاً على المسلم نصيحة أخيـه المسـلم !نذار لكم من عذاب الله نذار ،� أهل الكوفة

وأنـتم للنصـيحة منـّا  ،وعلى دين واحـد وملَّـة واحـدة مـا لم يقـع بيننـا وبيـنكم السـيف ،حتىّ الآن إخوة
   .ةوكنّا امَُّة وأنتم امَُّ  ،فإذا وقع السيف انقطعت العصمة ،أهل

ــه محمّــد  ــّة نبيّ إ�َّ نــدعوكم إلى  ،لينظــر مــا نحــن وأنــتم عــاملون إنّ الله قــد ابــتلا� وإّ�كــم بذريّ
 ،فـإنّكم لا تـدركون منهمـا إلا بسـوء عمـر سـلطا�ما كلـّه ؛نصرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن ز�د

 ،ن بكــــم ويرفعــــانكم علــــى جــــذوع النخــــلويمــــثِّلا ،ويقطعــــان أيــــديكم وأرجلكــــم ،ليســــملان أعيــــنكم
   .وهانئ بن عروة وأشباهه ،حجر بن عدي وأصحابه :أمثال ،ويقتلان أماثلكم وقرَّاءكم

لا نــبرح حــتىّ نقتــل صــاحبك  ،والله :وقــالوا ،فســبُّوه وأثنــوا علــى عبيــد الله بــن ز�د ودعــوا لــه :قــال
   .)٢(أو نبعث به و�صحابه إلى الأمير عبيد الله سلماً  ،ومن معه

____________________  
   .المتطرّفون من أهل الخلاف لا يختلفون عن قتلة الإمام الحسين  :و�تي تفصيل هذا تحت عنوان) ١(
ولمْ يــذكر  ،٤٢٠/  ٣الكامــل في التــاريخ  ،�يجــاز ٣٩٧/  ٣الــبلاذري  ،أنســاب الأشــراف ،٣١٩/  �٣ريــخ الطــبري ) ٢(

   .كذلك  ،١٨٠/  ٨البداية والنهاية  ،بمؤمن آل فرعون) قدّس سرّه(تشبيه زهير 
   



٥٩ 

   :قال ،وابن الأثير وابن كثير واللفظ للأوّل ،وروى الطبري والبلاذري
خصـــلةً مـــن هـــذه  ألاَ تقبلـــون مـــن حســـين  ،أيُّهـــا القـــوم :ثمّ قـــال ،فاســـتقدم أمـــام أصـــحابه
  .هذا الأمير عمر بن سعد فكلِّمه :قالوا ؟هفيعافيكم الله من حربه وقتال ،الخصال التي عرض عليكم

قـد حرصـت لـو وجـدت إلى  :قـال عمـر ،وبمثـل مـا كلَّـم بـه أصـحابه ،فكلَّمه بمثل ما كلَّمه به قبل
كــــم الهبـــــل والعــــبر ،� أهــــل الكوفـــــة :فقـــــال .ذلــــك ســـــبيلاً فعلــــت إذ دعوتمـــــوه حــــتىّ إذا أ�كـــــم  !لامُِّ

وأخـــذتم  ،أمســـكتم بنفســـه ،ثمّ عـــدوتم عليـــه لتقتلـــوه ،وزعمـــتم أنّكـــم قـــاتلو أنفســـكم دونـــه ،أســـلمتموه
فمنعتمـوه التوجُّـه في بـلاد الله العريضـة حـتىّ �مـن و�مـن أهـل  ،وأحطـتم بـه مـن كـلِّ جانـب ،بكظمه

وحلأتمـــوه ونســـاءه  ،لا يملـــك لنفســـه نفعـــاً ولا يـــدفع ضـــراً  ،وأصـــبح في أيـــديكم كالأســـير ،بيتـــه 
وتمـــرغ فيـــه  ،ات الجـــاري الـــذي يشـــربه اليهـــودي وا�وســـي والنصـــرانيوصـــبيته وأصـــحابه عـــن مـــاء الفـــر 

لا  !في ذريّـتـّه بئسـما خلفـتم محمّـداً  ،وهـا هـم أولاء قـد صـرعهم العطـش ،خنازير السواد وكلابه
  .إنْ لمْ تتوبوا وتنزعوا عمّا أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه !سقاكم الله يوم الظمأ

   .)١( فأقبل حتىّ وقف أمام الحسين  ،ت عليه رجالة لهم ترميه �لنبلفحمل
  الدلالة الثالثة 

ولا مــن معــترض مــن هــذا  مــن رســول الله  ابــن الأشــعث يجحــد قرابــة الإمــام الحســين 
وهـذا  ،منزلـة أهـل العصـمة  للحطِّ مـن ،وهل هذه إلاّ عقيدة بني امُيّة وأنصارهم ،الجيش الظالم

  وأمَّا الشيعة  ؟)٢(التاريخ خير شاهد على ذلك
____________________  

ـــــبلاذري  ،أنســـــاب الأشـــــراف ،٣٢١ - ٣٢٠/  �٣ريـــــخ الطـــــبري ) ١( ـــــاريخ  ،٣٩٨/  ٣ال  - ٤٢٠/  ٣الكامـــــل في الت
   .�ختلاف يسير ١٨١/  ٨البداية والنهاية  ،٤٢١

   .١٦٤/  ٣اكم النيسابوري الح ،المستدرك) ٢(
   



٦٠ 

____________________  
 ،ذلــك ١٦٤/  ٣فقــد روى الحــاكم النيســابوري في المســتدرك  ،خــذ مثــالاً مــا جــاء عــن الحجّــاج ومَــن علــى شــاكلته :أقــول
   :قال

ثنا أبو سـهل أحمـد بـن محمّـد بـن عبـد الله بـن ز�د النحـوي ببغـداد ثنا جعفـر بـن محمّـد بـن شـاكر ،حدَّ ثنا بشـر بـن حـدَّ  ،حـدَّ
ثنا شريك ،مهران    .دخل يحيى بن يعمر على الحجّاج :عن عبد الملك بن عمير قال ،حدَّ

ثنا إسحاق بن محمّد بن عليّ بن خالـد الهـاشمي �لكوفـة ثنا أحمـد بـن موسـى بـن إسـحاق التميمـي ،وحدَّ ثنا محمّـد  ،حـدَّ حـدَّ
ثنا صالح بن موسى الطلحي ،بن عبيد النحاس ثنا عاص ،حدَّ    :قال ،م بن �دلةحدَّ

وعنــده يحــيى بــن  ،لمْ يكــن مــن ذرّيــّة النــبيّ  :فقــال الحجّــاج ،فــذكُر الحســين بــن علــيّ  ،اجتمعــوا عنــد الحجّــاج
 .نَّـك قـتلاً أو لأقتل ،لتأتينيِّ على ما قلت ببينة ومصداق من كتـاب الله عـزَّ وجـلَّ  :فقال .كذبت أيُّها الأمير  :فقال له ،يعمر
ي�وبَ وَُ�وسُـفَ وَُ�ـوَ�  ..( :فقـال

َ
��تِهِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَ� وَزََ�رِ��ـا ( :إلى قولـه عـزَّ وجـلَّ  - ٨٤/ الأنعـام  - )...وَمِن ذُر�

ْ�َاسَ  ـه مـن ذرّيـّة آدم فـأخبر الله عـزَّ وجـلَّ أنّ عيسـى  .٨٥/ الأنعـام . )...وََ�َْ� وعَِ�َ� وَ�ِ والحسـين بـن علـيّ  ،�مُِّ
ــه مــن ذرّيــّة محمّــد   مــا أخــذ الله علــى الأنبيــاء  :قــال ؟فمــا حملــك علــى تكــذيبي في مجلســي ،صــدقت :قــال .�مُِّ

وْاْ بهِِ  ...( :قال الله عزَّ وجلَّ  ،ليبيّننه للناس ولا يكتمونه ذُوهُ وَرَاء ظُهُورهِِمْ وَاشَْ�َ . ١٧٨/ آل عمـران . )...ثمّ ناً قلَِيلاً  َ�نبََ
   .فنفاه إلى خراسان :قال

فقــد روى الحــاكم  ،ومــا هــو إلاّ لقطــع جمــاح هــؤلاء ومَــن علــى شــاكلتهم ،بــذلك مــع مــا جــاء مــن تصــريح رســول الله 
ثنا أبــو بكـــر بـــن أبي دارم الحــافظ �لكوفـــة :قـــال ،النيســابوري ثنا محمّــد ابـــن ،حـــدَّ ـــي  ،عثمـــان بــن أبي شـــيبة حـــدَّ ثني عمِّ حـــدَّ

ثنا يحــــيى بــــن العــــلاء ،القاســــم بــــن أبي شــــيبة قــــال رســــول الله  ،عــــن جــــابر قــــال ،عــــن أبيــــه ،عــــن جعفــــر بــــن محمّــــد ،حــــدَّ
ــني فاطمــة« : ــني امٍُّ عصــبة ينتمــون إلــيهم إلاّ اب ــأ� وليهمــا وعصــبتهم ،لكــلِّ ب ولمْ  ،هــذا حــديث صــحيح الإســناد .»ف

   .رجاهيخ
وأمَّـا أنــت � « :)ع(قــال لعلـيّ  ،أنّ النـبيّ  ،وفي حــديث عـن أسـامة بــن زيـد :١٣٨/  ٦وفي نيـل الأوطـار للشـوكاني 

   .رواه أحمد .»وأبو ولدي ،عليّ فختني
إنيِّ  ،اللهـــمّ  ،ن ابنـــاي وابنــا ابنـــتيهـــذا« :علـــى وركيــه قـــال وحســن وحســـين  أنّ النـــبيّ  :وعــن أســـامة بـــن زيــد

  وقال  .حديث حسن غريب: وقال. رواه الترمذي .»أُحبُّهم فأحبَّهما وأحبَّ من يحبُّهم
   



٦١ 

فـلا يتـأتَّى  ،فهم مَن دفعوا وصدُّوا هـذه العقيـدة الفاسـدة المبنيَّـة علـى الجحـود والإنكـار والتضـليل
   .حودهمإنكار القرابة إلاّ من غير الشيعة بناءاً على ج

   :قال ،ما في مقتل الخوارزمي ،ومماّ يثبت إنكار ابن الأشعث
ـــه ،اللهـــمّ « :وقـــال الإمـــام الحســـين  ـــك وذريّتّـــه وقرابت ـــن ظلمنـــا  ،إ�َّ أهـــل بيـــت نبيّ فاقصـــم مَ

   .»إنّك سميع قريب ،وغصبنا حقَّنا
فقــــال  ؟)ص(مّــــد وأيُّ قرابــــة بينــــك وبــــين مح ،� حســــين :فقــــال ،فســــمعها محمّــــد بــــن الأشــــعث

ــني وبــين رســولك قرابــة :يقــول ،إنّ محمّــد بــن الأشــعث ،اللهــمّ « :الحســين  ــيس بي  ،اللهــمّ  ،إنــّه ل
ــأرني فيــه هــذا اليــوم ذلاً عــاجلاً  ــى محمّــد بــن الأشــعث .)ف وخــرج مــن  ،فمــا كــان �ســرع مــن أنْ تنحَّ

ضـربته ضـربةً تركتـه متلـوِّ�ً ف ،وإذا بعقرب سـوداء خرجـت مـن بعـض الحجـرة ،العسكر فنزل عن فرسه
   .في ثيابه مماّ به

فإنــّـه بقـــي إلى أّ�م المختـــار  ؛ولكـــن ذلـــك غـــير صـــحيح ،إنــّـه مـــات ليومـــه :قـــال الحـــاكم الجشـــمي
   .)١(ولكنّه بقي مماّ به في بيته ،فقتله

____________________  
   :عن النبيّ  :البراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ لا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب   أ� الن

  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أ� ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
منهـا  :وحـديث أسـامة بـن زيـد الأوّل قـد ورد في معـنى المقصـود منـه أحاديـث :إلى أنْ يقـول ...وهو في حـديث متّفـق عليـه

فــإنيّ أ�  ،كــلّ ولــد امُ فـإنّ عصــبتهم لأبــيهم مــا خـلا ولــد فاطمــة « :عـن عمــر بــن الخطـاب رفعــه عنــد الطــبراني بلفـظ
  .وعن جابر عند الطبراني في الكبير بنحوه أيضاً  ،بن عبّاس عند الخطيب بنحوهوعن ا .»أبوهم وعصبتهم

إنّ  :بعــد أنْ ســاق حــديث جــابر بلفــظ - قـال الســخاوي في رســالته الموســومة �لإســعاف �لجــواب علــى مســألة الأشــراف 
وقـد كنـت سـألت  :مـا لفظـه - وإنّ الله جعل ذرّيّتي في صـلب علـيّ بـن أبي طالـب  ،الله جعل ذرّيةّ كلّ نبيّ في صلبه

   .اه ،عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه وبيَّنت أنهّ صالح للحجّة و�� التوفيق
   .وما نقلناه فيه كفاية للرشيد ،وتوجد أخبار أخر �ذا المضمون :أقول

   .٣٥٣ - ٣٥٢/  ١للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
   



٦٢ 

  الدلالة الرابعة 
مـن أنـّه  - وهو يبينِّ عقيدة الجيش في الإمام الحسـين  - ه عمرو بن الحجّاج الزبيديما قال

   :مارق من الدين
   :قال ،واللفظ للأوّل ،وابن كثير والخوارزمي ،روى الطبري وابن الأثير

ثني الحسين بن عقبة المرادي :قال أبو مخنف حـين  إنهّ سمع عمرو بـن الحجّـاج :قال الزبيدي ،حدَّ
ولا تر�بـوا في قتـل  ،� أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم :يقول ،د� من أصحاب الحسين 

   .مَن مرق من الدين وخالف الإمام
 ؟أنحن مرقنا وأنـتم ثبـتم عليـه ؟أعليَّ تحرِّض الناس ،� عمرو بن الحجّاج« :فقال له الحسين 

ومَــن هــو أولى  ،ومُــتُّم علــى أعمــالكم أيَّنــا مــرق مــن الــدين ،د قبُضــت أرواحكــمأمَــا والله لــتعلمُنَّ لــو قــ
   .»؟بصلّي النار

 ،في ميمنة عمر بن سـعد مـن نحـو الفـرات ثمّ إنّ عمرو بن الحجّاج حمل على الحسين  :قال
نصرف عمـرو ثمّ ا ،فُصرع مسلم بن عوسجة الأسدي أوّل أصحاب الحسين  ،فاضطربوا ساعة

فـإذا بـه رمـق  ،فمشـى إليـه الحسـين  ،فـإذا هـم بـه صـريع ،وارتفعت الغـبرة ،بن الحجّاج وأصحابه
َ� َ�بْهَُ وَمِنهُْم م�ن يَ�تظَِـرُ وَمَـا ( !:رحمك ربّك � مسـلم بـن عوسـجة« :)ع(فقال  فَمِنهُْم م�ن قَ

�وُا َ�بدِْيلاً     .)٢(»))١(بدَ�
بـل ولا يشـكّون في أنّ  ،الذين يعتقدون بلزوم طاعة الملعون يزيد بـن معاويـة - فهل هؤلاء :أقول

وكـلّ الجـيش  ...وخالف إمامهم يزيد حتىّ منعوه من الماء ،رجل مرق من الدين الإمام الحسين 
  قد أقرَّ بما ذكره عمرو بن الحجّاج الزبيدي 

____________________  
  .٢٣/ الأحزاب ) ١(
ـــــاريخ  ،٣٢٥ - ٣٢٤/  ٣خ الطـــــبري �ريـــــ) ٢( ـــــة والنهايـــــة  ،٤٢٤/  ٣الكامـــــل في الت ـــــل الحســـــين  ،١٨٢/  ٨البداي مقت
   .١٩ - ١٨/  ٢للخوارزمي  

   



٦٣ 

   !شيعة الإمام الحسين  - ولمْ ينكر عليه واحد
  الدلالة الخامسة

وهــل  ،ولا معــترض عليــه ،لا تقُبــل إنّ صــلاته  :قــول الحصــين بــن تمــيم للإمــام الحســين 
ويـرون أنّ صـلاة  ،�لـنصّ  إذ الشيعة هم مَن يعتقدون �مامة الحسين ! ؟هؤلاء من شيعته 

   .المصلين لا تقبل إلاّ بولايته 
   :قال ،وابن الأثير واللفظ للأوّل ،روى الطبري وابن كثير

فـإذا قتُـل  ،قـد قتُـل فلا يـزال الرجـل مـن أصـحاب الحسـين  ،ليهم فكثروهموتعطَّف الناس ع
   .وأولئك كثير لا يتبينَّ فيهم ما يقُتل منهم ،منهم الرجل والرجلان تبينَّ فيهم

ــا رأى ذلــك أبــو ثمامــة عمــرو بــن عبــد الله الصــائدي :قــال � أ� عبــد  :قــال للحســين  ،فلمَّ
ولا والله لا تقُتـل حـتىّ أقُتـل دونـك إنْ شـاء  ،إنيّ أرى هؤلاء قد اقتربوا منـك ،ك الفداءنفسي ل ،الله
   .وأحبّ أنْ ألقى ربيّ وقد صلَّيت هذه الصلاة التي د� وقتها ،الله

 !جعلــك الله مــن المصــلين الــذاكرين ،ذكــرت الصــلاة« :ثمّ قــال ،رأســه فرفــع الحســين  :قــال
فقــال لهــم الحصــين بــن  .»ســلوهم أنْ يكفُّــوا عنَّــا حــتىّ نصــلّي« :)ع(ثمّ قــال  .»هــاهــذا أوَّل وقت ،نعــم
زعمــــت الصــــلاة مــــن آل رســــول الله  !لا تقُبــــل :فقــــال لــــه حبيــــب بــــن مظــــاهر .إّ�ــــا لا تقُبــــل :تمــــيم
   .)١(!لا تقُبل وتقُبل منك � حمار 

   :وفي ينابيع المودّة قال
  فإ�َّ نراها  ،صلِّ بنا صلاة الظهر والعصر ،� سيدي :لصيداويثمّ قال أبو ثمامة ا 

____________________  
 ،�يجــــاز ١٨٣/  ٨البدايــــة والنهايــــة  ،٤٢٦ - ٤٢٥/  ٣الكامــــل في التــــاريخ  ،٣٢٧ - ٣٢٦/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ١(

   .�يجاز ٢٢/  ٢للخوارزمي  مقتل الحسين 
   



٦٤ 

ــأذّن وأقــام فقــاموا في الصــلاة .لّنــا نلقــى الله علــى أداء فريضــتهفلع ،آخــر صــلاة نصــلّيها معــك  ،ف
فلــمْ يجبــه أحــد إلاّ  ؟ألاَ تقفــون عــن الحــرب حــتىّ نصــلّي !� ويلكــم :فقــال ،وهــم يرُمــون الســهام إلــيهم

ــب بــن مظــاهر .إنّ صــلاتك لا تقُبــل ،� حســين :قــال ،الحصــين بــن نمــير إذا لمْ تقُبــل  :فقــال لــه حبي
   .)١(!بل تقُبل صلاتك �بن الخمّارة البوَّالة على عقبيها ، صلاة ابن رسول الله

  الدلالة السادسة 
ولا  ،الكــذّاب ابــن الكــذّاب :-والعيــاذ ��  - قــول اللعــين علــيّ بــن قرظــة للإمــام الحســين 

اثنان أنّ مـن صـميم عقيـدة الشـيعة  إذ مماّ لا يختلف فيه! ؟وهل هؤلاء الأرذال شيعته  ،معترض
وأمــير  ،وســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء  الاثــني عشــريةّ الاعتقــاد بعصــمة النــبيّ محمّــد 

أوَّل  مـــــن ،والأئمّـــــة مــــن ولـــــده  والإمــــام الحســـــين  والإمـــــام الحســـــن  ،المــــؤمنين 
فهـذا لا يتـأتَّى إلاّ  ،وعقيـدة غـير الشـيعة علـى خـلاف ذلـك تمامـاً  .عمرهم الشريف المبـارك إلى �ايتـه

   .ولو جحوداً وعناداً  ،من غير الشيعة
   :قال ،واللفظ للأوّل ،وابن الأثير والخوارزمي ،روى الطبري والبلاذري

 ،وكـان مـع الحسـين  ،كعـب  فقُتـل عمـرو بـن قرظـة بـن ،عن �بـت بـن هبـيرة :قال أبو مخنف
 !� كـذّاب ابـن الكـذّاب ،)ع(� حسين  :فنادى عليّ بن قرظة ،وكان عليّ أخوه مع عمر بن سعد

   .أضللت أخي وغررته حتىّ قتلته
 ،قتلـني الله إنْ لمْ أقتلـك :قـال .»ولكنـّه هـدى أخـاك وأضـلك ،إنّ الله لمْ يضلَّ أخاك« :)ع(قال 

  ل عليه فاعترضه �فع بن هلال المرادي فطعنه فحم ،أو أموت دونك
____________________  

   .٧١ - ٧٠/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ١(
   



٦٥ 

   .)١(فدُووي بعد فبرأ ،فحمله أصحابه فاستنقذوه ،فصرعه
  الدلالة السابعة 

أفهـل هـذه  ،ه أحـد مـنهمولمْ ينكـر عليـ ،أنـتم الخبيثـون :قـال ،إنّ رجلاً من جيش يزيـد بـن معاويـة
   ؟إلاّ عقيدة النواصب والمنافقين من بني امُيّة وأنصارهم

فهــــم  وأمّــــا شــــيعة الإمــــام الحســــين  ؛و�تي مــــا يــــدلّ علــــى ذلــــك في ترجمــــة يزيــــد بــــن معاويــــة
المتمثِّلـــين  �لخصـــوص مـــن بـــين المســـلمين مَـــن يعتقـــدون �ختصـــاص آيـــة التطهـــير �هـــل البيـــت 

ـــــبيّ المصـــــطفى  والإمـــــامين الحســـــن والحســـــين  وفاطمـــــة الزهـــــراء  وأمـــــير المـــــؤمنين  �لن
   .وهي تدفع عنهم كلّ رجس ،من ذريّةّ الإمام الحسين  والأئمّة المعصومين  ،

   :قال ،وفي مقتل الخوارزمي
ــس وجــاء شمــر حــتىّ قــارب  ،ومعــه جماعــة مــن أصــحابه ،بــن ذي الجوشــن في نصــف الليــل يتجسَّ

مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَـْ�ٌ ( :فسـمعه يتلـو قولـه تعـالى ،معسكر الحسين  ��
َ
ينَ َ�فَرُواْ � ِ

وَلاَ َ�سََْ�� ا��
مَا ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دَْادُواْ ثمّ ا وَ�هَُمْ  �� نفُسِهِمْ إِ

َ هٌِ� لأ� نتُمْ * عَذَابٌ ��
َ
ذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَآ أ ا َ�نَ ا�� ِ�َ م�

ي�بِ   - وربّ الكعبـة - نحـن :فصـاح رجـل مـن أصـحاب شمـر .)٢()عَليَهِْ حّ� يمََِ� اْ�بَِيثَ مِنَ الط�
�  :�دى ثمّ  ،فقطـــع بريـــر بـــن خضـــير الهمـــداني صـــلاته ،وقـــد مُيــّـز� مـــنكم ،وأنـــتم الخبيثـــون ،الطيّبـــون

) ع(أمثلــك يكــون مــن الطيّبــين والحســين  !� ابــن البــوَّال علــى عقبيــه !� عــدوَّ الله !� فــاجر !فاســق
  ولا تعقل  ،ما أنت إلاّ �يمة ،والله! ؟من الخبيثين) ص(ابن رسول الله 

____________________  
مقتــــل  ،٤٢٣/  ٣لكامــــل في التــــاريخ ا ،٤٠٠/  ٣الــــبلاذري  ،أنســــاب الأشــــراف ،٣٢٤ ٣٢٣/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ١(

   .ولمْ يذكر ما جرى مع أخيه ٢٦/  ٢للخوارزمي  الحسين 
   .١٧٩ ،١٧٨/ سورة آل عمران ) ٢(

   



٦٦ 

   .)١(والعذاب الأليم ،�لخزي يوم القيامة - � عدوَّ الله - فأبشر ،ما �تي وما تذر
  الدلالة الثامنة

ولا يخفــى عــدم  ،اســتعجلت �لنــار :مــام الحســين قــول رجــل مــن جــيش يزيــد بــن معاويــة للإ
   .وأنَّه لا وجه للقول بصدوره من الشيعة إلاّ السخافة والحماقة ،تعقُّل صدوره من الشيعة
   :ففي مقتل الخوارزمي

علــى فــرس لــه حــتىّ  ،مالــك بــن جريــرة :يقُــال لــه ،وأقبــل رجــل مــن عســكر عمــر بــن ســعد :قــال
فقـد تعجَّلـت النـار في الـدنيا  ،)ع(أبشـر � حسـين  :ل ينـادي �علـى صـوتهوجع ،وقف على الحفيرة

 ،كــذبت � عــدوَّ الله أ� قــادم علــى ربٍّ رحــيمٍ وشــفيعٍ مطــاعٍ « :فقــال لــه الحســين  .قبــل الآخــرة
يــل فقِ  .»؟مَــن هــذا« :لأصــحابه ثمّ قــال الحســين  .)»صــلّى الله عليــه وآلــه(وذاك جــدِّي محمّــد 

وأذقـه حرَّهـا قبـل مصـيره إلى  ،جـرَّه إلى النـار ،اللهـمّ « :فقـال الحسـين  .هذا مالك بن جريـرة :له
 ،فتعلقـت رجلـه في الركـاب ،فلمْ يكن �سرع من أنْ شبَّ به الفـرس فألقـاه علـى ظهـره .»�ر الآخرة

   .فركض به الفرس حتىّ ألقاه في النار فاحترق
ثمّ  .»!� لهـا مـن دعـوة مـا كـان أسـرع إجابتهـا« :وقـال ،ثمّ رفع رأسـه ،ساجد فخرَّ الحسين 

ــه وقرابتــه ،اللهــمّ « :)ع(وقــال  ،رفــع صــوته وغصــبنا  ،فاقصــم مــن ظلمنــا ،إ�َّ أهــل بيــت نبيـّـك وذريّتّ
   .)٢(»إنّك سميع قريب ،حقَّنا

   :قال ،وروى الإسفرايني
  �  :و�دى ، النار صفَّق بيديهفلمَّا نظر إلى ،فأقبل رجل من عسكر ابن سعد

____________________  
   .٣٥٥/  ١للخوارزمي  ،مقتل الحسين عليه السلام) ١(
   .٣٥٣ - ٣٥٢/  ١للخوارزمي  ،مقتل الإمام الحسين ) ٢(

   



٦٧ 

في أذقـــه إّ�هـــا  ،اللهـــمّ « :فقـــال الحســـين  .اســـتعجلتم �لنـــار في الـــدنيا قبـــل الآخـــرة ،حســـين
مـن  ،الله أكـبر« :فقـال الحسـين  ،وألقـاه في النـار فـاحترق ،فنفـر بـه جـواده .»الدنيا قبل الآخـرة

  .»!دعوة ما أسرع إجابته
أمَــا تــرون إلى ميــاه الفــرات  :وقــال لأصــحاب الحسـين  ،ثمّ بـرز مــن عســكر ابــن سـعد رجــل 

فقـــال  .ون منهـــا قطـــرة حـــتىّ تـــذوقوا المـــوت عطشـــاً لا تـــذوق ،والله ؟وهـــي تلـــوح كأّ�ـــا بطـــون الحيـــات
فصــحبه العطــش في ســاعته حــتىّ ســقط عــن  .»اقتلــه عطشــا�ً في هــذا اليــوم ،اللهــمّ « :الحســين 

   .)١(فمات وعجَّل الله بروحه إلى النار ،فوطأته الخيل بحوافره ،فرسه
بنـــار الـــدنيا قبـــل �ر  - )ع(� حســـين  - عجلّـــت :فقـــال رجـــل ملعـــون :قـــال ،وروى القنـــدوزي

   .الآخرة
ني �لنـــار وأبي قاسمهــا« :فقــال الحســـين   :)ع(ثمّ قـــال لأصـــحابه  .»وربي غفـــور رحـــيم ،تعـــيرِّ

أحرقـه  ،اللهـمّ « :فقـال الحسـين  ،)لعنـه الله(هـو جبـيرة الكلـبي  :فقـالوا .»؟أتعرفون هذا الرجـل«
فمــا اســتتمَّ كلامــه حــتىّ تحــرَّك بــه جــواده فطرحــه مكبــّاً علــى رأســه  .»�لنــار في الــدنيا قبــل �ر الآخــرة

وا ،في وســـط النـــار فـــاحترق هُنيّـــت �لإجابـــة ســـريعاً �بـــن رســـول « :و�دى منـــادٍ مـــن الســـماء ،فكـــبرَّ
  .»الله

لمَّا رأيت ذلك رجعت عن حرب الحسين :قال عبد الله بن مسرور
)٢(.   

  الدلالة التاسعة 
ونموذج عقيدة رجـل مـن أصـحاب الإمـام الحسـين  ،يش يزيد بن معاويةنموذج عقيدة رجل من ج

   .لأحدهم) قدّس سرهّ(وتمثّل ذلك في مباهلة برير  ،
____________________  

   .٣٠ - ٢٩/ وفي ط  ،٣٤/ أبو إسحاق الإسفرايني  ،نور العين في مشهد الحسين ) ١(
   .٧٠/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ٢(

   



٦٨ 

وقبل ذكر خـبر المباهلـة نبـينِّ أمـراً وهـو أنَّـه لا يختلـف اثنـان في أنّ الشـيعة لا يعتقـدون بخلافـة بـني 
ــني امُيّــة وأنصــارهم مــن النواصــب ،امُيّــة عثمــان فمَــن دونــه فهــم مَــن يعتقــد بخلافــة عثمــان  ،بخــلاف ب

   . طالب وينكر إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي ،وغيره منهم
   :قال ،واللفظ للأوّل ،روى الطبري والخوارزمي

ثني يوســف بــن يزيــد :قــال أبــو مخنــف وكــان قــد  - عــن عفيــف بــن زهــير بــن أبي الأخــنس ،وحــدَّ
وهـو حليـف لبـني  ،وخرج يزيـد بـن معقـل مـن بـني عمـيرة بـن ربيعـة :قال - شهد مقتل الحسين 

 والله - صـنع الله :قـال ؟كيـف تـرى الله صـنع بـك  ،� برير بن خضير :فقال ،سليمة من عبد القيس
  .وصنع الله بك شراًّ  ،بي خيراً  -

 :وأنـت تقـول ،هـل تـذكر وأ� أماشـيك في بـني لـوذان ،وقبـل اليـوم مـا كنـت كـذّا�ً  ،كـذبت  :قال 
إمـــام  وإنّ  ،وإنّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ضـــال مضـــلّ  ،إنّ عثمـــان بـــن عفّـــان كـــان علـــى نفســـه مســـرفاً 

   ؟)ع(الهدى والحقّ عليّ بن أبي طالب 
ـــر فـــإنيّ أشـــهد أنـّــك مـــن  :فقـــال لـــه يزيـــد بـــن معقـــل .أشـــهد أنّ هـــذا رأيـــي وقـــولي :فقـــال لـــه بري

   .الضالين
ثمّ  ،وأنْ يقتـل المبطـل ،ولندعُ الله أنْ يلعـن الكـاذب ،هل لك فلأُ�هلك :فقال له برير بن خضير

   ؟اخرج فلأُ�رزك
ثمّ بــرز   ،وأنْ يقتــل المحــقُّ المبطــل ،أيــديهما إلى الله يدعوانــه أنْ يلعــن الكــاذب فرفعــا ،فخــرج :قــال

فضرب يزيد بـن معقـل بريـرَ بـن خضـير ضـربةً خفيفـةً لمْ  ،فاختلفا ضربتين ،كلُّ واحد منهما لصاحبه
 ،قفخـرَّ كأنمّـا هـوى مـن حـال ،وضربه بريرُ بـن خضـير ضـربةً قـدَّت المغفـر وبلغـت الـدماغ ،تضرَّه شيئاً 

   .فكأنيّ أنظر إليه ينضنضه من رأسه ،وإنّ سيف ابن خضير لثابت في رأسه
 ،ثمّ إنّ بريــراً قعــد علــى صــدره ،فاعتركــا ســاعةً  ،وحمــل عليــه رضــي ابــن منقــذ العبــدي فــاعتنق بريــر

  فقال
   



٦٩ 

   ؟أين أهل المصاع والدفاع :رضي
بريــر بــن خضــير  إنّ هــذا :فقلــت ،فــذهب كعــب بــن جــابر بــن عمــرو الأزدي ليحمــل عليــه :قــال

ــا وجــد  ،فحمــل عليــه �لــرمح حــتىّ وضــعه في ظهــره ،القــارئ الــذي كــان يقُرئنــا القــرآن في المســجد فلمَّ
وقـد  ،فطعنـه كعـب بـن جـابر حـتىّ ألقـاه عنـه ،مسَّ الـرمح بـرك عليـه فعـضَّ بوجهـه وقطـع طـرف أنفـه

   .ثمّ أقبل عليه يضربه بسيفه حتىّ قتله ،غيَّب السنان في ظهره
 أنعمـت علـيَّ  :ويقـول ،كـأني أنظـر إلى العبـدي الصـريع قـام يـنفض الـتراب عـن قبائـه  :قال عفيف

   .نعمةً لن أنساها أبداً  - � أخا الأزد -
   ...رأي عيني وسمع أذني ،نعم :قال ؟أنت رأيت هذا :فقلت ،قال

ثني عبــد الــرحمن بــن جنــدب :قــال أبــو مخنــف وهــو  ،سمعتــه في إمــارة مصــعب بــن الــزبير :قــال ،حــدَّ
 ،ولقـد وَفىَ وكـرم ،صـدق :فقـال لـه أبي .فلا تجعلنـا � ربِّ كمَـن قـد غـدر ،� ربِّ إ�َّ قد وفينا :يقول

   .)١(ولكنيِّ كسبت لها خيراً  ،إنيّ لمْ أكسب لنفسي شراًّ  ،كلاّ   :قال .وكسبت لنفسك شراًّ 

  ل أفعالهممن خلا عقيدة جيش يزيد بن معاوية في الإمام الحسين  :الأمر التاسع
  ،فضـلاً عـن المسـلم �لمسـلم ،ولا يخفى أنّ هذا الجيش الظالم قـد فعـل مـا لا يفعلـه المسـلم �لكـافر

فــإّ�م حرمــوه مــن ! ؟وريحانتــه مــن هــذه الــدنيا وســيد شــباب أهــل الجنّــة كيــف �بــن رســول الله 
وســلبوا ثيابــه بعــد  ،بحــوه مــن القفــاوضــربوه علــى رأســه وفي منحــره حــتىّ ذ ،المــاء حــتىّ قضــى عطشــا�ً 

 ،وقطعـوا رأسـه ورؤوس أهـل بيتـه وأصـحابه ،ورضُّوا جسده بحوافر الخيل حـتىّ ألصـقوه �لأرض ،ذبحه
  واقتسموها 

____________________  
  .�يجاز ١٥ - ١٤/  ٢للخوارزمي  مقتل الحسين  ،٣٢٣/  �٣ريخ الطبري ) ١(
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حـتىّ لمْ يتركـوا لهـنّ مـا يسـترنَ  ،من اللبـاس ى نسائه وبنات رسول الله وسلبوا ما عل ،افتخاراً 
وساقوهنّ كما تُساق الأسارى وهنّ مكشفات الوجوه والشعور مـن بلـد إلى  ،به وجوههنّ وشعورهنّ 

   ...و ...بلد و
   .لى كلّ ما فعُِلإذ لمْ يبدِ أحد منهم الاعتراض والكراهة ع ؛والجيش �جمعه راضٍ �ذا كلّه

  ! ؟هل يتصوَّر مَن مثل هؤلاء الإيمان �� وبرسوله  ،وبعد هذا
   :والدلائل على ذلك كثيرة

  الدلالة الأولى
وهــل مثــل هــذا الفعــل يصــدر إلاّ مــن بــني امُيّــة  ،وأصــحابه مــنعهم المــاء عــن الإمــام الحســين 

   ؟في صفين ير المؤمنين كما فعلوا ذلك �م  ،وأنصارهم
   :قال البلاذري

 ؟ألاَ تــرى إلى المــاء يلــوح كأنــّه بطــون الحيَّــات ،)ع(� حســين  :و�داه المهــاجر بــن أوس التميمــي
   .»ويحلأكم عنه ،إنيّ لأرجو أنْ يروينيه الله« :فقال  .والله لا تذوق أو تموت

وتشـرب  ،إنّ هذا الفـرات تلـغ فيـه الكـلاب ،)ع(� حسين  :قال ،إنّ عمرو بن الحجّاج :ويقُال
   .)١(لا تذوق منه جرعةً حتىّ تذوق الحميم في �ر جهنّم ،والله ،منه الحمير والخنازير
   :قال ،وفي ينابيع المودّة

ت وتكــدَّرت ،� أهــل الكوفــة« :لأعدائــه ثمّ قــال الإمــام الحســين   ر وأدبــ ،إنّ الــدنيا قــد تغــيرَّ
  وهي دار فناء وزوال تتصرَّف �هلها من حال إلى  ،معروفها

____________________  
   .٣٩٠/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ١(

   



٧١ 

   .وطمع فيها ،وركن إليها ،فالمغرور من اغترَّ �ا ،حال
نـه ظلمـاً تقتلو  ،وثبـتم علـى ابـن نبـيّكم ؟أمَا عرفتم شرايع الإسـلام ؟أمَا قرأتم القرآن ،معاشر الناس

وآل نبـيّكم يموتـون  ،هذا ماء الفرات تشرب منـه الكـلاب والخنـازير وا�ـوس ،معاشر الناس .وعدوا�ً 
   .»!؟عطشاً 

ــةً بعــد غصَّــة ،لا تــذوق المــاء ،والله :فقــالوا ــا سمــع  ،وجرعــةً بعــد جرعــة ،بــل تــذوق المــوت غصَّ فلمَّ
ألاَ إنّ  ،وم قـــد اســـتحوذ علـــيهم الشـــيطانإنّ القـــ« :لهـــم وقـــال  .مـــنهم ذلـــك رجـــع إلى أصـــحابه
   .)١(»حزب الشيطان هم الخاسرون

  الدلالة الثانية 
 ...و ،مــن ضــرب رأســه ومنحــره حــتىّ ذبحــوه مــن القفــا مــا فعلــوه في مقتــل الإمــام الحســين 

  .فإنّ هذه الأفعال لا تصدر إلاّ من بني امُيّة وأنصارهم ...و
مـن أولاد علـيّ وفاطمـة  مَن تعدَّى �نواع الفتك على أهل البيت وهذا التاريخ يحدِّث أنّ  
ــاس وأعــوا�م  ،هــم مــن يعتقــد أهــل الخــلاف �مــامتهم  ــني العبّ ــني امُيّــة وأنصــارهم وب فــانظر  ،كب

إلى يومنـا هـذا  بـل ،وشيعتهم على مرِّ التـاريخ مـن القتـل والـذبح قليلاً إلى ما لاقاه أهل البيت 
كمـا هـو حاصـل في أّ�منـا هـذه في العـراق مـثلاً  - والشيعة يقُتلون ويذُبحون ويعُذَّبون �نواع العذاب

   .على أيدي النواصب من أنصار بني امُيّة لا غفر الله لهم أبداً  - بعد سقوط النظام الصدامي
لا يفعلـه حـتىّ كـافر بمسـلم فضـلاً  ،فما فعله جيش يزيد بن معاوية في مقتل الإمام الحسـين 

ونســبة مثــل هــذا إلى الشــيعة مــن ســخف العقــول الــتي آلــت علــى نفســها معــاداة  ،عــن مســلم بمســلم
فـــأرادت الفـــرار ممــّـا فعلـــه أســـيادهم وأئمّـــتهم مـــن بـــني امُيّـــة بنســـبته إلى  ،وشـــيعتهم أهـــل البيـــت 

  ولكن �بى الله إلاّ  ،غيرهم
____________________  

   .٦٨/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ١(
   



٧٢ 

   .فضحهم حتىّ لا يبقى لأحد حجَّة يوم الوعد الموعود
   :قال الخوارزمي

فضـربه  ،فأخـذت بـه الرمـاح والسـيوف !فقـد أثخنتـه السـهام ؟ما تنتظرون �لرجـل :ثمّ �دى شمر 
وطعنـه  ،ورمـاه سـنان بـن أنـس بسـهم في نحـره ،زرعة بن شريك التميمي ضربةً منكرةً  :يقُال له ،رجل

عـن فرسـه إلى الأرض علـى  فسـقط الحسـين  ،صالح بن وهب المري علـى خاصـرته طعنـةً منكـرةً 
ـــزع الســـهم مـــن نحـــره ،خـــدِّه الأيمـــن  ثمّ د� عمـــر بـــن ســـعد مـــن الحســـين  ،ثمّ اســـتوى جالســـاً ون

   .)١(ليراه
   :واللفظ للأوّل قال ،والخوارزمي والأصفهاني والنويري ،وروى الطبري وابن الجوزي

ثني الصـقعب بـن زهـير، عـن حميـد بـن مسـلم قـا :قال أبو مخنف ولقـد مكـث طـويلاً مـن  :...حـدَّ
ويحـــبُّ هـــؤلاء أنْ  ،ولكـــنّهم كـــان يتّقـــي بعضـــهم بـــبعض ،ولـــو شـــاء النـــاس أنْ يقتلـــوه لفعلـــوا ،النهـــار

   .يكفيهم هؤلاء
   !ثكلتكم أمهاتكم ،اقتلوه ؟ماذا تنظرون �لرجل !ويحكم :ناسفنادى شمر في ال :قال
 ،فضُربت كفُّه اليسرى ضـربةً ضـر�ا زرعـة بـن شـريك التميمـي ،فحُمل عليه من كلِّ جانب :قال

   .ثمّ انصرفوا وهو ينوء ويكبو ،وضُرب على عاتقه
ثمّ قـال  ،فوقـعفطعنـه �لـرمح  ،وحمل عليه في تلك الحـال سـنان بـن أنـس بـن عمـرو النخعـي :قال

فـتَّ  :فقال له سنان بـن أنـس ،فأراد أنْ يفعل فضعف وأرعد .احتزَّ رأسه :لخوليّ بن يزيد الأصبحي
  فذبحه  ،فنزل إليه !الله عضديك وأ�ن يديك

____________________  
   .٤١ - ٣٩/  ٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(

   



٧٣ 

   .)١(وقد ضُرب قبل ذلك �لسيوف ،زيدثمّ دفع إلى خوليّ بن ي ،واحتزَّ رأسه
   :قال ،وروى الخوارزمي أيضاً 

ــس ،أنــّه جــاء إليــه شمــر بــن ذي الجوشــن :وروي �خــر رمــق يلــوك  والحســين  ،وســنان بــن أن
ألســت تــزعم أنّ أ�ك علــى حــوض  ،�بــن أبي تــراب :وقــال ،فرفســه شمــر برجلــه ،بلســانه مــن العطــش

   .اصبر حتىّ �خذ الماء من يدهف ؟النبيّ يسقي مَن أحبَّه
فيكــون جــدُّه محمّــد  ،والله لا أفعــل ذلــك :فقــال .احتــزَّ رأســه مــن قفــاه :ثمّ قــال لســنان بــن أنــس 

 ،وهـمَّ بقتلـه ،وقـبض علـى لحيتـه وجلس على صدر الحسـين  ،فغضب شمر منه .خصمي) ص(
امُُّـك  ،أعرفـك حـقَّ المعرفـة :قـال .»؟مَـن أ� أو لا تعلـم ؟أتقتلـني« :وقال لـه ،فضحك الحسين 
وخصــــمك الله  ،)ص(وجــــدك محمّــــد المصــــطفى  ،)ع(وأبــــوك علــــيّ المرتضــــى  ،فاطمــــة الزهــــراء 

ثمّ حـزَّ رأسـه ثمّ تقـدَّم الأسـود بـن  ،وضربه بسيفه اثنتي عشـرة ضـربة ،وأقتلك ولا أ�لي ،العلي الأعلى
   .)٢(فصار أبرص وسقط شعره ،لحضرمي قميصه فلبسهوأخذ جعوثة ا ،حنظلة فأخذ سيفه

   :قال ،وروى العلامة القندوزي
ثــلاث ســاعات مــن النهــار ملطَّخــاً بدمــه رامقــاً بطرفــه إلى  وبقــي الحســين  :قــال أبــو مخنــف

فتبــادر  .»!ولا معبــود ســواك � غيــاث المســتغيثين ،صــبراً علــى قضــائك ،� إلهــي« :وينــادي ،الســماء
 :ويقــول عمــر بــن ســعد ،أربعــون فارســاً يريــدون حــزَّ رأســه الشــريف المكــرَّم المبــارك المقــدَّس المنــوَّرإليــه 

لوا بقتله !ويلكم   فد� منه  .عجِّ
____________________  

 ٢ للخـوارزمي مقتـل الحسـين  ،٣٤٠/  ٥ابن الجـوزي  ،المنتظم في �ريخ الملوك والامُم ٣٣٤/  �٢ريخ الطبري ) ١(
نســخة  ،١٢٥٧٠/ �ايــة الإرب في فنــون الأدب للنــويري  ،٧٩/ أبــو الفــرج الأصــفهاني  ،مقاتــل الطــالبيّين ،٤١ - ٣٩/ 

   .بر�مج الموسوعة الشعريةّ
   .٤٢/  ٢للخوارزمي  ،مقتل الحسين ) ٢(

   



٧٤ 

معــاذ  :ويقــول ،فرمــى الســيف مــن يــده وولىّ هــار�ً  ،بعينــه فرمقــه الحســين  ،شــبث بــن ربعــي
وكــان كوســـج  ،فأقبـــل إلى شــبث ســنان بــن أنـــس النخعــي .)ع(أنْ ألقــى الله بــدمك � حســين  !الله

�  :قـال شـبث! ؟لمَ مـا قتلتـه ثكلتـك امُُّـك :فقال له ،اللحية قصيراً أبرصاً أشبه الخلق �لشمر اللعين
   .إنهّ قد فتح عينيه في وجهي فشبَّهتهما بعيني رسول الله  !سنان
فأقبـل  ،فارتعدت يـده وسـقط السـيف منهـا وولىّ هـار�ً  ،ففتح عينيه في وجهه ،ثمّ د� منه سنان 

إنـّه فـتح  ،� شمـر :فقـال ؟مـا لـك رجعـت عـن قتلـه !ثكلتك امُُّـك :وقال له ،إلى سنان الشمر اللعين
   .أقدر على قتله فلمْ  ،ففزعت) ع(عينيه في وجهي فذكرت هيبة أبيه عليّ بن أبي طالب 

مـــا كـــان أحـــد غـــيري أحـــقّ مـــنيِّ بقتـــل  ،فـــوالله ،إنــّـك جبـــان في الحـــرب :فقـــال لـــه الشـــمر الملعـــون
  )! ع(الحسين 

ففـــتح عينيـــه في  ،وهـــمَّ أنّ يذبحـــه ،ووضـــع الســـيف في نحـــره ،ثمّ إنــّـه ركـــب علـــى صـــدره الشـــريف 
فقـال لـه  ؟قيـت مرتقـىً عظيمـاً مَن أنت فقد ارت !� ويلك :عنه وأرضاه) ع(فقال له الحسين  ،وجهه
   .الذي ركبك هو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي :الشمر

وجــدُّك  ،أنــت الحســين بــن علــيّ  ،نعــم :قــال .»؟أتعــرفني � شمــر« :فقــال لــه الحســين 
   .)ع(وأخوك الحسن  ،وامُُّك فاطمة الزهراء  ،)ص(رسول الله 
فقـال  .أريـد بـذلك الجـائزة مـن يزيـد :قـال .»؟فإذا علمـت ذلـك فلـمْ تقتلـني !لكوي« :)ع(فقال 

ـا أحـبُّ إليـك !� ويلك« :)ع(له  فقـال  .»؟الجـائزة مـن يزيـد أمْ شـفاعة جـدِّي رسـول الله  ،أيمُّ
   .دانقاً من جائزة يزيد أحبُّ إلى الشمر من شفاعة جدِّك :الشمر الملعون
   :- � وبلَّغه الله إلى غاية بركاته ومنتهى رضوانه - سينفقال له الح

   



٧٥ 

وشـــعره   ،فكشـــف بطنـــه فـــإذا بطنـــه أبـــرص كـــبطن الكـــلاب ،ســـألتك �� أنْ تكشـــف لي بطنـــك
   .كشعر الخنازير

ك إنّ ولــــد !� علــــيّ  :في قولــــه لأبي لقــــد صــــدق جــــدي  !الله أكــــبر« :فقــــال الحســــين 
فقــال  .»يقتلــه رجــل أبــرص أشــبه �لكــلاب والخنــازير ،كــربلا  )١(يقُتــل �رض يقــال لهــا الحســين 

   !فوالله لأذبحنَّك من قفاك ،تشبِّهني �لكلاب والخنازير :الشمر اللعين
اه« :)ع(يقــول  ،وكلَّمــا قطــع منــه عضــواً  ،ثمّ إنّ الملعــون قطــع الــرأس الشــريف المبــارك  �  !� جــدَّ

ــــاه !� أ� القاسمــــاه !محمّــــداه ــــاه � عليّ ــــاه � فاطمــــاه !و� أبت ــــل مظلومــــاً  !� امَُّ ــــح عطشــــا�ً  ،أقُت  ،وأذب
   .»وأموت غريباً 

ـــا اجتـــزَّه وعـــلاه علـــى القنـــاة كـــبرَّ وكـــبرَّ العســـكر ثـــلاث تكبـــيرات وتزلزلـــت الأرض وأظلمـــت  ،فلمَّ
ـــادى في الســـماء ،وأمطـــرت الســـماء دمـــاً عبيطـــاً  ،الـــدني ـــل والله« :وينُ الحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبي  ،قتُ

وكــان يــوم قتلــه يــوم  .»!وكهــف الأرامــل !قتُــل الأســد الباســل !الإمــام ابــن الإمــام ،قتُــل والله !طالــب
   .)٢(الجمعة عاشر المحرم الحرام سنة إحدى وستّين

  الدلالة الثالثة 
ــُـــ ،وأطفالـــــه ســـــلبهم نســـــاء الإمـــــام الحســـــين  ؤمن �� ورســـــوله وهـــــل يتصـــــوَّر مـــــن مســـــلم ي

  ! ؟فضلاً عن سلبهنّ  أنْ يفكِّر في سلب بناته  
بمــا فعلــه �ســيادهم الكفــرة بســيف أمــير  و�ــذا تعــرف أن هــؤلاء الأرذال موتــورون مــن النــبيّ 

  بطنون فآمنوا ظاهراً وهم ي ،المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه ،له :وفي هذه النسخة) ١(
   .٨٤ - ٨٢/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ٢(

   



٧٦ 

حـتىّ أتُيحـت لهـم الفرصـة فـأظهروا نفـاقهم وحقـدهم وبغضـهم  ،النفاق والبغض للنـبيّ محمّـد 
   ؟وهل هؤلاء إلاّ بنو امُيّة وأنصارهم ،وشيعتهم ل البيت في أه له 

   :قال ،روى الخوارزمي
 ،ادخلـوا فاسـلبوا بـزَّ�نَّ  :فقـال ،ومعهم شمر بن ذي الجوشـن ،وأقبل الأعداء حتىّ أحدقوا �لخيمة

 أذن امُِّ كلثــوم حــتىّ أفضــوا إلى قــرطٍ كــان في ،فأخــذوا كــلَّ مــا كــان �لخيمــة) لعــنهم الله(فــدخل القــوم 
حـتىّ كانـت المـرأة لتنـازع ثو�ـا علـى ظهرهـا حـتىّ تغلـب  ،وخرمـوا أذَُُ�ـا ،فأخـذوه أخُت الحسـين 

   .)١(عليه
   :وقال سبط ابن الجوزي في تذكرته

وعــرَّوا نســـاءه وبناتـــه مـــن  ،وأخــذ حليهـــا آخـــر ،واحـــد وأخُــذ ملحفـــة فاطمـــة بنــت الحســـين 
   .)٢(ثيا�نّ 

   :قال ،وروى الطبري
ومـال النـاس علـى الـورس والحلـل والإبـل  :...عـن جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ قـال ،قال أبـو مخنـف

   ،وانتهبوه
فــإنْ كانــت المـــرأة لتنــازع ثو�ــا عـــن  ،وثقلـــه ومتاعــه ومــال النــاس علـــى نســاء الحســين  :قــال

   .)٣(فيُذهب به منها ،ظهرها حتىّ تغلب عليه
  الرابعة الدلالة 

  هل يصدر هذا من شيعة الإمام  ،وعوداً على بدء ،سلبهم الإمام الحسين 
____________________  

   .٤٣/  ٢للخوارزمي  ،مقتل الحسين ) ١(
   .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٢٨/ ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٢(
   .٣٣٤/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



٧٧ 

   .ولكن قاتل الله النواصب وأنصارهم وأعوا�م إلى يوم الدين! ؟الحسين 
   :قال ،روى الطبري

حـــين قتُـــل ثـــلاث  وُجـــد �لحســـين  :عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن علـــيّ قـــال ،قـــال أبـــو مخنـــف
وجعــــل ســــنان بــــن أنــــس لا يــــدنو أحــــد مــــن الحســــين  :قــــال .وثلاثــــون طعنــــةً وأربــــع وثلاثــــون ضــــربةً 

فدفعـه إلى  حـتىّ أخـذ رأس الحسـين  ،إلاّ شـدَّ عليـه مخافـة أنْ يغلـب علـى رأسـه السـلام عليه
  .خوليّ 
وأخـــذ قـــيس بـــن  ،فأخـــذ ســـراويله بحـــر بـــن كعـــب ،مـــا كـــان عليـــه وسُـــلب الحســـين  :قـــال 

بـني  وأخـذ نعليـه رجـل مـن ،قـيس قطيفـة :وكـان يسـمَّى بعـدُ  ،- وكانـت مـن خـزٍّ  - الأشعث قطيفته
فوقع بعد ذلـك إلى أهـل حبيـب  ،وأخذ سيفه رجل من بني �شل بن دارم ،)١(الأسود :يقال له ،أود

   .بن بديل
   .ومال الناس على الورس والحلل والإبل وانتهبوه :قال
فــإنْ كانــت المـــرأة لتنــازع ثو�ــا عـــن  ،وثقلـــه ومتاعــه ومــال النــاس علـــى نســاء الحســين  :قــال

   .)٢(لب عليه فيُذهب به منهاظهرها حتىّ تغ
   :قال ،وفي مقتل الخوارزمي

   .ما بين رميةٍ وطعنةٍ وضربةٍ  ،أنهّ وُجد في قميصه مئة وبضع عشرة :وروي
ـــيّ بـــن الحســـين  ـــةً وأربـــع « :وقـــال جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن عل ـــه ثـــلاث وثلاثـــون طعن وُجـــد في

وأخــذ عمامتــه  ،فصــار زمنــاً مقعــداً مــن رجليــه وأخــذ ســراويله بحــير بــن عمــرو الجرمــي ،وثلاثــون ضــربةً 
 ،وأخذ مالك بن نسر الكنـدي درعـه فصـار معتوهـاً  ،فاعتمَّ �ا فصار مجذوماً  ،جابر بن يزيد الأزدي

  وارتفع في السماء في ذلك
____________________  

   .كما في كتاب اللهوف في قتلى الطفوف  ،الأسود بن خالد :هو) ١(
   .٣٣٤ / �٣ريخ الطبري ) ٢(

   



٧٨ 

ـــح حمـــراء ـــرى فيهـــا عـــين ولا أثـــر حـــتىّ ظـــنّ القـــوم أنّ  ،الوقـــت غـــبرة شـــديدة مظلمـــة فيهـــا ري لا ي
   .)١(»ثمّ انجلت عنهم ،فلبثوا بذلك ساعةً  ،العذاب قد جاءهم

   :قال ،وروى الخوارزمي أيضاً 
 :ذلككـــان يجلـــس عليهـــا فســـمِّي لـــ  ،قطيفـــة الحســـين ) لعنـــه الله(وأخـــذ قـــيس بـــن الأشـــعث 

ثمّ مـــال النـــاس علـــى الـــورس والخيـــل  ،الأســـود :يقُـــال لـــه ،وأخـــذ نعليـــه رجـــل مـــن الأزد .قـــيس قطيفـــة
   .)٢(والإبل فانتهبوها

   :وقال البلاذري
فأخـــذ قـــيس بـــن الأشـــعث بـــن قـــيس الكنـــدي قطيفـــة لـــه  ،مـــا كـــان عليـــه وسُـــلب الحســـين 

وأخـذ سـيفه رجـل مـن بـني �شـل  ،الأسـود :هوأخـذ نعليـه رجـل مـن بـني أود يقُـال لـ ،وكانت من خزٍّ 
وأخذ الرحيـل بـن زهـير الجعفـي وجريـر بـن  ،ومال الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوه .بن دارم

وأخـذ أبـو الجنـوب الجعفـي  .وأسيد ابن مالك الحضرمي أكثر تلك الحلل والـورس ،مسعود الحضرمي
   .)٣( !حسيناً  :وسماّه ،جملاً كان يستقى عليه الماء

   :قال ،وروى الوطواط
وطعنــه ســنان بــن  ،فضــربه زرعــة بــن شــريك �لســيف فقطــع يســاره ،فحمــل عليــه مــن كــلّ جانــب

ـــزل إليـــه فـــاحتزَّ رأســـه مـــن قفـــاه وأخـــذه ،أنـــس النخعـــي �لـــرمح فصـــرعه ثـــلاث  وُوجـــد فيـــه  ،ون
وعشــرون جراحــة مــا بــين مئــة  :وقِيــل .والكــلّ فيمــا أقبــل مــن وجهــه ،وثلاثــون جرحــاً وثلاثــون طعنــةً 

  وكانت عليه جبَّة خزٍّ دكناء فصارت  ،طعنة برمح ورشقة بسهم ورمية بحجر وضربة بسيف
____________________  

   .٤٢/  ٢للخوارزمي  ،مقتل الحسين ) ١(
   .٤٣/  ٢للخوارزمي  ،مقتل الحسين ) ٢(
   .٤٠٩/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٣(

   



٧٩ 

وسـلبه يحـيى بـن كعـب  ،ثمّ سـلبه إسـحاق بـن جنـوة قميصـه فـبرص ،كأّ�ا جلد قنفـذ مـن السـهام
   .)١(سراويله فعمي

   :قال ،وفي نور العين للإسفرايني
ــموا ســلبه  وأخــذ رداءه يزيــد بــن  ،فأخــذ عمامتــه عمــر بــن يزيــد ،ثمّ بعــد أنْ انكشــف مــا �ــم تقسَّ
 ،وأخـذ ثوبـه ونعلـه محمّـد بـن الأشـعث الكنـدي ،وأخـذ درعـه وخاتمـه سـنان بـن أنـس النخعـي ،سهل

   .)٢(وأخذ سراويله يحيى بن كعب  ،وأخذ سيفه مالك بن بشير
  الدلالة الخامسة

ـــهم  ولـــيس  ،بحـــوافر الخيـــول حـــتىّ ألصـــقوه �لأرض جســـد الإمـــام الحســـين ) لعـــنهم الله(رضُّ
ــ ،الباعــث علــى هــذا إلاّ الانتقــام وأخــذ الثــار إلاّ بــني  ه �ر عنــد أهــل البيــت ولا يوجــد أحــد ل

ــا فعلــه أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  ؛امُيــّة
َ
شــيبة وعتبــة والوليــد  :مثــل ،�ســيادهم الكفــرة لم

فهـذه هنـد  ،بل هي موروثة عن أسلافهم ،وليست هذه الأفعال وليدة الصدفة .وغيرهم من بني امُيّة
ــبيّ امُ معاويــة بــن أبي ســفيان  ــب عليهمــا  ومــا فعلتــه بســيد الشــهداء عــمِّ الن حمــزة بــن عبــد المطل

   .السلام من التمثيل بجسده الطاهر بعد استشهاده
   :قال ،والمسعودي والشبراوي واللفظ للأوّل ،روى الطبري والبلاذري

فانتـدب  ؟فرسـه ويوُطئـه) ع(مـن ينتـدب للحسـين  :ثمّ إنّ عمر بن سعد �دى في أصـحابه ،قال
  وهو الذي سلب  ،إسحاق بن حيوة الحضرمي :منهم ،)٣(عشرة

____________________  
   .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٩٢٤/ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة للوطواط ) ١(
   .٤٤ - ٤٣وفي ط  ،٥١/ أبو إسحاق الإسفرايني  ،نور العين في مشهد الحسين ) ٢(
فنظـر�  :قـال أبـو عمـر الزاهـد :٨٠) / قـدّس سـرّة(للسـيد ابـن طـاووس الحسـني  ،وفي كتاب اللهوف في قتلى الطفوف) ٣(

وأوطـأ الخيـل  ،وهؤلاء أخذهم المختار فشـدَّ أيـديهم وأرجلهـم بسـكك الحديـد ،إلى هؤلاء العشرة فوجد�هم جميعاً أولاد ز�ء
   .ظهورهم حتىّ هلكوا

منشـورات  ،٢٥٩/  ٣المسـعودي  ،مروج الـذهب ،٤١١/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف ،٣٣٥/  ٣طبري �ريخ ال) ١(
   .ط أمير قم ،٥٣/ الاتحاف في حبّ الأشراف للشبراوي  ،الشريف الرضيّ 

   



٨٠ 

ـــبرص بعـــد) ع(قمـــيص الحســـين  ـــأتوا  ،وأحـــبش بـــن مرثـــد بـــن علقمـــة بـــن ســـلامة الحضـــرمي ،ف ف
فبلغـني أنّ أحـبش بـن مرثـد بعـد ذلـك بزمـان  ،رضُّـوا ظهـره وصـدرهبخيـولهم حـتىّ ) ع(فداسوا الحسين 

   .)١(ففلق قلبه فمات ،أ�ه سهم غرب وهو واقف في قتال
فانتــدب أقــوام بخيــولهم حــتىّ  ؟)ع(مَــن يـُـوطئ فرســه الحســين  :)٢(ثمّ قــال عمــرو :وقــال ابــن الجــوزي

والله لا يقُتــل  :وقالــت ،ينــب فوقعــت عليــه ز  ،وأمــر بقتــل علــيّ بــن الحســين  ،رضــوا ظهــره
   .)٣(فرقَّ لها وكفَّ عنه .حتىّ أقتل

   :قال ابن كثير ،وفي البداية والنهاية
فصـلَّى  ،وقتُل من أهـل الكوفـة مـن أصـحاب عمـر بـن سـعد ثمانيـة و ثمـانون رجـلاً سـوى الجرحـى

فداســوا الحســين بحــوافر  إنّ عمــر بــن ســعد أمــر عشــرة فرســان :ويقُــال .علــيهم عمــر بــن ســعد ودفــنهم
   .)٤(خيولهم حتىّ ألصقوه �لأرض يوم المعركة

   :قال ،وفي مقتل الخوارزمي
____________________  

   .٣٤١/  ٥ابن الجوزي  ،ويتّضح ذلك بمراجعة المنتظم في �ريخ الملوك والامُم .عمر بن سعد :وهو ،وفيه تصحيف) ٢(
   .٣٤١/  ٥بن الجوزي ا ،المنتظم في �ريخ الملوك والامُم) ٣(
/ الفاضل المعاصر الدكتور محمّـد جميـل غـازي  ،استشهاد الحسين  ،٢٠٦/ وفي ط  ،١٨٩/  ٢البداية والنهاية ) ٤(

   .٦٩٤/  ٣٣إحقاق الحقّ ، ط مطبعة المدني المؤسّسة السعوديةّ بمصر ،وقد خرَّجه من كتاب الحافظ ابن كثير ،١٠٥
   



٨١ 

 ،فانتدب له عشرة نفـر ؟فيُوطئه فرسه) ع(مَن ينتدب الحسين : ن سعد �دىثمّ إنّ عمر ب :قال
   :الأخنس بن مرثد الحضرمي القائل في ذلك :ومنهم ،إسحاق الحضرمي :منهم

  نحـــــــــــن رَضَضْـــــــــــنا الظهـــــــــــرَ بعـــــــــــد الصـــــــــــدرِ 

ـــــــــــــــــــوبٍ شـــــــــــــــــــديدِ الأســـــــــــــــــــر       بكـــــــــــــــــــلِّ يَـعْبُ

  
  حــــــــــــــــــــــــــتىّ عصــــــــــــــــــــــــــينا اللهَ ربَّ الأمــــــــــــــــــــــــــرِ 

  طهــــــــــــــــــــرِ بصُــــــــــــــــــــنْعِنا مَــــــــــــــــــــعَ الحســــــــــــــــــــينِ ال    

  
هــذا أمــر الأمــير  :فسُــئل عــن ذلــك فقــال .بخيــولهم حــتىّ رضُّــوا صــدره وظهــره) ع(فداســوا حســيناً 

   .)١(عبيد الله بن ز�د
   :قال ،وروى الوطواط

فانتــدب لــه إســحاق بــن جنــوة  ؟فيُطــؤه بفرســه) ع(مَــن ينتــدب للحســين  :و�دى عمــر بــن ســعد
   .)٢(ولعن قاتله والمعين له) ع(وه فوطأوا ظهره وصدره حتىّ رضُّ  ،وتسعة من أصحابه

   :وقال سبط ابن الجوزي في تذكرته
مَـن  :وقال عمر بـن سـعد أيضـاً  .له ألف درهماً ) ع(مَن جاء برأس الحسين  :وقال عمر بن سعد

  :فسـألوا عنهـا فقِيـل ،ووجدوا في ظهـره آ�راً سـوداً  ،فأوطؤوا الخيل ظهره وصدره ؟يوُطئ الخيل صدره
ــــة كــــان ينقــــل الطعــــام ــــل إلى مســــاكن أهــــل المدين وأخــــذ ملحفــــة فاطمــــة بنــــت  .علــــى ظهــــره في اللي

   .)٣(وعرَّوا نساءه وبناته من ثيا�نَّ  ،وأخذ حليها آخر ،واحد الحسين
   :قال ،وروى النويري

____________________  
   .٤٤/  ٢للخوارزمي  ،مقتل الحسين ) ١(
   .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٩٢٤/ للوطواط  ،عرر النقائص الفاضحةغرر الخصائص الواضحة و ) ٢(
   .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٢٨/ ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٣(

   



٨٢ 

مَـــن ينتـــدب للحســـين فيُوطئـــه  :�دى عمـــر بـــن ســـعد في أصـــحابه ولمَّـــا قتُـــل الحســـين  ،قـــال
وهــو الـذي ســلب قمـيص الحســين  ،ق بــن حيـوة الحضـرميإسـحا :مــنهم - فانتـدب لــه عشـرة ؟فرسـه
   .بخيولهم حتىّ رضُّوا ظهره وصدره فداسوا الحسين  - فبرص بعد ذلك 

   .)١(وجثث أصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتُلوا بيوم ودفن جثة الحسين  :قال
  الدلالة السادسة 

واقتســـامها وحملهـــا إلى الكوفـــة للتفـــاخر  ورؤوس أصـــحابه  ســـين قطـــع رأس الإمـــام الح
ويطلــب رضــا آل أبي ســفيان إلاّ  وهــل يفتخــر أحــد بقتــل الإمــام الحســين  ،والتقــرُّب لبــني امُيـّـة
   .هم �افت الفراشفتراهم يتهافتون في التقرُّب إلي ؟من أنصار بني امُيّة أعداء أهل البيت 
   :قال ،روى البلاذري

ـــزَّت رؤوس القتلـــى ـــان وســـبعون رأســـاً مـــع شمـــر بـــن ذي الجوشـــن ،واحت  ،فحمـــل إلى ابـــن ز�د اثن
فقـــدموا  ،وعـــزرة بـــن قـــيس الأحمســـي مـــن بجيلـــة ،وعمـــرو بـــن الحجّـــاج الزبيـــدي ،وقـــيس بـــن الأشـــعث

   .)٢(�لرؤوس على ابن ز�د
   :قال ،وّلوروى الطبري والخوارزمي واللفظ للأ

____________________  
   .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،١٢٥٧٦/  �اية الإرب في فنون الأدب للنويري) ١(

والجـيش  لأنـّه لمْ يكـن أحـد يجـرأ علـى دفنـه  ،دفـن مـع أصـحابه بعـد ثلاثـة أّ�م وما عليه الفرقة المحقّة أنهّ  :أقول
ثمّ  ،يـومين وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعـد مقتـل الحسـين  :٢٥٩/ قال الدينوري في الأخبار الطوال  ،بعدُ لمْ يرحل

   .وكانت اثنين وسبعين ،وحملت الرؤوس على أطراف الرماح ،أذن في الناس �لرحيل
   .٤١٢/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٢(

   



٨٣ 

وقــيس بــن  ،بعين رأســاً مــع شمــر بــن ذي الجوشــنفســرَّح �ثنــين وســ ،وقطــف رؤوس البــاقين ،قــال
   .)١(فأقبلوا حتىّ قدموا �ا على عبيد الله بن ز�د ،وعزرة بن قيس ،وعمرو بن الحجّاج ،الأشعث

   :قال ،واللفظ للأوّل ،وروى الطبري والبلاذري وابن الجوزي
وس مَـن قتـل معـه مـن أهـل جيء برؤ  ولمَّا قتُل الحسين بن عليّ  :قال أبو مخنف ،قال هشام

وصــاحبهم قــيس بــن  ،فجــاءت كنــدة بثلاثــة عشــر رأســاً  ،بيتــه وشــيعته وأنصــاره إلى عبيــد الله بــن ز�د
وجاءت تميم بسبعة عشـر  ،وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن ،وجاءت هوازن بعشرين رأساً  ،الأشعث

لجـــيش بســـبعة وجــاء ســـائر ا ،وجـــاءت مـــذحج بســـبعة أرؤس ،وجـــاءت بنـــو أســـد بســتة أرؤس ،رأســاً 
   .)٢(فذلك سبعون رأساً  ،أرؤس

   :قال ،وفي الأخبار الطوال
وحملـت  ،ثمّ أذن في النـاس �لرحيـل ،يـومين وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعد مقتل الحسين 

 ،جاءت هـوازن منهـا �ثنـين وعشـرين رأسـاً  ،وكانت اثنين وسبعين رأس ،الرؤوس على أطراف الرماح
وجـاءت كنـدة بثلاثـة عشـر رأسـاً مـع قـيس بـن  ،بعة عشـر رأسـاً مـع الحصـين بـن نمـيروجاءت تميم بس

وجاءت الأزد بخمـس رؤوس مـع عيهمـة  ،وجاءت بنو أسد بستّة رؤوس مع هلال الأعور ،الأشعث
   .)٣(وجاءت ثقيف �ثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو ،ابن زهير

____________________  
 ٤٤/  ٢للخـوارزمي  مقتل الإمـام الحسـين  ،٤١٢/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف ،٣٣٦/  �٣ريخ الطبري ) ١(
- ٤٥.   
/  ٥ابـن الجـوزي  ،المنـتظم في �ريـخ الملـوك والامُـم ،٤١٢/  ٣الـبلاذري  ،أنساب الأشراف ،٣٤٢/  �٣ريخ الطبري ) ٢(

٣٤١.   
   .٢٥٩/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ٣(

   



٨٤ 

   :وقال ابن كثير
ـــه ـــا أصـــبح خـــولي غـــدا ب  .فأحضـــره بـــين يديـــه ،إلى ابـــن ز�د - بـــرأس الحســـين  :أي - فلمَّ

وذلـك أنـّه  ؛ومجموعها اثنـان وسـبعون رأسـاً  .وهو المشهور ،إنهّ كان معه رؤوس بقيّة أصحابه :ويقُال
لى يزيـــد بـــن معاويـــة إلى ثمّ بعـــث �ـــا ابـــن ز�د إ ،مـــا قتُـــل قتيـــل إلاّ احتـــزُّوا رأســـه وحملـــوه إلى ابـــن ز�د

   .)١(الشام

   اشتراك أهل الأمصار في قتل الإمام الحسين  :الأمر العاشر
لقــد نــصَّ بعــض المــؤرّخِين علــى مشــاركة غــير أهــل الكوفــة مــن الأمصــار الأخــرى في قتــال الإمــام 

لشـيعي مـن بـلاد بعيـدة ليقاتـل ولا يعُقـل أنّ �تي ا ،بحيـث لا يتصـوَّر أّ�ـم مـن الشـيعة ،الحسـين 
   !إمامه

ومـا نقُـل مـن أنّ  :قـال ،ومن تلك النصوص التي وقفت عليهـا مـا رواه أحمـد بـن عبـد الله الطـبري
وســبب نســبته إليــه أنــّه   ،فتــاه فــلا يصــحّ  - الحســين  :أي - عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص قتلــه

وكـان في تلـك  .ووعده إنْ ظفر أنْ يوليّه الـريّ  ،لقتالهكان أمير الخيل التي أخرجها عبيد الله بن ز�د 
   .)٢(قوم من أهل مصر وأهل اليمن -والله أعلم  -الخيل 

ــوا عليــه مــن خــروج ســليمان بــنُ صــرد الخزاعــي  قــدّس (ويــدلُّ عليــه أيضــاً مــا ذكــره المؤرّخِــون ونصُّ
 ،تـل الإمـام الحسـين فإنـّه دليـل واضـح علـى مشـاركة أهـل الشـام في مق ؛لقتال أهـل الشـام) سرهّ

  فإنَّ مثل سليمان بنُ صرد الخزاعي وأصحابه على جلالتهم 
____________________  

   .٢٠٤/ وفي ط  ،٢٠٦/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(
   .١٤٦/ أحمد بن عبد الله الطبري  ،ذخائر العقبى) ٢(

   



٨٥ 

ــصَّ علــى صــحبته - وإيمــا�م لا يقــاتلون الأبــر�ء الــذين لمْ  - الله  بعضــهم لرســول )١(حــتىّ ن
   .يشركوا في قتال الإمام الحسين 

   :واللفظ للأوّل قال ،)٢(فقد روى سبط ابن الجوزي في تذكرته والطبري في �ريخه
ا ورأوا أنــّه لا وبكــو  ،تحرَّكــت الشــيعة لمَّــا قتُــل الحســين  :قــال ،فــذكر هشــام بــن محمّــد :وقــال

 ،أو يقتلـــوا فيـــه عــــن آخـــرهم ينجـــيهم ولا يغســـل عـــنهم العـــار والإثم إلاّ قتـــل مـــن قتـــل الحســـين 
وكانـت لـه صـحبة مـع رسـول الله  ،سليمان بنُ صـرد الخزاعـي :وفزعوا إلى خمسة من أهل الكوفة وهم

وعبـد الله ابـن سـعد بـن  ،وخيـارهم لـيّ وكان مـن أصـحاب ع .والمسيب بن نجبة الفزاري ،
ـــزل  ،ورفاعـــة بـــن شـــدّاد البجلـــي ،وعبـــد الله بـــن والي التميمـــي ،نفيـــل الأزدي وكـــان اجتمـــاعهم في من

ــب بــدم الحســين  ،علــى المســير إلى أهــل الشــام)٣(فــاتفّقوا وتعاهــدوا وتعاقــدوا ،ســليمان بــنُ صــرد والطل
   .نخيلة سنة خمس وستّينوأنْ يكون أجتماعهم �ل ،

لأنهّ لمْ يحضر أحد من أهـل الشـام  ؛وما لقتالهم لأهل الشام معنى :قلت ،وقال سبط ابن الجوزي
وكـانوا ينبغـي أنْ يقتلـوا  ،فإنْ كان طلبهم ليزيد فقد مات ،وإنمّا قتله أهل الكوفة ،قتال الحسين 

   .)٤(�لكوفة ويطلبوا ابن ز�د قتلته 
لـو تنبَّـه سـبط ابـن الجـوزي  - بل قتال هـؤلاء الثقـات وخـروجهم علـى أهـل الشـام لـه معـنى :أقول
  يكشفه أنّ في قتالهم أهل الشام دلالة واضحة على -! وأمثاله

____________________  
   .كما هو مشرب القوم في التوثيق والتعديل) ١(
   .إنمّا اكتفيت بما في تذكرة الخواص لإيجازهو  ،وسأذكر ما ذكره الطبري في المقام مفصَّل) ٢(
   .والظاهر ما أثبتناه ،وتقاعدوا :في المطبوع) ٣(
   .٢٥٤ - ٢٥٣/ سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٤(

   



٨٦ 

وأصـحابه ) قـدّس سـرهّ(وذلك لأنّ مثل سليمان بنُ صرد  ؛مشاركتهم في دم الإمام الحسين 
وهــم أعــرف مـن ابــن الجــوزي وغـيره بمـَـن شــارك في  ،عـد عــن قتــال الأبـر�ءفي جلالـتهم وعلــوِّ قــدرهم أب

فقـــد روى الشـــيخ  ،وهـــذا المعـــنى جـــاء أيضـــاً في روا�ت أهـــل البيـــت  ،دم الإمـــام الحســـين 
   :�سناده) قدّس سرهّ(الكليني 

سـألت أ� عبـد الله  :لقـا ،عن عبد الملـك ،عن أ�ن ،عن محمّد بن سنان ،عن محمّد بن الحسين
ـــه الحســـين « :عـــن صـــوم �ســـوعاء وعاشـــوراء مـــن شـــهر المحـــرم فقـــال  �ســـوعاء يـــوم حوصـــر في
وفـرح ابـن مرجانـة وعمـر بـن  ،وأ�خـوا عليـه ،واجتمع عليه خيـل أهـل الشـام ،وأصحابه بكربلا 

وأيقنـوا أنّ لا �تي  ،وأصـحابه) عليـه صـلوات الله(واستضـعفوا فيـه الحسـين  ،سعد بتوافر الخيل وكثرتـه
   .»�بي المستضعف الغريب ،ولا يمدَّه أهل العراق ،�صر الحسين 

ـــا يـــوم عاشـــورا« :ثمّ قـــال وأصـــحابه  ،صـــريعاً بـــين أصـــحابه فيـــوم أُصـــيب فيـــه الحســـين  ،وأمَّ
 !بيــت الحــرام، مـا هــو يــوم صــومكـلا، وربِّ ال! ؟أفصـوم يكــون في ذلــك اليــوم] عــراة [ صـرعى حولــه 

ويــوم فــرح  ،ومــا هــو إلاّ يــوم حــزن ومصــيبة دخلــت علــى أهــل الســماء وأهــل الأرض وجميــع المــؤمنين
وذلـك يـوم بكـت عليـه  ،وسرور لابن مرجانة وآل ز�د وأهل الشام غضـب الله علـيهم وعلـى ذرّّ��ـم

الله مــع آل ز�د ممســوخ القلــب  فمَــن صــامه أو تــبرَّك بــه حشــره ،جميــع بقــاع الأرض خــلا بقعــة الشــام
وانتـــزع  ،ومَـــن ادَّخـــر إلى منزلـــه ذخـــيرة أعقبـــه الله تعـــالى نفاقـــاً في قلبـــه إلى يـــوم يلقـــاه ،مســـخوط عليـــه

   .)١(»وشاركه الشيطان في جميع ذلك ،البركة عنه وعن أهل بيته وولده
____________________  

   .١٤٧/  ٤الكليني  ،الكافي) ١(
   



٨٧ 

   أحوال ودواعي مَن كتب إلى الإمام الحسين  :الأمر الحادي عشر
فـبعض المسـلمين  ،لا يخفى أنّ البيعـة مـن المسـلمين لا تـدلّ علـى المشـايعة �لمعـنى الخـاصّ للمبـايعَ

بــل   ،�يعوهمـا علــى أّ�مـا خليفتـان كبقيــّة الخلفـاء والإمـام الحســن  ممـّن �يعـوا أمــير المـؤمنين 
 ،وهـؤلاء كلّهـم ليسـوا بشـيعة �لمعـنى الخـاصّ  ،كانوا يعتقدون �نّ مَن مضـى مـن الخلفـاء أفضـل مـنهم

هم خصوص مَن اعتقدوا �مامـة أمـير المـؤمنين  - كما تقدَّم ومرَّ عليك - بل الشيعة �لمعنى الخاصّ 
ومَن مضـى مـن  ،مثل الشيعة الاثني عشريةّ ،�لنصّ من الله بعد رسول الله  وأبنائه  

وغـيرهم ممـّن تمسـكوا  ...و... ورشيد الهجري ومالـك الأشـتر و ،أسلافهم كسلمان المحمّدي والمقداد
   .في غدير خم وغيره �قوال الرسول 

ـــة النـــاس حـــتىّ مـــن أهـــل الحجـــاز ومـــن �يـــع الإمـــام الحســـين  ـــر مـــن �يعـــه  ،)١(هـــم عامّ وأكث
وأنـّــه أهـــل العـــدل  ،وكتــب إليـــه مـــن الكوفـــة هـــم مــن الـــذين يعتقـــدون فيـــه �نـّــه ابــن النـــبيّ  

ولا يعتقــدون  ،وأخيــه الإمــام الحســن  والصــلاح كمــا يعتقــدون ذلــك في أبيــه أمــير المــؤمنين 
   :ولكن الدواعي للكتابة والبيعة تختلف ،)٢(صّ �نهّ الإمام بعد أخيه �لن

  �لنَّصّ من الله  والداعي لهم على الكتابة إقرارهم �مامته  :فمنهم الشيعة
____________________  

ــزبير وبــين ا وقــد ذكــر� في كتــاب مقتــل أبي عبــد الله الحســين ) ١( بــن مــن مــوروث أهــل الخــلاف مــا جــرى بــين ابــن ال
ــاس ــزبير في أحــداث مكّــة المكرمــة ،عبّ وأيضــاً تفــرُّق مَــن  ،أحــداً  وأنّ النــاس في مكّــة لا يعــدلون بــه  ،ومــا يكنُّــه ابــن ال

   .من مكّة حينما سمعوا بمقتل مسلم بن عقيل  خرج من الناس مع الإمام الحسين 
كمــا ذكــر�ه في كتــاب   ،بــن ربعــي وحجّــار بــن أبجــر وغيرهمــا مــن الخــوارجوممـّـا يــدل علــى ذلــك بوضــوح كتــاب شــبث ) ٢(

   .وسنذكره في تراجم قتلة الإمام الحسين  ،المقتل
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 ...و ...و ،واعتقـــاد عصـــمته ،واعتقـــادهم بوجـــوب الطاعـــة لـــه وكو�ـــا كطاعـــة رســـول الله 
   .وهؤلاء قليلون جداً 

وهـذا مـا  ،للغدر والتنكيل به والتقرّب بقتله وإراقة دمه إلى يزيد بن معاوية ومنهم مَن �يعه 
إنمّـا « :وقـال  ،فقـد روى الـبلاذري قـال .في ليلة العاشر من المحـرم صرَّح به الإمام الحسين 
ـــبَ إليَّ فيمـــا أظـــنّ إلاّ مكيـــد ،يطلبـــوني وقـــد وجـــدوني ـــبَ مَـــن كَتَ وتقـــرُّ�ً إلى ابـــن معاويـــة  ،ةً ليومـــا كَتَ

   .)١(»بي
فـلا  - كمـا سـيأتي في ترجمتـه - مَـن أدرك أنّ يزيـد بـن معاويـة فـاجر لا يتـوَّرع عـن المحـارم :ومنهم

للعــيش تحــت ظــلّ العــدل  فكتــب إلى الإمــام الحســين  ،يصــلح لشــيء مــن أمــور المســلمين أصــلاً 
ــا عـرف عنــه  - لــنصّ وإنْ لمْ يعتقــد �مامتـه � - المحمّـدي

َ
مـن أنـّـه مـن أهــل بيـت النبــوّة  وذلـك لم

فلهــم مكــان في قلــوب مَــن لهــم شــيء مــن العقــل  ،وهــم أهــل التقــوى والعــدل والجــود والكــرم ،
   .والتمييز

إذ إنّ الكثـــير يـــدَّعون محبــّـة أهـــل  ،وهـــؤلاء يوجـــد مـــنهم كثـــير في زماننـــا وفي ســـائر الأزمنـــة الســـالفة
ولا �خــذون  ،ولكـن لا يتّبعـو�م ،حـتىّ أّ�ـم يظهـرون ذلـك �نشـاء قصـائد المـدح وغـيره لبيـت ا

ومن الواضـح أنّ هـذا  .)٢(ولا يتبرؤّون من أعدائهم ،بل من طريق غيرهم ،شيئاً من الدين من طريقهم
  الحبُّ يبقى ما دام لا 

____________________  
   .٣٩٣/  ٣ري البلاذ ،أنساب الأشراف) ١(
ـــي عنـــه  الاعتقـــاد �نّ الإمـــام الحســـين ) ٢( أهـــل العـــدل والتقـــوى مـــع عـــدم الاعتقـــاد �مامتـــه لا يقتضـــي عـــدم التخلّ
فإنـّه مــع اعتقــاده بصـلاحهم يســرقهم لمصــلحة  ،وهـذا عينــاً مثــل السـارق مــن الصــلحاء ،للمصـالح والأغــراض الدنيويــّة 

   .م ويثني عليهمنفسه وإنْ كان يحبّه
ويعتقـــد بوجـــوب طاعتـــه كطاعـــة رســـول الله  ،وأنَّـــه لا يكـــون مؤمنــاً إلاّ �لإيمـــان بـــه وهــذا بخـــلاف مَـــن يعتقـــد �مامتـــه 

ى  ؛هوأنّ الله لا يقبــل عمــل عامــل إلاّ �لتســليم والولايــة لــه والــبراءة مــن عــدوِّ  ،ونصــرته كنصــرته  ، فإنــّه لا يتعــدَّ
 ،الـذين يقُِـرُّون بفضـله - وهـذا ماصـرحّ بـه المؤرّخِـون مـن أنّ قلـوب الكـوفيّين ،بـل يتطلَّـب رضـاه ،عليه فضـلاً عـن الفتـك بـه
  مع  - ولكن لا يعتقدون �مامته
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   .ولا يمسُّهم به سوء ،يعارض شيئاً من مصالحهم
  بيعة أحد من الناس ليزيد بن معاوية لِمَا لعدم تعقُّله  مَن كتب إليه  :ومنهم

____________________  
  .فهؤلاء من الكوفيّين لا يختلفون عن السارق من الصالحين ،ولكن سيوفهم عليه ،الحسين 

اف أنسـاب الأشـر  ،والبلاذري ،١٦٧ - ١٦٦/  ٨وابن كثير في البداية والنهاية  ،٢٩٦/  ٣روى ذلك الطبري في �ريخه  
   :قال ،واللفظ للأوّل - والفرزدق وقد ذكره �كثر من خبر فيما جرى بين الإمام الحسين  ،٣٧٦/  ٣

أقبلنـــا حـــتىّ انتهينـــا إلى  :قـــال ،عـــن عبـــد الله بـــن ســـليم والمـــذري ،عـــن عـــدي بـــن حرملـــة ،عـــن أبي جنـــاب :قـــال أبـــو مخنـــف
فقـال  .وأمَّلـك فيمـا تحـبّ  ،أعطاك الله سـؤلك :فقال له ،سيناً فوَاقَفَ ح ،فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر ،الصفاح

ْ لنـا نبـأ النـاس خلفـك« :له الحسين  قلـوب النـاس معـك وسـيوفهم مـع  ،مـن الخبـير سـألت :فقـال لـه الفـرزدق .»؟بينِّ
والله يفعــل مــا  ،� الأمــر ،صــدقت« :فقــال لــه الحســين  .والله يفعــل مــا يشــاء ،والقضــاء ينــزل مــن الســماء ،بــني امُيّــة

وإنْ حـال  ،إنْ نزل القضاء بما نحبُّ فنحمد الله على نعمائـه وهـو المسـتعان علـى أداء الشـكر ،وكلّ يوم ربُّنا في شأن ،يشاء
الســـلام « :فقـــال ،لتـــهراح ثمّ حـــرَّك الحســـين  .»فلـــمْ يعتـــدّ مَـــن كـــان الحـــقُّ نيّتـــه والتقـــوى ســـريرته ،القضــاء دون الرجـــاء

   .ثمّ افترق .»عليك
   :قال ،٢٦١٤/  ٢وروى ابن العديم في بغية الطلب في �ريخ حلب 

 ،أخـبر� القاضـي محمّـد بـن عمـر ابـن يوسـف الأرمـوي :قال ،أنبأ� أبو عليّ الحسن بن هبة الله بن الحسن بن عليّ الدوامي
أخـبر� الشـريف أبـو الفضـل محمّـد بـن الحسـن بـن  :قـال ،بـن المـأمونأخبر� الشريف أبو الغنـائم عبـد الصـمد بـن علـيّ  :قال

ثنا أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري :قال ،الفضل بن المأمون ثنا محمّـد بـن يـونس :قال ،حدَّ ثنا أبـو عبيـدة  :قـال ،حـدَّ حـدَّ
ثني ليطة بن الفرزدق :قال ،معمر بن المثنى التيمي    :عن أبيه قال ،حدَّ

ــني الحســين بــن علــيّ لمَّــا كنــ ،حججــت مــا « :فقــال لي ،فقصــدته فســلَّمت عليــه ،يريــد الكوفــة ت بــذات عــرق لقي
 ،مـا أشـكّ في أنـّك صـادق« :)ع(فقـال  ،قلـوب القـوم معـك وسـيوفهم مـع بـني امُيـّة :فقلـت .»؟فت لنا وراءك �لبصـرةخلَّ 

نون ،به معائشهم والدين لغو على ألسنتهم يحوطونه ما درَّت ،الناس عبيد الدنيا    .»فإذا استنبطوا قلَّ الد�َّ
إلى  وقــد ذكــر� ذلــك في كتـــاب المقتــل في طريــق الإمــام الحســـين  ،٣٢١/  ١وروى ذلــك أيضــاً الخــوارزمي في مقتلـــه 

   .العراق
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   .)١(فيه من الرذائل
   .تمشيّاً مع الوضع العامّ ) ع(مَن كتب إليه  :ومنهم
فمــا إنْ علمــوا �نتفـاء مــا رغَّــبهم  ،لأجــل المصـالح والأغــراض الدنيويـّة) ع( مَــن كتـب إليــه :ومـنهم

�ــا ومَــن التحــق بــه مــن  فــانظر إلى أهــل البلــدان الــتي مــرَّ  ،فــوراً  في البيعــة حــتىّ تخلَّــوا عنــه 
مــا وصــل خـبر مقتــل مســلم بــن حين - في الكوفـة فــإّ�م بمجــرَّد أنْ سمعـوا بعــدم تمــام بيعتــه  ،مكّـة
   .وفي الكوفة كثير من هؤلاء أيضاً  ،ولمْ يبقَ إلاّ مَن خرج معه من المدينة ،تخلَّوا عنه - عقيل

بــل الكثــرة الكــاثرة  ،ليســوا هــم الشــيعة �لمعــنى الخــاصّ فقــط فمَــن كتــب إلى الإمــام الحســين 
   .من غيرهم

   شيعة إلى الإمام الحسين موقف مَن كتب من ال :الأمر الثاني عشر
القتــل  - بعــد مجــيء عبيــد الله بــن ز�د - بــدأ فــيهم إن الشــيعة الــذين كتبــوا للإمــام الحســين 

ــــد وأنــــواع الضــــغوط اللاإنســــانيّة ــــار ،والســــجن والتهدي ــــأينَ رمــــوز الشــــيعة ووجهاؤهــــا كالمخت  )٢(وإلا ف
  وبقية وُجهاء  ،وسليمان بنُ صرد

____________________  
مــن مــوروث أهــل  مقتــل أبي عبــد الله الحســين  :راجــع مــا ذكــر�ه في ترجمــة يزيــد بــن معاويــة مــن مثالبــه في كتــاب) ١(

   .وقد ذكر� هنا شيئاً من ذلك ،في الفصل السادس ،الخلاف
   :قال ،٢٩٤/  �٣ريخ الطبري ) ٢(

وعبـد الله ابـن الحـارث بـن نوفـل   ،أنّ المختار بن أبي عبيد :بن يزيد عن عيسى ،عن عليّ بن صالح ،وذكر هارون بن مسلم
 ،وجــاء المختــار برايتــه ،وعليــه ثيــاب حمــر ،وخــرج عبــد الله برايــة حمــراء ،خــرج المختــار برايــة خضــراء ،كــا� خرجــا مــع مســلم

وشـبث بـن ربعـي  ،بن شـوروأنّ ابن الأشعث والقعقاع  ،إنمّا خرجت لأمنع عمراً  :وقال ،فركزها على �ب عمرو بن حريث
  انتظروا �م الليل  :وأنّ شبثاً جعل يقول ،قتالاً شديداً  - عشية سار مسلم إلى قصر ابن ز�د - قاتلوا مسلماً وأصحابه

   



٩١ 

وأيضــاً هــلاّ فكــرت يومــاً في ثــورة المختــار  ،)٢(فهــؤلاء كلُّهــم كــانوا في ســجون ابــن ز�د ؟)١(الشــيعة 
  والآلاف من 

____________________  
ــب  ،فــافرج لهــم ينســربوا ،إنــّك قــد ســددت علــى النــاس وجــه مصــيرهم :فقــال لــه القعقــاع ،يتفرَّقــوا وأنّ عبيــد الله أمــر أنْ يطل

مـن مكّـة  وفي هـذه السـنة كـان خـروج الحسـين  ،فأتي �ما فحبسا ،وجعل فيهما جعل ،المختار وعبد الله بن الحارث
هاً إلى الكوفة    .متوجِّ

وســار في ألــوف لحــرب عبيــد الله بــن  ،حــض ســليمان علــى الجهــاد :...٣٩٤/  ٣الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء  قــال) ١(
   .إلخ ...ز�د

قــدّس (وأيضــاً مــا فعــل بميــثم  ،بنقــل ابــن حجــر العســقلاني مــا يبــينّ حــبس المختــار) قــدّس ســرّه(وفي مقتــل ميــثم التّمــار ) ٢(
ميــثم التّمــار  :قــال ،٢٥٠/  ٦فقــد ذكــر في الإصــابة  ،إلى العــراق بعشــرة أّ�م في الكوفــة قبــل وصــول الحســين ) ســرّه

كـان ميـثم التّمـار   :وقـال ،عنـه) ع(ذكـره المؤيـّد بـن النعمـان الرافضـي في مناقـب علـيّ  .ولـه �ـا ذرّيـّة ،نـزل الكوفـة ،الأسدي
ــني أســد ــيّ  ،عبــداً لامــرأة مــن ب أخــبرني « :قــال .ســالم :قــال .»؟مــا اسمــك« :لــه) ع( وقــال .منهــا وأعتقــه فاشــتراه عل

 وأمــير المــؤمنين  صــدق الله ورســوله  :قــال .»أنّ اسمــك الــذي سمَّــاك بــه أبــواك في العجــم ميــثم رســول الله 
�بي  :فرجـــع ميـــثم واكتـــنى .»ودع ســـالم فـــارجع إلى اسمـــك الـــذي سمَّـــاك بـــه رســـول الله « :)ع(قـــال . والله إنـــه لاسمـــي

   .سالم
فـإذا جـاء اليـوم الثالـث ابتـدر منخـراك وفـوك دمـاً  ،إنـّك تؤُخـذ بعـدي فتُصـلب وتُطعـن بحربـة« :ذات يـوم فقـال علـيّ 

وامـضِ  ،طهـرةوأقـر�م مـن الم ،وأنـت أقصـرهم خشـبةً  ،وتصـلب علـى �ب عمـرو بـن حريـث عاشـر عشـرة ،فتخضب لحيتـك
   .»فأراه إّ�ها ،حتىّ أريك النخلة التي تُصلب على جذعها

  .ولي غذيت ،لكِ خُلقتُ  ،بوُركت من نخلة :ويقول ،وكان ميثم �تيها فيصلّي عنده
 :فيقـول لـه عمـرو .إنيّ مجـاورك فأحسـن جـواري :ثمّ كان يلقى عمـرو بـن حريـث فيقـول لـه ،فلمْ يزل يتعاهدها حتىّ قُطعت 

   .وهو لا يعلم ما يرُيد ؟نْ تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيمأتريد أ
والله لربمـا  :فقالـت .أ� ميـثم :قـال ؟مَن أنت :فقالت له ،فدخل على امُِّ سلمة امُِّ المؤمنين ،ثمّ حجّ في السنة التي قتُل فيها 

 :فقـال .هـو في حـائط لـه :فقالـت عـن الحسـين  فسـألها ،)ع(يذكرك ويوصي بـك عليـّاً  سمعت من رسول الله 
فـدعت امُُّ سـلمة بطيـب  .ونحـن ملتقـون عنـد ربِّ العـرش إنْ شـاء الله تعـالى ،أخبريه أنيّ قد أحببت السـلام عليـه فلـمْ أجـده

   .أمَا إّ�ا ستُخضب بدم :فقالت له .فطيَّبت به لحيته
   



٩٢ 

وعلـى هـذا أيضـاً سـليمان بـنُ صـرد صـاحب  ، أنصاره التي كانت بصدد إ�دة قتلـة الحسـين
   !على قتلته  فإنهّ لا يعُقل أنْ يثور قتلة الحسين  ؛ثورة التوّابين
  ؟إذن ما هو موقف الشيعة الباقية التي لمْ تُـزجََّ في السجون :فإنْ قِيل

  بني امُيّة  )١(هو إرهاب - في الكوفة مضافاً لقلَّتهم - وهو أنّ المانع لهم ،فالجواب واضح
____________________  

هـذا  !ويحكـم :قـال .هـذا كـان آثـر النـاس عنـد علـيّ  :فقِيـل لـه ،فأُدخـل عليـه ،فقدم الكوفة فأخذه عبيد الله بن ز�د
ــغ إ :قــال .وأنــت مــنهم ،�لمرصــاد للظلمــة :قــال ؟أيــن ربــّك :فقــال لــه .نعــم :فقِيــل لــه ؟الأعجمــي نــّك علــى أعجميتــك لتبل
   ؟أخبرني ما الذي أخبرك صاحبك أنيّ فاعل بك ،الذي ترُيد

ــه :قــال .وأ� أقصــرهم خشــبةً وأقــر�م مــن المطهّــرة ،أخــبرني أنــّك تصــلبني عاشــر عشــرة :قــال ! ؟كيــف تخالفــه  :قــال .لنخالفنّ
وإنيّ أوَّل خلـق الله أُلجـم  ،لقد عرفت الموضع الـذي أُصـلب فيـهو  ،عن جبرائيل عن الله ما أخبرني إلاّ عن النبيّ  ،والله

 إنـّك سـتُفلت وتخـرج �ئـراً بـدم الحسـين  :فقـال ميـثم للمختـار ،فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيد .في الإسلام
  .فتقتل هذا الذي يرُيد أنْ يقتلك

ـا رفـع علـى  ،وأمـر بميـثم أنْ يُصـلب ،ن يزيد �مره بتخلّية سـبيله فخـلاهفلمَّا أراد عبيد الله أنْ يقتل المختار وصل بريد م  فلمَّ
فجعــل ميــثم يحــدِّث بفضــائل بــني  .إنيّ مجــاورك :قــد كــان والله يقــول لي :قــال عمــرو ،الخشــبة عنــد �ب عمــرو بــن حريــث

ــا كـان اليــوم الثالــث  ،سـلامفكــان أوَّل مَـن أُلجــم في الإ .ألجمـوه :قــال ،قــد فضـحكم هــذا العبـد :فقِيــل لابـن ز�د ،هاشـم فلمَّ
العـراق بعشـرة  وكـان ذلـك قبـل مقـدم الحسـين  .ثمّ انبعث في آخر النهـار فمـه وأنفـه دم ،من صلبه طعُن �لحربة فكبرَّ 

   .أّ�م
 !�بـن رسـول الله :هالنصـرة واعتـذر لـه بقولـ انظر إلى ما قاله عبيد الله بن الحـرّ حينمـا طلـب منـه الإمـام الحسـين ) ١(

 - )ص(�بـن رســول الله  - ولكــن ،لـو كـان �لكوفــة لـك شــيعة وأنصـار يقــاتلون معـك لكنـت أ� مــن أشـدِّهم علــى عـدوّك
   .٣٢٦/  ١مقتل الخوارزمي  .رأيت شيعتك �لكوفة قد لزموا منازلهم خوفاً من سيوف بني امُيّة

   



٩٣ 

وفـيمَن أراد نصـرة  ،وهـو غـير قليـل ،وغيره فيهم وأنصارهم للشيعة بتفنّنهم �لقتل والذبح والتمثيل
وهــذا ظـاهر فيمــا فعلــه عبيــد الله بـن ز�د مــن تفنُّنــه في قتــل أنصــار  .�لخصــوص الإمـام الحســين 

حيث إنهّ ذبح هاني بن عروة ومسلم بـن عقيـل وغيرهمـا وصـلبهم في السـوق أمـام  ،أهل البيت 
ومــا ذلــك إلاّ للإرهــاب وإيجــاد الخــوف في نفـــوس الشــيعة  ،الطرقــات وســحب أجســادهم في ،النــاس

مضــافاً إلى مـا قـام بــه ابـن ز�د مـن جعــل  ،فمــا كـان قعـود بعــض الشـيعة إلاّ للإرهـاب ،مـن الكـوفيّين
ولهــذا   ؛)١(ونصــرته ومــنعهم مــن الوصــول إلى الإمــام الحســين  ،المراصــد والعيــون لملاحظــة الشــيعة

لا  ،بعنـوان التوبـة مـن عـدم نصـر�م للإمـام الحســين  بعـد ذلـك علـى قتلتـه كـان خـروجهم 
  .للاعتذار من قتالهم إّ�ه

   :قال ،واللفظ للأوّل ،)٢(فقد روى سبط ابن الجوزي والطبري
 ،ن نصـرتهسـقط في أيـدي القـوم الـذين قعـدوا عـ لمَّا قتُـل الحسـين  :قالوا ،فذكر علماء السير

ــرين �دمــين ــا مــات يزيــد بــن معاويــة منتصــف ربيــع الأوَّل ســنة أربــع وســتّين تحرَّكــت  ،وقــاموا مكفِّ فلمَّ
   .وهو الأصحّ  ،تحرَّكت في هذه السنة قبل موت يزيد :وقِيل ،وكانوا يخافون منه ،الشيعة �لكوفة

ورأوا أنــّه لا  ،كــت الشــيعة وبكــواتحرَّ  لمَّــا قتــل الحســين  :قــال ،فــذكر هشــام بــن محمّــد :وقــال
 ،أو يقُتلـــوا فيـــه عــــن آخـــرهم ينُجـــيهم ولا يغســـل عـــنهم العـــار والإثم إلاّ قتـــل مَـــن قتـــل الحســـين 

وكانت له صحبة مع رسـول الله  ،سليمان بنُ صرد الخزاعي :وهم ،وفزعوا إلى خمسة من أهل الكوفة
  وعبد الله  ،وخيارهم وكان من أصحاب عليّ  .اريوالمسيب بن نجبة الفز  ،

____________________  
   .في كربلاء منع الشيعة من الوصول إلى الإمام الحسين  :تقدّم ذلك تحت عنوان) ١(
مقتـل الإمـام الحسـين حقـائق �ريخيـّة تبـينِّ موقـف الشـيعة مـن  :وسأذكر ما ذكره الطبري في المقـام مفصـلاً تحـت عنـوان) ٢(
   .وإنمّا اكتفيتُ بما في تذكرة الخواص لإيجازه ،

   



٩٤ 

وكــــان  .ورفاعــــة بــــن شــــدّاد البجلــــي ،وعبــــد الله بــــن والي التميمــــي ،ابــــن ســــعد بــــن نفيــــل الأزدي
 ،فـــاتفّقوا وتعاهـــدوا وتعاقـــدوا علـــى المســـير إلى أهـــل الشـــام ،اجتمـــاعهم في منـــزل ســـليمان بـــنُ صـــرد

   .وأنْ يكون اجتماعهم �لنخيلة سنة خمسٍ وستّين ،الحسين والطلب بدم 
لأنــّه لمْ يحضــر أحــد مــن أهــل  ؛)*(ومــا لقتــالهم لأهــل الشــام معــنىً  :قلــت ،وقــال ســبط ابــن الجــوزي

وكـانوا ينبغـي أنْ  ،فإنْ كان طلبهم ليزيد فقد مات ،وإنمّا قتله أهل الكوفة ،الشام قتال الحسين 
   .ويطلبوا ابن ز�د ،�لكوفة لوا قتلته يقت

أوَّل  إّ�ــم تحرَّكــوا عقــب قتــل الحســين  :وقِيــل ،ثمّ إّ�ــم كــاتبوا الشــيعة فأجــا�م أهــل الأمصــار 
   .)١(ولمْ يزالوا في جمع الأموال والاستعداد حتىّ مات يزيد ،سنة إحدى وستّين

  إلى يزيد بن معاوية وأتباعه  ل الخلاف قتل الإمام نسبة علماء أه :الأمر الثالث عشر
 ،هــــم يزيـــد بــــن معاويــــة وأتباعــــه قـــد صــــرَّح علمــــاء أهـــل الخــــلاف �نّ قتلــــة الإمـــام الحســــين 

وقـد عقـدت عنـوا�ً خاصّـاً بمـن نـصَّ علـى أنّ يزيـد بـن معاويـة  .وسيتبينَّ لك ذلـك في تـراجمهم الآتيـة
   .الحسين هو قاتل الإمام 

 ،جلـــف يتنـــاول المســـكر ،فـــظ غلـــيظ ،وكـــان يزيـــد بـــن معاويــة �صـــبي :قـــال ،ومــن هـــؤلاء الـــذهبي
فمقتـــه النـــاس ولمْ  ،واختتمهـــا بواقعـــة الحـــرةّ ،ويفعـــل المنكـــر افتـــتح دولتـــه بمقتـــل الشـــهيد الحســـين 

ــارك في عمــره وكمــرداس بــن  ،كأهــل المدينــة قــاموا �  ،وخــرج عليــه غــير واحــد بعــد الحســين  ،يبُ
   ،أدية الحنظلي البصري

____________________  
   .اشتراك أهل الأمصار في قتل الإمام الحسين  :تقدّم الردّ على ابن الجوزي تحت عنوان(*) 

   .٢٥٤ - ٢٥٣/ سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ١(
   



٩٥ 

   .)١(و�فع بن الأزرق
ـــد  ،�لشـــيعة لـــيس �لاعتبـــاط ق �مـــة قتـــل الإمـــام الحســـين فإلصـــا :أقـــول بـــل هـــو أمـــر متعمَّ

وإلاّ لمــاذا التخصـيص �هــل الكوفــة  ،ومقصـود لتبرئــة بـني امُيــّة وإبعــاد النـاس عــن أهــل الحـقّ وشــيعتهم
ولكـن  ،مع أنهّ لو ثبـت أّ�ـم خصـوص أهـل الكوفـة لا يثبـت كـون ذلـك مـن الشـيعة ؟وإخراج غيرهم

 ،وأن عـــدوَّهم الشـــاهر الظــاهر هـــم أهـــل الشـــام ،ن الشـــيعة عرفـــوا �ّ�ــم أكثـــر تواجـــداً في الكوفــةلكــو 
   .فنسبوا القتل لخصوص أهل الكوفة
____________________  

   .٣٧/  ٤الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ١(
   



٩٦ 

   



٩٧ 

   حقائق �ريخية تبينِّ موقف الشيعة من مقتل الإمام الحسين  :الأمر الرابع عشر
ليتّضـح مـا  ،لكي يتبينَّ كثير من الحقائق نذكر بـدء تحـرُّك الثـائرين ضـد قتلـة الإمـام الحسـين 

   .أراد بعض أهل الخلاف إلصاقه بشيعة أهل البيت 
ويتّضـح  - ز�دة علـى مـا تقـدّم - ويتّضح لك مـن ذلـك تفـرُّق أمـاكن الشـيعة وقلَّـتهم في الكوفـة

   .وما تقدَّم عن سبط ابن الجوزي شبه اختصار لهذا ،م مشاركتهم في قتل الإمام الحسين عد
   :)١(قال الطبري

واتَّـعَـــدُوا الاجتمــاع �لنخيلـــة في ســـنة  ،وفي هـــذه الســنة تحرَّكـــت الشـــيعة �لكوفــة :قــال أبـــو جعفــر
   .وتكاتبوا في ذلك ،خمسٍ وستّين للمسير إلى أهل الشام للطلب بدم الحسين بن عليّ 

   .ذكر الخبر عن مبدأ أمرهم في ذلك
ثنا أبـو مخنـف ،قال هشام بن محمّـد ثني يوسـف بـن يزيـد :قـال ،حـدَّ عـن عبـد الله بـن عـوف  ،حـدَّ

ـــل الحســـين بـــن علـــي  :قـــال ،بـــن الأحمـــر الأزدي ورجـــع ابـــن ز�د مـــن معســـكره �لنخيلـــة  لمَّـــا قتُ
ورأت أّ�ا قد أخطأت خطـأ كبـيراً بـدعائهم الحسـين  ،قت الشيعة �لتلاوم والتندُّمتلا ،فدخل الكوفة

ورأوا أنــّـه لا يغســـل عـــارهم والإثم  ،ومقتلـــه إلى جـــانبهم لمْ ينصـــروه ،وتـــركهم إجابتـــه ،إلى النصـــرة) ع(
 :شـيعةففزعـوا �لكوفـة إلى خمسـة نفـر مـن رؤوس ال .أو القتـل فيـه ،عنهم في مقتلـه إلاّ بقتـل مَـن قتلـه

  وإلى المسيب بن  ،وكانت له صحبة مع النبيّ  ،رد الخزاعيإلى سليمان بن صُ 
____________________  

   .٣٩٠/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   



٩٨ 

وإلى عبــــد الله بــــن ســــعد ابــــن نفيــــل  ،وخيــــارهم وكــــان مــــن أصــــحاب علــــيّ  ،نجبــــة الفــــزاري
   .وإلى رفاعة بن شدّاد البجلي ،التيمي وإلى عبد الله بن وال ،الأزدي

وكـانوا مـن خيـار أصـحاب علـيّ  ،ثمّ إنّ هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سـليمان بـنُ صـرد 
   .ومعهم أ�س من الشيعة وخيارهم ووجوههم ،

ـــا اجتمعـــوا إلى منـــزل ســـليمان بـــنُ صـــرد بـــدأ المســـيب بـــن نجبـــة القـــوم �لكـــلام فـــتك :قـــال  ،لَّمفلمَّ
   :ثمّ قال ،وصلَّى على نبيِّه  ،فحمد الله وأثنى عليه

فنرغـب إلى ربنّـا ألاّ يجعلنـا ممـّن يقـول  ،فإّ� قد ابتُلينا بطول العمر والتعرُّض لأنواع الفتن ،أمَّا بعد
رَ وجََاءُ�مُ ( :له غداً  رُ ِ�يهِ مَن تذََك� ذَك� ا َ�تَ رُْ�م م� وَ�مَْ ُ�عَم�

َ
ذِيرُ  أ   .)١()ا��

ولـيس فينـا  .»العمر الذي أعـذر الله فيـه إلى ابـن آدم سـتّون سـنة« :قال فإن أمير المؤمنين  
فوجــد�   ،وتقــريظ شــيعتنا حــتىّ بلــى الله أخيــار� ،وقــد كنَّــا مغــرمين بتزكيــة أنفســنا ،رجــل إلاّ وقــد بلغــه

 ،وقـــدمت علينـــا رســـله ،د بلغتنـــا قبـــل ذلــك كتبـــهوقـــ ،كــاذبين في مـــوطنينِ مـــن مـــواطن ابـــن ابنــة نبيِّنـــا
لا  ،فبخلنــا عنــه �نفســنا حــتىّ قتُــل إلى جانبنــا ،وأعــذر إلينــا يســألنا نصــره عــوداً وبــدءاً وعلانيــةً وســراًّ 

 ،ولا طلبنـا لـه النصـرة إلى عشـائر� ،ولا قوَّينـاه �موالنـا ،ولا جادلنـا عنـه �لسـنتنا ،نحن نصر�ه �يـدينا
  ؟وقد قتُل فينا ولده وحبيبه وذريّتّه ونسله وعند لقاء نبيِّنا  ؟نافما عذر� إلى ربِّ 

فعســى ربنّــا أنْ  ،أو تقُتلــوا في طلــب ذلــك ،لا عــذر دون أنْ تقتلــوا قاتلــه والمــوالين عليــه ،لا والله 
   .وما أ� بعد لقائه لعقوبته �من ،يرضى عنَّا عند ذلك

ــون بــه ،فإنــّه لا بــدَّ لكــم مــن أمــير تفزعــون إليــه ؛م رجــلاً مــنكمولُّــوا علــيك !أيُّهــا القــوم  ،ورايــة تحفُّ
   .وأستغفر الله لي ولكم ،أقول قولي هذا

  فحمد الله وأثنى عليه  ،فبدر القوم رفاعة بن شدّاد بعد المسيب الكلام :قال
____________________  

   .٣٧/ سورة فاطر ) ١(
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   :ثمّ قال ،وآله عليه االله صلىوصلّى على النبيّ 
بـدأت بحمـد الله والثنـاء  ،ودعـوت إلى أرشـد الأمـور ،فـإنّ الله قـد هـداك لأصـوب القـول ،أمَّا بعد

 ،وإلى التوبــــة مــــن الــــذنب العظــــيم ،ودعــــوت إلى جهــــاد الفاســــقين ،)ص(عليــــه والصــــلاة علــــى نبيِّــــه 
   .مقبول قولك ،فمسموع منك مستجاب لك

 ،وذلـك رأي قـد رأينـا مثـل الـذي رأيـت ،ن إليه وتحفُّـون برايتـهولُّوا أمركم رجلاً منكم تفزعو  :قلت
وإنْ رأيـت ورأى  ،وفي جماعتنـا محـبّ  ،وفينـا متنصـح ،فإنْ تكن أنت ذلك الرجـل تكـن عنـد� مرضـي

وذا السـابقة والقـدم سـليمان  أصحابنا ذلك ولَّينـا هـذا الأمـر شـيخ الشـيعة صـاحب رسـول الله 
  . مود في �سه ودينه، والموثوق بحزمه، أقول قولي هذ وأستغفر الله لي ولكمالمح ،بنُ صرد
مـا وأثنيـا عليـه ،ثمّ تكلَّم عبد الله بن وال :قال وتكلَّمـا بنحـو مـن   ،وعبـد الله بـن سـعد فحمـدا ر�َّ

رد بســابقته ورضــاهما صُــوذكــرا ســليمان بــن  ،فــذكرا المســيب بــن نجبــة بفضــله ،كــلام رفاعــة بــن شــدّاد
   .تهبتولي

   .فولُّوا أمركم سليمان بنُ صرد ،وأ� أرى مثل الذي رأيتم ،أصبتم ووفِّقتم :فقال المسيب بن نجبة
ثت ســليمان بــن أبي راشــد �ــذا الحــديث :قــال أبــو مخنــف ثني حميــد بــن مســلم :فقــال ،فحــدَّ  ،حــدَّ

ثــر مــن مئــة رجــل مــن وإ�َّ يومئــذ لأك ،والله إنيّ لشــاهد �ــذا اليــوم يــوم ولَّــوا ســليمان بــنُ صــرد :قــال
   .فرسان الشيعة ووجوههم في داره

د :قال بـدأ  ،ومـا زال يـردِّد ذلـك القـول في كـلِّ جمعـة حـتىّ حفظتـه ،فتكلَّم سليمان بنُ صرد فشدَّ
أمَّـــا  ،وأنّ محمّـــداً رســوله ،وأشـــهد أنْ لا إلــه إلاّ الله ،وأحمـــد آلاءه وبــلاءه ،أثــني علـــى الله خــير :فقــال
   :بعد

وعظمــت فيــه  ،الــذي نكــدت فيــه المعيشــة - لخــائف ألاّ يكــون آخــر� إلى هــذا الــدهر ،فــإنيّ والله
   ،لما هو خير - وشمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيعة ،الرزيةّ
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ا فلمَّا قـدموا ونينـ ،ونحثُّهم على القدوم ،ونمنِّيهم النصر إّ� كنَّا نمدُّ أعناقنا إلى قدوم آل نبيِّنا 
وسـلالته وعصـارته وبضــعة ) ص(وعجـز� وادَّهنـا وتربَّصـنا وانتظـر� مـا يكـون حــتىّ قتُـل فينـا ولـد نبيِّنـا 

اتخّــذه الفاســقون غرضــاً  ،إذ جعــل يستصــرخ فــلا يصــرخ ويســأل النصــف فــلا يعُطــاه ؛مــن لحمــه ودمــه
  !ربّكمفقد سخط  ،ألاَ ا�ضوا ،وعدوا عليه فسلبوه ،ودريَّة للرماح حتىّ أقصدوه ،للنبل
والله مــا أظنــّه راضــياً دون أنْ تنــاجزوا مــن قتلــه  ،ولا ترجعــوا إلى الحلائــل والأبنــاء حــتىّ يرضــى الله 

   .أو تبيروا
إذ قـال لهـم  ،كونـوا كـالأولى مـن بـني إسـرائيل  ،فوالله ما هابه امرؤ قـط إلاّ ذلَّ  ،ألاَ لا �ابوا الموت

نفُسَُ�مْ بِ ( :نبيّهم
َ
ن�ُ�مْ ظَلمَْتُمْ أ نفُسَـُ�مْ آإِ

َ
َاذُِ�مُ العِْجْلَ َ�توُُ�ـواْ إ� بـَارِئُِ�مْ فـَاْ�تلُوُاْ أ ا��

 ،ومـدُّوا الأعنـاق ،جثـوا علـى الركـب والله ؟فمـا فعـل القـوم .)١()ذَلُِ�مْ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ عِندَ بـَارِئُِ�مْ 
فكيــف  ،ورضــوا �لقضــاء حــتىّ حــين علمــوا أنــّه لا ينُجــيهم مــن عظــيم الــذنب إلاّ الصــبر علــى القتــل

ـا ( :وركِّبوا الأسـنَّة ،اشحذوا السيوف ،بكم لو قد دُعيتم إلى مثل ما دُعي القوم إليه واْ �هَُم م� عِد�
َ
وَأ

َ�اطِ اْ�يَلِْ  ةٍ وَمِن ر� طَعْتُم م�ن قوُ�    .حتىّ تدعوا حين تدعون وتستنفرون )٢()اسْتَ
أعلـم أنّ قتلـي نفســي يخـرجني مــن  فـوالله لــو ،أمَّـا أ� :فقــال ،فقـام خالــد بـن سـعد بــن نفيـل :قـال

فأشـهد الله ومَـن حضـر  ،ولكـن هـذا أمـر بـه قـوم كـانوا قبلنـا و�ينـا عنـه ،ذنبي ويرضي عنيّ ربيّ لقتلتـه
ـــه عـــدوِّي صـــدقة علـــى  ،مـــن المســـلمين أنّ كـــلَّ مـــا أصـــبحت أملكـــه ســـوى ســـلاحي الـــذي أقاتـــل ب

   .المسلمين أقوِّيهم به على قتال القاسطين
   .وأ� أشهدكم على مثل ذلك :فقال ،ر حنش بن ربيعة الكنانيوقام أبو المعتم

____________________  
   .٥٤/ سورة البقرة ) ١(
   .٦٠/ سورة الأنفال ) ٢(
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حســبكم، مَــن أراد مــن هــذا شــيئاً فليــأت بمالــه عبــد الله بــن وال التيمــي : فقــال ســليمان بــنُ صــرد
ون إخراجـــه مـــن أمـــوالكم جهـــزَّ� بـــه ذوي الخلَّـــة تـــيم بكـــر بـــن وائـــل، فـــإذا اجتمـــع عنـــده كـــلُّ مـــا تريـــد

   .والمسكنة من أشياعكم
ثنا حميـد ابـن مسـلم الأزدي :عـن سـليمان بـن أبي راشـد قـال :قال أبو مخنف لـوط بـن يحـيى  :حـدَّ

صرد قال لخالد بن سعد بن نفيل لـو علمـت أنّ قتلـي نفسـي  ،والله :حين قال له - أنّ سليمان بن ُ
 - ولكـن هـذا أمـر بـه قـوم غـير� كـانوا مـن قبلنـا و�ينـا عنـه ،عـنيِّ ربيّ لقتلتـه يخرجني من ذنبي ويرضـي

ــا تصــدَّق بمالــه علــى المســلمين :قــال .أخــوكم هــذا غــداً فــريس أوَّل الأســنَّة :قــال أبشــر  :قــال لــه .فلمَّ
   .بجزيل ثواب الله للذين لأنفسهم يمهّدون

ثني الحصين بن يزيد بن عبد الله  :قال أبو مخنف أخـذت كتـا�ً كـان  :قال ،بن سعد بن نفيلحدَّ
صرد كتب به إلى سعد بن حذيفة بـن اليمـان �لمـدائن  :قـال ،فقرأتـه زمـان ولي سـليمان ،سليمان بن ُ

  :كتب إليه  ،فتعلَّمته فما نسيته ،فلمَّا قرأته أعجبني
���﷽  

  .سلام عليكم ،من سليمان بنُ صرد إلى سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين
  :أمَّا بعد

وأصـبحت قـد تشـنَّأت  ،وأقبـل منهـا مـا كـان منكـر ،فإنّ الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروف
و�عــوا قلــيلاً مــن الــدنيا لا يبقــى بجزيــل  ،وأزمــع �لترحــال منهــا عبــاد الله الأخيــار ،إلى ذوي الألبــاب

آل نبـيِّكم نظـروا لأنفسـهم فيمـا ابتلـوا بـه مــن إنّ أوليـاءً مـن إخـوانكم وشـيعة  ،مثوبـة عنـد الله لا تفـنى
وسأل الأمـان  ،وأراد الرجعة فحُبس ،ودعا فلمْ يجب ،الذي دُعي فأجاب) ص(أمر ابن بنت نبيّهم 

وغِـــرَّةً ��  ،ثمّ ســـلبوه وجـــرَّدوه ظلمـــاً وعـــدوا�ً  ،وعـــدوا عليـــه فقتلـــوه ،وتـــرك النـــاس فلـــمْ يتركـــوه ،فمُنـــع
  وسََيعَْلمَُ ( :وإلى الله ما يرجعون ،وبعين الله ما يعملون ،وجهل
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ي� مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ 
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

   .)١()ا��
ــــا نظــــروا إخــــوانكم وتــــدبَّروا عواقــــب مــــا اســــتقبلوا رأوا أنْ قــــد خطئــــوا بخــــذلان الزكــــيِّ الطيِّــــب  فلمَّ

أو قـتلهم  ،قتـل قاتليـهوترك مواساته والنصر له خطأ كبيراً ليس لهم منه مخرج ولا توبة دون  ،وإسلامه
وقــد ضــربنا لإخواننــا  ،فجــدُّوا وأعــدُّوا واســتعدُّوا ،فقــد جــدَّ إخــوانكم ،حــتىّ تفــنى علــى ذلــك أرواحهــم

وأمَّـا  ،فغرة شـهر ربيـع الآخـر سـنة خمـسٍ وسـتّين ،فأمَّا الأجل ؛وموطناً يلقوننا فيه ،أجلاً يوافوننا إليه
   .فالنخيلة ،الموطن الذي يلقوننا فيه

وقـد رأينـا أنْ نـدعوكم إلى هـذا الأمـر الـذي أراد الله بـه  ،لذين لمْ تزالوا لنـا شـيعة وإخـوا�ً وإلاً أنتم ا
والتمـاس الأجـر،  ،وإنّكـم جـدراء بـتطلاب الفضـل ،إخوانكم فيما يزعمون ويظهرون لنـا أّ�ـم يتوبـون

اء الأمـوال وهــلاك وقتــل الأولاد واسـتيف ،والتوبـة إلى ربّكـم مـن الــذنب ولـو كـان في ذلــك حـزُّ الرقـاب
   .العشائر

شـهداء قـد لقـوا الله  ،ما ضرَّ أهل عذراء الذين قتُلوا ألاّ يكونوا اليوم أحياء وهم عند رّ�م يرزقـون
ومــا ضــرَّ إخــوانكم المقتَّلــين  - حجــراً وأصــحابه :يعــني - فــأ��م ثــواب الصــابرين ،صــابرين محتســبين

قد خـير لهـم  ،ألاّ يكونوا أحياء مبتلين بخطا�كم ،عتدى عليهمالم ،والممثَّل �م ،المصلَّبين ظلماً  ،صبراً 
م  ،فاصـبروا رحمكـم الله علـى البأسـاء والضـراء وحـين البـأس ،ووفاهم الله إنْ شـاء الله أجـرهم ،فلقوا ر�َّ

إنّكــم لأحــر�ء ألاَ يكــون أحــد مــن إخــوانكم صــبر علــى شــيء مــن  ،فــوالله ،وتوبــوا إلى الله عــن قريــب
ولا يطلــب رضـاء الله طالــب بشـيء مــن  ؟إلاَ صــبرتم التمـاس الأجــر فيـه علــى مثلـه ؟وابـهالـبلاء إرادة ث

  .إلاّ طلبتم رضاء الله به - ولو أنهّ القتل - الأشياء
  فلتعزف عنها  ،إنّ التقوى أفضل الزاد في الدنيا، وما سوى ذلك يبور ويفنى

____________________  
   .٢٢٧/ سورة الشعراء ) ١(

   



١٠٣ 

وجهــاد عــدوِّ الله وعــدوكِّم وعــدوِّ أهــل بيــت نبــيّكم  ،تكن رغبــتكم في دار عــافيتكمأنفســكم، ولــ
وأجـــار� وإّ�كـــم مـــن  ،حـــتىّ تقـــدموا علـــى الله �ئبـــين راغبـــين، أحيـــا� الله وإّ�كـــم حيـــاة طيّبـــة ،

إنـّه القـدير علـى  ،لهوأشدِّهم عداوة  ،النار، وجعل منا�� قتلاً في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه
   .والسلام عليكم ،والصانع لأوليائه في الأشياء ،ما يشاء
صرد الكتاب :قال وبعـث بـه إلى سـعد بـن حذيفـة بـن اليمـان مـع عبـدالله بـن مالـك  ،وكتب ابن ُ
وكــان �ــا أقــوام مــن أهــل  .فبعــث بــه ســعد حــين قــرأ كتابــه إلى مَــن كــان �لمــدائن مــن الشــيعة ،الطــائي

فيأخــذون حقــوقهم  ،وهــم يقــدمون الكوفـة في كــلّ حــين عطـاء ورزق ،بــتهم فأوطنوهـاالكوفـة قــد أعج
ثمّ  ،ثمّ إنــّه حمــد الله وأثــنى عليــه ،فقــرأ علــيهم ســعد كتــاب ســليمان بــنُ صــرد .وينصــرفون إلى أوطــا�م

   :قال
جــأكم وقتــال عــدوّهِ، فلــم يف فــإنّكم قــد كنــتم مجتمعــين مــزمعين علــى نصــر الحســين  ،أمَّـا بعــد

وقـد بعـث  ،والله مثيـبكم علـى حسـن النيـة ومـا أجمعـتم عليـه مـن النصـر أحسـن المثوبـة ،أوَّل من قتلـه
، وإلى مــا ترجــون لكــم بــه عنــد الله  إلــيكم إخــوانكم يســتنجدونكم ويســتمدونكم ويــدعونكم إلى الحــقِّ

   ؟فماذا ترون؟ وماذا تقولون ،أفضل الأجر والحظ
ورأينا في ذلك مثـل رأيهـم، فقـام عبـد الله بـن الحنظـل  ،اتل معهمنجيبهم ونق :فقال القوم �جمعهم

ــا بعــد :ثمّ قــال ،الطــائي ثمّ الحزمــري، فحمــد الله وأثــنى عليــه فــإ�َّ قــد أجبنــا إخواننــا إلى مــا دعــو�  ،أمَّ
اســتعدُّوا  ،رويــداً لا تعجــل :فقــال لــه .فســرّحِني إلــيهم في الخيــل ،وقــد رأينــا مثــل الــذي قــد رأوا ،إليــه
  .ثمّ نسير وتسيرون ،وأعدُّوا له الحرب ،وِّ للعد

   :وكتب سعد بن حذيفة بن اليمان إلى سليمان بنُ صرد مع عبد الله بن مالك الطائي
   



١٠٤ 

���﷽  
   .سلام عليكم ،من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين ،إلى سليمان بنُ صرد 

ـــا بعـــد ـــا الـــذي د ،فقـــد قـــرأ� كتابـــك :أمَّ ـــه رأي المـــلأ مـــن وفهمن ـــه مـــن الأمـــر الـــذي علي ـــا إلي عوتن
ـرت لرشـدك ،فقد هـديت لحظـك ،إخوانك  ،ونحـن جـادُّون مجـدُّون معـدُّون مسـرجون ملجمـون ،ويسِّ

  .والسلام ،ولمْ نعرج إنْ شاء الله ،فإذا جاء الصريخ أقبلنا ،ننتظر الأمر ونستمع الداعي
  .فسرُّوا بذلك ،فلمَّا قرأ كتابه سليمان بنُ صرد قرأه على أصحابه

وكتب إلى المثنى بن محربة العبدي نسخة الكتاب الذي كان كتب بـه إلى سـعد بـن حذيفـة  :قالوا
فقـد  :أمَّـا بعـد ،فكتـب إليـه المثـنى ،وبعث به مع ظبيان بن عمارة التميمـي مـن بـني سـعد ،بن اليمان

إنْ شـاء الله للأجـل  فـنحن موافـوك ،واسـتجابوا لـك ،فحمـدوا رأيـك ،وأقرأتـه إخوانـك ،قرأت كتابك
   :وكتب في أسفل كتابه .والسلام عليك ،وفي الموطن الذي ذكرت ،الذي ضربت

  تبصَّــــــــــــــر كــــــــــــــأني قــــــــــــــد أتيتـُـــــــــــــكَ مُعْلِمـــــــــــــــاً 

  علـــــــــــــى أتلـــــــــــــعِ الهـــــــــــــادي أَجَـــــــــــــشَّ هـــــــــــــزيمِ     

  
ــــــــــــصٍ  ــــــــــــوَاةِ مقلّ ــــــــــــراَ نَـهْــــــــــــدِ الشَّ   طويــــــــــــلِ القِ

  ملــــــــــــــــــحٍّ علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــأسِ اللجــــــــــــــــــامِ أزَُومِ     

  
ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــتىً لا يمـــــــــــــــلأُ ال ـــــــــــــــرهَُ بكـــــــــــــــلّ ف   وعُ نحَْ

  محُِــــــــــــسٍّ لعـــــــــــــضِّ الحـَـــــــــــرْبِ غـــــــــــــيرِ ســـــــــــــؤومِ     

  
  أخـــــــــــــــي ثقـــــــــــــــةٍ ينـــــــــــــــوي الإلـــــــــــــــهَ بســـــــــــــــعيِهِ 

)١(ضـــــــــروبٍ بنَصْـــــــــلِ الســـــــــيفِ غـــــــــيرِ أثـــــــــيمِ     
  

  
   :قال ،وروى الطبري

  :قـال ،عـن عبـد الله بـن سـعد ابـن نفيـل ،عـن الحـارث بـن حصـيرة :قال أبـو مخنـف لـوط بـن يحـيى
فلـمْ  ،وهي السنة التي قتُل فيها الحسين  ،نة إحدى وستّينكان أوَّل ما ابتدعوا به من أمرهم س

ــزل القــوم في جمــع آلــة الحــرب ودعــاء النــاس في الســرِّ مــن الشــيعة وغيرهــا إلى  ،والاســتعداد للقتــال ،ي
فلــمْ يزالـوا كــذلك وفي  ،والنفـر بعــد النفـر ،فكـان يجُيــبهم القـوم بعــد القـوم ،الطلـب بـدم الحســين 

  لك حتىّ ذ
____________________  

  .٣٩٤ - ٣٩٠/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   



١٠٥ 

مـــات يزيـــد بـــن معاويـــة يـــوم الخمـــيس لأربـــع عشـــرة ليلـــة مضـــت مـــن شـــهر ربيـــع الأوَّل ســـنة أربـــع 
 .وهـــلاك يزيـــد بـــن معاويـــة ثـــلاث ســـنين وشـــهران وأربعـــة أّ�م وكـــان بـــين قتـــل الحســـين  .وســـتيّ 

وخليفتـــه �لكوفـــة عمـــرو بـــن حريــــث  ،وهــــو �لبصـــرة ،عبيـــد الله بـــن ز�د وهلـــك يزيـــد وأمـــير العـــراق
والآمـــر الآن  ،قـــد مـــات هـــذا الطاغيـــة :فقـــالو ،فجـــاء إلى ســـليمان أصـــحابه مـــن الشـــيعة ،المخزومـــي
فـــإنْ شـــئت وثبنـــا علـــى عمـــرو بـــن حريـــث فأخرجنـــاه مـــن القصـــر، ثمّ أظهـــر� الطلـــب بـــدم  ،ضـــعيف
ـــ الحســـين  ـــا قتلت المـــدفوعين عـــن  ،ودعـــو� النـــاس إلى أهـــل هـــذا البيـــت المســـتأثر علـــيهم ،هوتتبَّعن

هم    .فقالوا في ذلك فأكثروا .حقِّ
إنيّ قـــد نظـــرت فيمـــا تـــذكرون فرأيـــت أنّ قتلـــة  ،رويـــداً لا تعجلـــوا :فقـــال لهـــم ســـليمان بـــنُ صـــرد

علمـوا مـا تريـدون ومـتى  ،وهم المطـالبون بدمـه ،هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب الحسين 
  .وعلموا أّ�م المطلوبون كانوا أشدَّ عليكم

ولمْ ينكـوا  ،ولمْ يشفوا أنفسهم ،ونظرت فيمَن تبعني منكم فعلمت أّ�م لو خرجوا لمْ يدركوا �رهم 
ولكــن بثُّــوا دعــاتكم في المصــر، فــادعوا إلى أمــركم هــذا شــيعتكم وغــير  ،وكــانوا لهــم جــزراً  ،في عــدوِّهم

أرجو أنْ يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطاغيـة أسـرع إلى أمـركم اسـتجابة مـنهم  فإنيّ  ،شيعتكم
   .قبل هلاكه
فاسـتجاب لهـم �س كثـير بعـد هـلاك يزيـد بـن  ،وخرجت طائفة منهم دُعاة يدعون الناس ،ففعلوا

  .معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك
ثنا الحصـين بـن يزيـد :قال أبـو مخنـف ،قال هشام مـا رأيـت مـن  :قـال ،عـن رجـل مـن مزينـة ،وحـدَّ

وكـان مـن دُعـاة أهـل  .هذه الامُّة أحداً كـان أبلـغ مـن عبيـد الله بـن عبـد الله المـري في منطـق ولا عظـة
وكـــان إذا اجتمعـــت إليـــه جماعـــة مـــن النـــاس فـــوعظهم بـــدأ بحمـــد الله  .المصـــر زمـــان ســـليمان بـــنُ صـــرد

علــى ) ص(فـإنّ الله اصــطفى محمّــداً  :أمَّــا بعــد ،قــولثمّ ي) ص(والصــلاة علــى رسـول الله ،والثنـاء عليــه
  وخصَّه �لفضل  ،خلقه بنبوّته

   



١٠٦ 

ـــه ـــن بـــه ســـبلكم  ،فحقـــن بـــه دمـــاءكم المســـفوكة ،وأكـــرمكم �لإيمـــان بـــه ،وأعـــزكم �تباعـــه ،كلّ وأمَّ
ُ ( :المخوفة نهَْا كَذَ�كَِ يُ�َ�� نقَذَُ�م م�

َ
نَ ا��ارِ فأَ ُ�ـمْ وَُ�نتُمْ َ�َ شَفَا حُفْرَةٍ م�  ا�� لَُ�مْ آياَتهِِ لعََل�

  .)١()َ�هْتَدُونَ 
وهــل ذريّــّة أحــد  ؟فهــل خلــق ربُّكــم في الأوّلــين والآخــرين أعظــم حقّــاً علــى هــذه الامُّــة مــن نبيِّهــا 

لا والله مـا كـان  ؟أو غيرهم أعظم حقّاً على هذه الامُّـة مـن ذريّـّة رسـولها ،من النبيّين والمرسلين 
ـــا رأيـــتم إلى انتهـــاك القـــوم  ؟ألمْ تـــروا ويـــبلغكم مـــا اجـــترم إلى ابـــن بنـــت نبـــيّكم ،� أنـــتم ،يكـــون ولا أمَ

ــم ،وتجرارهمــوه علــى الأرض ،وتــرميلهم إّ�ه �لــدم ،واستضــعافهم وحدتــه ،حرمتــه ولا  ،لمْ يرقبــوا فيــه ر�َّ
   ؟وغادروه للضباع جزراً  ،اتخّذوه للنبل غرضاً  ،)ص(قرابته من الرسول 

وذا أمانـة  ،ذا صـدق وصـبر ؟ماذا غـادروا بـه ،و� حسين بن عليّ  ،لّه عيناً من رأى مثلهفل
قلَّــتْ حماتــه وكثــرت  ،)ص(وابــن بنــت رســول ربِّ العــالمين  ،ابــن أوَّل المســلمين إســلاماً  ،ونجــدة وحــزم
  .وملامة للخاذل ،فويل للقاتل ،فقتله عدوُّه وخذله وليُّه ،عداته حوله

 ،فيجاهـد القـاتلين ،إلاّ أنْ يناصـح � في التوبـة ،ولا لخاذلـه معـذرة ،الله لمْ يجعـل لقاتلـه حجّـة إنّ  
إ�َّ نـــدعوكم إلى كتـــاب الله  ،ويقيـــل العثـــرة ،فعســـى الله عنـــد ذلـــك أنْ يقبـــل التوبـــة ،وينابــذ القاســـطين

فـإنّ قتلنــا فمَـا عنــد  ،ين والمـارقينوإلى جهـاد المحلــّ ،والطلــب بـدماء أهـل بيتــه  ،)ص(وسـنَّة نبيـّه 
   .وإنْ ظهر� ردد� هذا الأمر إلى أهل بيت نبيِّنا  ،الله خير للأبرار

   .وكان يعيد هذا الكلام علينا في كلّ يوم حتىّ حفظه عامتنا :قال
، فــأخرجوه مــن القصــر ،ووثــب النــاس علــى عمــرو بــن حريــث عنــد هــلاك يزيــد بــن معاويــة :قــال

وهـو دحروجـة الجعـل الـذي قـال لـه  ،واصطلحوا على عـامر بـن مسـعود بـن امُيـّة بـن خلـف الجمحـي
   :ابن همام السلولي

____________________  
  .١٠٣/ سورة آل عمران ) ١(

   



١٠٧ 

ـــــــــــه ـــــــــــدٍ إن ظفـــــــــــرتَ ب ـــــــــــديك بزي   اشْـــــــــــدُدْ ي

  واشـــــــفِ الأرامـــــــلَ مـــــــن دحروجـــــــةِ الجعـــــــل    

  
   .و�يع لابن الزبير ،فكان يصلِّي �لناس ،ازنهوزيد مولاه وخ ،وكان كأنهّ إ�ام قصراً 

 .حـتىّ كثـر تـبعهم ،ولمْ يزل أصحاب سليمان بنُ صـرد يـدعون شـيعتهم وغـيرهم مـن أهـل مصـرهم
  .)١(وكان الناس إلى اتبِّاعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك

سـليمان  :- سـليمان بـنُ صـردفي ترجمـة  - قـال ،وقال الذهبي وابن حجر وغيرهما واللفـظ لـلأوّل
صرد  ،وعـن أبي وجبـير بـن مطعـم ،لـه روايـة يسـيرة ،الأمير أبو مطـرف الخزاعـي الكـوفي الصـحابي ،بن ُ

   .وآخرون ،وأبو إسحاق ،وعدي بن �بت ،يحيى بن يعمر :وعنه
   .بفلمَّا عجز عن نصره ندم وحار  ،ليبايعه كان ممنّ كاتب الحسين   :قال ابن عبد البرّ 

وسـاروا  ،الشـهيد خرج في جيش �بوا إلى الله من خذلا�م الحسـين  ،كان دينِّاً عابداً   :قلت
   .فقتله ،وكان هو الذي �رز يوم صفين حوشباً ذا ظليم ،وسمُّوا جيش التوّابين ،للطلب بدمه

قتلـت فـأميركم  إنّ  :وقـال ،وسـار في ألـوف لحـرب عبيـد الله بـن ز�د ،حضَّ سـليمان علـى الجهـاد
وقتـل  ،فـالتحم القتـال ثلاثـة أّ�م ،وكان عبيـد الله في جـيش عظـيم .والتقى الجمعان ،المسيب بن نجبة

ــق مــن الفــريقين ســليمان  :وقتــل أمــراؤهم الأربعــة ،واســتحرَّ القتــل �لتــوّابين شــيعة الحســين  ،خل
ــتي تــُدعى رأس العــينوذلــك بعــين ،وعبــد الله بــن ســعد وعبــد الله بــن والي ،والمســيب ســنة  ، الــوردة ال

  خمسٍ 
____________________  

  .٣٩٥ - ٣٩٤ ٣/ �ريخ الطبري ) ١(
   



١٠٨ 

   .)١(وتحيَّز بمنَ بقي منهم رفاعة بن شداد إلى الكوفة ،وستّين
 ،لمْ تــــتمكَّن مــــن نصــــرة الحســــين  ،فاتّضــــح مــــن مصــــادر القــــوم أنّ الشــــيعة قلَّــــة مستضــــعفة

بل خرج معهم مَن لمْ يحضر قتـل  ،حتىّ إّ�م لمْ يخرجوا بوحدهم ،لَّتهم بعد ذلك �ئبينفخرجوا على ق
  .من غير الشيعة أيضاً  الحسين 

 ،والأخــذ بثــاره خــرج �لشــيعة للانتقــام مــن قتلــة الإمــام الحســين ) قــدّس ســرهّ(وهــذا المختــار 
  !؟أنهّ ممنّ قاتل الإمام الحسين  ام الحسين فهل بعد هذا يتصوَّر فيمَن �خذ بثأر الإم

عـدد  لأقـتلنّ بقتلـة الحسـين  ،ووالله :...ثمّ خرج المختار وكان يقـول :قال سبط ابن الجوزي
  .)٢( ...من قتل على دم يحيى بن زكر�

   :قال ،فقد روى الطبري وكان الملاك في قتله هؤلاء هو صدق الخروج على الحسين 
 فأخـذ رجـل مـن بـني �ـد ،فـأتي �ـم المختـار مكتَّفـين ،واستخرج من دور الوادعيّين خمسمئة أسير

ـــار - ـــه ،وهـــو مـــن رؤســـاء أصـــحاب المخت لا يخلـــو بعـــربيّ إلاّ خلَّـــى  - عبـــد الله بـــن شـــريك :يقـــال ل
وانظـروا كــلّ  ،اعرضـوهم علــيَّ  :تـارفقـال لــه المخ ،فرفـع ذلــك إلى المختـار درهــم مـولىً لبـني �ــد ،سـبيله

  .فأعلموني به مَن شهد منهم قتل الحسين 
فيقدِّمـه  ،هـذا ممـّن شـهد قتلـه :إلاّ قِيل لـه فأخذوا لا يمُرُّ عليه برجل قد شهد قتل الحسين  

  .)٣(إلخ....فيضرب عنقه
____________________  

  . ١٧٥/  ٤ابن حجر  ،�ذيب التهذيب ،٣٩٤/  ٣سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ١(
وقــد  ،وذكــر قبــل هــذا المقطــع بعــض مثالــب المختــار بــن عبيــد � الثقفــي .٢٥٤/ ســبط ابــن الجــوزي  ،تــذكرة الخــواص) ٢(

كثـرة   :في الهـامش الثـاني مـن هـوامش الدلالـة السـابعة مـن الأمـر الخـامس) قـدّس سـرّه(تقدّم الردّ علـى هـذا في ترجمـة المختـار 
  .لامُويّين وأتباعهم في الكوفة آنذاكا
   .٤٥٨/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



١٠٩ 

  :وروى الطبري أيضاً قال
فهـــو آمـــن إلاّ رجـــلاً شـــرك في دم آل محمّـــد  ،إنــّـه مَـــن أغلـــق �بـــه :و�دى منـــادي المختـــار ،قـــال 
)١(.  

   :قال ،وروى ابن خلدون
مـنهم فكـانوا  كـلّ مـن شـهد قتـل الحسـين   فقتـل المختـار ،وأسّر من الوادعيين خمسـمئة أسـير

  .)٢(و�دى المختار الأمان إلاّ من شهد في دماء أهل البيت ،وأطلق الباقين ،نصفهم
فـيهم مـن شـيعة  - الـذين تجمَّعـوا بعـد تفـرُّقهم في البلـدان - أو ليس هؤلاء الألـوف المؤلَّفـة :أقول

 أفبعــــد هــــذا يعُقــــل أنْ شــــيعته  ؟الإمــــام الحســــين  وهــــم يقــــاتلون قتلــــة ،أهــــل البيــــت 
وكيــف ذلــك وعــدد مَــن  ،يقــاتلون قتلتــه إذ لا يعُقــل أنْ قتلــة الإمــام الحســين ! ؟شــركت في دمــه

  ؟كما قِيل  )٣(سبعون ألفاً  من قتلة الحسين ) قدّس سرهّ(قتله المختار 
وهـو يعمـل جاهـداً حـتىّ لا  ،تقدّم من أنَّ عبيد الله داهية مـن دواهـي بـني امُيـّةهذا مضافاً إلى ما 

  لينصره في كربلاء  يصل أحد من الشيعة إلى الإمام الحسين 
____________________  

  .٤٥٩/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٢٥/  �٣ريخ ابن خلدون ) ٢(
   :٢٨٠/  ٢قال الخوارزمي في مقتله ) ٣(

 ،إنـّه قتـل سـبعين ألفـاً ممـّن قتـل أو قاتـل الحسـين  :ن المختار قد قتل �لكوفة خلقاً كثيراً من أهل الكوفة حتىّ قِيـلوكا
ا في نفوسهم من الذحل على أقر�ئهم

َ
ـا رأى المختـار ذلـك نـزل عـن فرسـه .وتحوَّلوا إلى مصـعب ،فتركه أصحابه لم ونـزل  ،فلمَّ

فلـمْ يزالـوا يقـاتلون مـن المغـرب إلى  ،فبركـوا علـى أفـواه السـكك ،الخلَّـص وآلـه عليه االله صلىمعه شيعة آل الرسـول 
َ�مْحُو ا�� مَـا ( :بلى، أمَـا قـال الله عـز وجـل :فقال .أخبرتنا أ� نقتل مصعباً  ،أمَا والله :ثمّ قال له بعض أصحابه ،الصبح

م� الكِْتَابِ 
ُ
  .٣٩/ رعد سورة ال. )�شََاء وَُ��بِْتُ وعَِندَهُ أ

   



١١٠ 

وهــو يعلــم �نّ وصــولهم لــه يقلــب  ،شــيعته ولــيس هــو �لغــبي حــتىّ يرســل إلى الإمــام الحســين 
وعــدم تمكيــنهم مــن أنْ يصــلوا  ،فمــا فعلــه ابــن ز�د هــو قتــل الشــيعة وإبعــادهم ،المــوازين علــى بــني امُيــّة

  . )١( إلى نصرة إمامهم الحسين 
* * *  

____________________  
   .بيان ذلك مفصلاً في الأمر الثاني :تقدّم) ١(

   



١١١ 

  شبهة أخرى :الفصل الثاني
   



١١٢ 

   



١١٣ 

م الفرقة المحقَّة من شيعة أهل البيت  قاصداً مَن  بقول الإمام الحسين  وقد تمسَّك من ا�َّ
هن من التمسك بخيوط وهذا التمسُّك أو  .شيعتي أو شيعتنا ونحو ذلك :�يعه من أهل الكوفة

  .العنكبوت لو كانوا يعلمون
   



١١٤ 

خـذلتنا شـيعتنا «أو  .»كتبت إلينـا شـيعتنا«أو  .»هذه كتب شيعتي« : قول الإمام الحسين
يتّضــح أنّ  - مــن أنّ للفــظ الشــيعة معنيــين عامّــاً وخاصّــاً  - بمــا تقــدَّم في أوَّل هــذا الفصــل .»�لعــراق

ــب شــيعتي« :علــى تقــدير ثبوتــه قــول الإمــام الحســين  أو  .»أو كتبــت إلينــا شــيعتنا« .»هــذه كت
محمــول علــى المعــنى العــامّ وهــم الأتبــاع والأنصــار  - ونحوهــا مــن التعــابير .»خــذلتنا شــيعتنا �لعــراق«

ومـــن بعـــده الإمـــام الحســـن  ،بـــل هـــم أغلـــب مَـــن �يـــع في ذاك الزمـــان أمـــير المـــؤمنين  ،وهـــم كثـــير
  .)١(وبعده الإمام الحسين  ،السلام عليه

كمـا   ،قاتلـت الإمـام الحسـين  فلا يتصـوَّر ذو مسـكة وبصـيرة أنّ شـيعة الإمـام الحسـين 
ين في المسلمين مسلمون   وأنّ  ،لا يتصوَّر أنّ المنافقين المندسِّ

____________________  
فـإّ�م يعتـبرون مـن المشـايعين والمتبعـين  ؛دون بقيـّة البقـاع الإسـلاميّة ّ�م أمـير المـؤمنين انظر إلى أهل الكوفـة مـثلاً أ)١(

كمــا هــي   ،بــل يعتقدونــه خليفــة للمســلمين مــن غــير نــصّ كبقيـّـة الخلفــاء ،ولكــنّهم لا يعتقــدون �مامتــه �لــنصّ  ،لــه 
 ،ســـلمان المحمّـــدي والمقـــداد :مثـــل ،ثلّـــة قليلـــة جـــداً ممــّـن اعتقـــد �ـــذا الاعتقـــاد إلاّ  ،عقيـــدة أكثـــر المســـلمين في زمانـــه 

  .كما عليه الشيعة الاثنا عشريةّ غابراً وحاضراً   ،ومالك الأشتر وغيرهم ممّن اتبّعوا أقوال رسول الله 
ينهـاهم عـن صـلاة الـتراويح جماعـة وفي وقـت خـاصّ تركـوه  ولكنـّه أراد أنْ  ،فها أهل الكوفـة مـع الإمـام أمـير المـؤمنين  

قـال عبـد الحميـد  ،مع أنّ الشيعة �لمعنى الخاصّ لا يؤمنون �قوال عمر فضلاً عن خلافتـه حـتىّ ينـادوا �ـذا !واعمراه :و�دو
   :٢٨٣/  ١٢المعتزلي في شرح �ج البلاغة 
 ،إليــه �لكوفــة فســألوه أنْ ينصــب لهــم إمامــاً يصــلّي �ــم �فلــة شــهر رمضــانلمَّــا اجتمعــوا  وقــد روي أنّ أمــير المــؤمنين 

فـدخل  فبعـث إلـيهم ابنـه الحسـن  ،فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقـدُّموا بعضـهم ،زجرهم وعرَّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة
  !وا عمراه :فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا ،عليهم المسجد ومعه الدرّة

   



١١٥ 

   .)١(لمرتدّين الذين قاتلوا المسلمين مسلمونا
ولا فـــرد واحـــد مـــن  وهـــذا التـــاريخ خـــير شـــاهد علـــى أنــّـه لا يوُجـــد في قتلـــة الإمـــام الحســـين 

   .وعلى نقله الأفواه ،وإلاّ لتهافتت على تحبيره الأقلام ،�لنَّص الشيعة المعتقدين �مامته 
 ،هــم مــن الشــيعة �لمعــنى الثــاني لاً �نَّ مَــن خــرج علــى الإمــام الحســين ولـو ســلَّمنا جــدلاً وتنــزُّ 

حـتىّ خـرج  )٢(ثمّ انقلبوا كمـا انقلـب الـزبير بـن العـوام ،فما يمنع أّ�م كانوا ممنّ يوصف ويعرف �لتشيُّع
  وكما انقلب ز�د  .على أمير المؤمنين 

____________________  
قــدّس (فــانظر إلى مــا ذكــره �فــع ابــن هــلال  .وواضــحة فــلا تحتــاج إلى بيــان ،قيقــة مبذولــة فــلا تحتــاج إلى كلفــةوهــذه ح) ١(

ففـي  ،ومـا فعـل بـه في الكوفـة) قـدّس سـرّه(على مقتـل قـيس بـن مسـهر الصـيداوي  عندما حزن الإمام الحسين ) سرّه
   :قال ،٣٣٦/  ١مقتل الخوارزمي 

ك رسـول  ،�بـن رسـول الله :يقُال له هلال بن �فـع الجملـي ،رجل من شيعته وقال للحسين  ،قال أنـت تعلـم أنّ جـدَّ
فكــــان مــــنهم منــــافقون يعدونــــه �لنصــــر  ،ولا أنْ يرجعــــوا إلى مــــا كــــان أحــــبّ  ،لمْ يقــــدر أنْ يشــــرب النــــاس محبّتــــه الله 

  .لفونه �مرَّ من الحنظل، حتىّ قبضه الله تبارك وتعالى إليهيلقونه �حلى من العسل ويخ ،ويضمرون له الغدر
وقـوم  ،فقوم قـد أجمعـوا علـى نصـرته وقـاتلوا معـه النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ،قد كان في مثل ذلك وأنّ أ�ك عليّ  

علــى مثــل تلــك  - بــن رســول الله� - وأنــت اليــوم .قعــدوا عنــه وخــذلوه حــتىّ مضــى إلى رحمــة الله ورضــوانه وروحــه وريحانــه
 - �بــن رســول الله - فســر بنــا ،والله تبــارك وتعــالى مغــنٍ عنــه ،فمَــن نكــث عهــده وخلــع بيعتــه فلــن يضــرَّ إلاّ نفســه ،الحالــة

إ�َّ علـى و  ،ولا كرهنـا لقـاء ربنّـا ،ما أشفقنا مـن قـدر الله ،فوالله الذي لا إله إلاّ هو ،مشرّقِاً إنْ شئت أو مغرِّ�ً  ،راشداً معافىً 
  .ونعادي من عاداك ،نوالي من والاك ،نيّاتنا وبصائر�

من موروث أهل الخلاف في بحـث تسـمية أهـل  وقد ذكر� شيئاً من أحواله في كتاب مقتل أبي عبد الله الحسين ) ٢(
وذكـر�  ،بكر مـع أمـير المـؤمنين  فه عن بيعة أبيم في الفصل الثالث عشر، كتخلُّ أبناءهم �سماء أعدائه البيت 

  .في معركة الجمل أيضاً خروجه على أمير المؤمنين 
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  وهل بعد  ،وشيعته وعاداه واعادى أبناءه  على أمير المؤمنين  )١(ابن أبيه
____________________  

مع أنهّ كـان يعُـرف  ،وشيعتهم ه من أخبث المعادين والمعاندين لأهل البيت وز�د ابن أبيه لا يختلف اثنان في أنّ ) ١(
وقـد ذكـر� شـيئاً مـن ذلـك في كتـاب مقتـل أبي عبـد  .والكتـب التاريخيـّة مليئـة �ـذا ،وهذا واضح لا سترة عليـه .قبلُ �لتشيع

   . بن ز�دفي الفصل السادس في ترجمة ابنه عبيد الله ،الله من موروث أهل الخلاف
   :قال عبد الحميد المعتزلي ،٤٤/  ١١ومنه ما ذكر في شرح �ج البلاغة 

كتـب معاويـة نسـخةً واحـدةً إلى عمَّالـه   :قـال ،)الأحـداث(وروى أبو الحسن عليّ بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب 
فقامــت الخطبــاء في كــلّ كــورة وعلــى كــلّ  .بيتــهبعــد عــام الجماعــة أنْ برئــت الذمّــة ممــّن روى شــيئاً مــن فضــل أبي تــراب وأهــل 

  .ويقعون فيه وفي أهل بيته ،ويبرؤون منه) ع(منبر يلعنون عليّاً 
وضـمَّ إليـه  ،فاسـتعمل علـيهم ز�د بـن سميـّة ،وكان أشدُّ الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفة لكثرة مَن �ا من شيعة عليّ  

فقــتلهم تحــت كــلّ حجــر ومــدر وأخــافهم  ،�ــم عــارف لأنـّـه كــان مــنهم أّ�م علــيّ فكــان يتتبَّــع الشــيعة وهــو  ،البصــرة
فلــمْ يبــقَ �ــا معــروف  ،وطــرفهم وشــرَّدهم عــن العــراق ،وسمــل العيــون وصــلبهم علــى جــذوع النخــل ،وقطــع الأيــدي والأرجــل

   .إلخ ...منهم
   :٢٣٠/  ٢وجاء في �ريخ اليعقوبي 

أرأيـت مـا كنـت عليـه  ،� حجـر :ثمّ قال له ،فوجَّه إليه فأحضره ،وبين حجر بن عدي مودّة - ز�د ابن أبيه - وكانت بينه
أو رأيـت مـا كنـت عليـه مـن البغضـة  .فـإنّ الله قـد حـوَّل ذلـك بغضـة وعـداوة :قـال .نعم :قال ؟)ع(من المحبّة والموالاة لعليّ 

ولا أمــير  ،بخــير) ع(فــلا أعلمنَّـك مــا ذكــرت عليـّاً  ،ة ومــوالاةفــإنّ الله قـد حــوَّل ذلــك محبـّ :قــال .نعـم :قــال ؟والعـداوة لمعاويــة
   .المؤمنين معاوية بشرِّ 

   :قال ابن حجر ،٤٩٣/  ٢وفي لسان الميزان 
ـا اسـتلحقه معاويـة  ،وولاه إمـرة القـدس ،وكـان مـن شـيعة علـيّ . وكان ز�د قويَّ المعرفة جيِّد السياسة، وافر العقل فلمَّ

   .إلخ. ...وشيعته، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي لناس على آل عليّ صار أشدَّ ا
ن يخالف هواه  :قال أبو الشعثاء ،قال الذهبي ،٤٩٦/  ٣وفي سير أعلام النبلاء 

َ
   .كان ز�د أفتك من الحجّاج لم
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ه    !؟شيعة عليّ  :يقُال لهم ،انقلا�م ومعادا�م وجحدهم إ�َّ
حــتىّ لــو لمْ يصــنع  ،فهــو مــن أعــدائهم لا مــن شــيعتهم ،فكــلّ مَــن خــرج لقتــال أهــل البيــت 

   .)١(شيئاً غير تكثير سواد الأعداء 
____________________  

يوليِّــه  وسـأله أنْ  ،إنيّ قـد ضــبطت العـراق بيميـني وشمــالي فارغـة :بلــغ ابـن عمـر أنّ ز�داً كتــب إلى معاويـة :وقـال ابـن شـوذب
   .فخرج في إصبعه طاعون فمات .إنّك إنْ تجعل في القتل كفارة فمو�ً لابن سميّة لا قتلاً  ،اللهمّ  :فقال ابن عمر .الحجاز

إنـّه  :وقِيـل .فـدعا عليـه ،�لبصرة فيقـتلهم) ع(أنّ ز�داً يتتبَّع شيعة عليّ  بلغ الحسن بن عليّ  :قال الحسن البصري
  .فأصابه حينئذ طاعون في سنة ثلاث وخمسين لكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن جمع أهل ا

فبلـغ ذلـك الحسـن  ،فيقـتلهم) ع(كان ز�د يتتبـع شـيعة علـيّ   :وعن الحسن قال :قال الهيثمي ،٢٦٦/  ٦وفي مجمع الزوائد 
ــيّ  وهــذه مــروّ�ت  .ورجالــه رجــال الصــحيح ،رواه الطــبراني .»تــل كفــارةتفــرَّد بموتــه فــإنّ الق ،اللهــمّ « :فقــال .بــن عل

  .�سانيد متعدّدة كما في المعجم الكبير للطبراني و�ريخ دمشق لابن عساكر
وعـدم التوبـة بمــا  ،وهـذا ملمـوس �لوجـدان لكـلّ أحـد إلاّ مَــن أراد أنْ يخلـط الحـقَّ �لباطـل ويسـلو بنفســه عـن الحسـاب) ١(

وإنْ لمْ  ،في أحـوال مَـن كثَّـر السـواد - فقـد ذكـر أبـو الـوداك ،فأذكر لك ما يبينِّ هذه الحقيقـة الوجدانيـّة .يوُحي له الشيطان
ـن كثَّـر سـواد جـيش يزيـد بـن معاويـة  شمـول عقـاب قتلـة الحسـين  - يقتل أحداً مع ما ذكر�ه في كتـاب المقتـل

َ
لعنـه (لم

   .)الله
   :قال ،٣٢٦ - ٣٢٥/  ٣روى الطبري في �ريخه 

ثني نمــير بــن وعلــة ،قــال أبــو مخنــف  ،أ� والله عقــرت �لحــرّ بــن يزيــد فرســه :كــان يقــول  ،أنّ أيـّـوب بــن مشــرح الخيــواني :حــدَّ
   :وهو يقول ،فوثب عنه الحرّ كأنهّ ليث والسيف في يده ،حشأته سهماً فما لبث أنْ أرعد الفرس واضطرب وكبا

  إنْ تعقــــــــــــــــــــــــــــــروا بي فــــــــــــــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــــــــــــــنُ الحــُــــــــــــــــــــــــــــرِّ 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــجعُ مـــــــــــــــــــــــــــــــن ذي لبـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ هِزَبــْـــــــــــــــــــــــــــــرِ أ    

  
   .فما رأيت أحداً قط يفري فريه :قال
   .وما أحبّ أنيّ قتلته ،ولكن قتله غيري ،لا والله ما أ� قتلته :قال ؟أنت قتلته :فقال له أشياخ من الحيّ  ،قال
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ين زهـير فقد روى الطـبري بعـد كـلام دار بـ .وإليك موقفاً من المواقف العقلائيّة يبُينِّ هذه الحقيقة
إنـّك لتزكّـي نفسـك  :فقـال لـه عـزرة بـن قـيس :قـال ،وبين عزرة بن قـيس) رضوان الله عليه(بن القين 

ــإنيّ لــك مــن  ،فــاتّق الله � عــزرة ،إنّ الله قــد زكَّاهــا وهــداها ،� عــزرة :فقــال لــه زهــير .مــا اســتطعت ف
  .الناصحين

 ،� زهــير :قــال .تــل النفــوس الزكيــّةأنْ تكــون ممـّـن يعُــين الضــلال علــى ق - � عــزرة - أنشـدك الله 
   .إنمّا كنت عثمانيّاً  ،ما كنت عند� من شيعة أهل هذا البيت

  . )١(ما كتبت إليه كتا�ً قط ،أمَا والله ؟أفلست تستدلّ بموقفي هذا أنيّ منهم :قال
____________________  

لأنْ ألقــى الله �ثم الجراحــة  ،فــوالله لــئن كــان ذلــك إثمــاً  ،مــن الصــالحين - زعمــوا - إنــّه كــان :قــال ؟ولمَِ  :فقــال لــه أبــو الــوداك
أرأيـت  ،ما أراك إلاّ ستلقى الله �ثم قـتلهم أجمعـين :فقال له أبو الوداك .والموقف أحبّ إليَّ من أنْ ألقاه �ثم قتل أحد منهم

وحمــل  ،رت أصـحابكوكثَّــ ،وكــرّرت علـيهم وحرَّضــت أصـحابك ،ورميــت آخـر ووقفــت موقفـاً  ،لـو أنـّك رميــت ذا فعقـرت ذا
أنـتم شـركاء كلّكـم في  ،كان هذا وأصـحابه يقتلـون  ،وآخر وآخر ،فكرهت أنْ تفرَّ وفعل آخر من أصحابك كفعلك ،عليك
إن كنـت وليَّ حسـابنا يـوم القيامـة فـلا غفـر الله لـك إنْ غفـرت  ،إنـّك لتقنطنـا مـن رحمـة الله !� أ� الوداك :فقال له .دمائهم

  .انتهى .ل لكهو ما أقو  :قال .لنا
فهؤلاء لمْ يسمع لهـم ذكـر  ،حبيب بن مظاهر وغيره من الشيعة الموالين :مثل ،وأمَّا مَن كتب إلى الإمام الحسين ) ١(

ولكــبر الكوفــة واتّســاعها وانتشــار الشــيعة مــع  ،وذلــك للأحــداث الــتي حتَّمــت تعجيــل الخــروج ؛مــع مســلم بــن عقيــل 
 ،فلـمْ يمكّـنهم الحضـور لبعـدهم ولضـيق الوقـت ، وقصر المدّة الزمنيّة التي خرج فيها مسلم بن عقيـل ،رهاقلَّتهم في أقطا

  .وهم القريبون فقط ،� منصور أمت :فمَن حضر هم خصوص من سمع نداء
ل هـؤلاء كـانوا معـروفين وذلـك لأنّ مثـ ؛ولا يبُعد أيضاً فرض الإقامة الجبريةّ على بعض هؤلاء والسجن على الـبعض الآخـر 

  .كافية لذلك  يبحث فيها عن مسلم بن عقيل ) لعنه الله(والمدّة التي كان ابن ز�د  ،�لتشيع لأهل البيت 
  .موقف من كتب من الشيعة إلى الإمام :من هوامش الأمر الثاني عشر ،وقد تقدّم في الهامش الثاني والرابع 
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ــا رأيتــه  ،ولكــن الطريــق جمــع بيــني وبينــه ،ولا وعدتــه نصــرتي قــط ،ه رســولاً قــطولا أرســلت إليــ فلمَّ
فرأيـت أنْ أنصـره  ،وعرفت ما يقدم عليه مـن عـدوّهِ وحـزبكم ،ومكانه منه ذكرت به رسول الله 
ــــا ضــــيَّعتم مــــن حــــقِّ الله وحــــقِّ  ،وأنْ أكــــون في حزبــــه

َ
رســــوله وأن أجعــــل نفســــي دون نفســــه حفظــــاً لم

)١(.  
ــا الــذين كتبــوا إلى الإمــام الحســين  مــن غــير الشــيعة المعتقــدين �مامتــه  - ووعــدوه النصــر وأمَّ

ـــنَّصّ   ـــنهم - �ل كمـــا يُشـــير لهـــذا مـــا صـــرَّح بـــه المؤرّخِـــون مـــن أنّ   ،ثمّ لمْ يخرجـــوا لنصـــرته مـــع تمكُّ
كمــا تقــدَّم تحــت   ،هــم مــن الشــيعة ومــن غــيرهم ل الإمــام الحســين التــوّابين الــذين خرجــوا بعــد قتــ

فهـؤلاء كبقيـّة مـن �يـع  ،تبـينِّ موقـف الشـيعة مـن مقتـل الإمـام الحسـين  ،حقائق �ريخيـّة :عنوان
بعـد رســول الله علـى أنـّـه الخليفـة الرابــع بعـد عثمــان بـن عفّــان لا أنـّه الخليفــة  أمـير المـؤمنين علــيّ 

الــذين  - في انحــرافهم ثمّ تــوبتهم - بمنزلــة بعــض الخــوارج فخذلــة الإمــام الحســين  ،�لــنَّص 
ثمّ  ،ثمّ خرجــوا عليـــه فكــانوا مــن المـــارقين ،وقــاتلوا معــه القاســـطين والنــاكثين �يعــوا الإمــام علـــيّ 

كمــا   ،ومــن هــؤلاء شــبث بــن ربعــي ،فقتلــوه ى ابنــه الإمــام الحســين ثمّ عــدوا علــ ،�بــوا كمــا يقُــال
شـيعته  - عدا من خـرج عليـه بعـدُ  - فهؤلاء ،�تي ذكر ذلك في ترجمته على ما هو في مصادر القوم

   .وهم قطعاً غير الشيعة المعتقدة �مامته �لنَّصّ  ،�لمعنى العامّ  
ــا الشــيعة المعتقــدة � كمــا تقــدَّم  - فهــم مــع قلّــتهم في الكوفــة قــد ضــيِّق علــيهم ،مامتــه �لــنصّ وأمَّ

  فزجَُّ  ؛في كربلاء لكي لا يصلوا إلى الإمام الحسين  - عليك
____________________  

وقتـل  ،لمختـارمـا يبـينّ شـيئاً مـن ذلـك كحـبس ا - بنقل ابن حجر العسـقلاني - )قدّس سرّه(في مقتل ميثم  الحسين 
  .إلى العراق بعشرة أّ�م ميثم قبل وصول الحسين 

  .١١٤/  �٣ريخ الطبري ) ١(
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 ،وقتُــل مَــن قتُــل ،زجَُّ كســليمان بــنُ صــرد الخزاعــي والمختــار وغيرهمــا مــن الشــيعة في الســجون مَــنْ 
  . )١(وجُعلت المناظر والمسالح لكي لا يصل أحد منهم إليه  ،وأبُعد مَن أبُعد

فهـي لانضـمام غـيرهم ممـّن  ،وأمَّا مسألة التوبة التي خرجوا بعنوا�ا على قتلة الإمـام الحسـين 
فإنهّ إذا كان سليمان بـنُ صـرد الخزاعـي  ،وهم الكثرة الكاثرة من التوابين ،خذل الإمام الحسين 

بعــدوا وبعــض آخــر مُنعــوا مــن أنْ يصــلوا إلى إمــامهم وكــان بعــض قــد أُ  .والمختــار وغيرهمــا في الســجون
! ؟فلمـاذا يتـوب هـؤلاء غـير المتمكّنـين مـن نصـرته  ،حتىّ أقيمت المراصد والمسالح الحسين 

 ،إذ المتعـارف بـين النـاس ،إلاّ أنْ تحمل التوبة على الجانـب القصـوري لا التقصـيري كمـا هـو متعـارف
وهـي لا  ،أنْ يقـدِّموا الاعتـذار مـع أّ�ـم غـير متمكِّنـين ،ء وهم لا يستطيعون فعلهإذا طلُب منهم شي

   .تدلُّ على الخذلان كما هو ظاهر
   المتطرفِّون من أهل الخلاف لايختلفون عن قتلة الحسين 

ن عـــن غـــيرهم مـــن أهـــل لا يختلفـــو  الإمـــام الحســـين بـــن علـــيّ  قتلـــة ســـبط رســـول الله 
وقتلــة الحســين  ،فأهـل الخــلاف المتطرفِّــون شـيعة وأنصــار لهـم ،الخـلاف القــائلين �مامـة آل أبي ســفيان

ولهذا لا تجد من هذه الفرقة مَن يخطـّئ يزيـد بـن معاويـة فضـلاً ! ؟فما الفرق ،شيعة وأنصار لهم 
  .إلاّ لاعتقادهم �مامتهم وما ذلك ،فيسدِّدون أعمالهم ويعتذرون لهم ،عن أبيه

  وأعداء  ،فلا يختلف اثنان في أّ�م أعداء آل أبي سفيان ،وأمَّا الشيعة الإماميّة
____________________  

ومـــنعهم مـــن الوصـــول إلى الإمـــام  ،اعتقـــال ابـــن ز�د للشـــيعة وقـــتلهم :تحـــت عنـــوان ،تقـــدّم كـــلّ ذلـــك في الأمـــر الثالـــث) ١(
  .ءفي كربلا الحسين 
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فلينظـــر المســـلم مـــن إمامـــه يـــوم  ،حقّـــاً  أنصـــارهم إلى يـــوم القيامـــة وأّ�ـــم أنصـــار أهـــل البيـــت 
  ؟أمْ أعداؤهم أهُم أهل البيت  ،القيامة

وَْ�ِـ( :وقد قال الله تعـالى
ُ
وِ�َ كِتاَبهَُ �يَِمِينِهِ فأَ

ُ
ناَسٍ بإِمَِاِ�هِمْ َ�مَنْ أ

ُ
كَ َ�قْـرَؤُونَ يوَْمَ ندَْعُو ّ� أ

  .)١()كِتاََ�هُمْ وَلاَ ُ�ظْلمَُونَ فتَِيلاً 
 .)٢(فما وقع نظر� على أحد منهم إلاّ وجد�ه من أنصار بـني امُيـّة  وقد تتبَّعنا قتلة الحسين 

 .ونظـــر� إلى موقـــف أهـــل الخـــلاف منـــه فلـــمْ نجـــدهم إلاّ وقـــد وثَّقـــوه وأثنـــوا عليـــه واتبّعـــوه وقبلـــوا روايتـــه
فلـــمْ نجـــدهم إلاّ وقـــد نبـــذوهم  ،وعطفنـــا النظـــر إلى موقـــف الشـــيعة الاثـــني عشـــريةّ مـــن هـــؤلاء الأرذال

   ...و ...ومودَّ�م محرَّمة ومخرجة من المذهب و ،ورأوا البراءة منهم واجبة ،وتركوهم ولعنوهم
   :قال في كلامه عن ابن ز�د ،وللشيعة شهد الذهبي

ونــبرأ مــنهم ولا  ،)٣(ونحــن نبغضــهم في الله ،يلعــن هــذا ودونــهالشــيعي لا يطيــب عيشــه حــتىّ  :قلــت
  .)٤(وأمرهم إلى الله ،نلعنهم

ـــبرأّ مـــنهم في نظـــر  - مطيعـــون وجميـــع مَـــن خـــرج علـــى الإمـــام الحســـين  ،ومـــا أدري كيـــف يت
  وسلب وهتك أهل بيت  ،� في ما فعلوه من ذبح وقتل - هؤلاء

____________________  
  .٧١/ لإسراء سورة ا) ١(
 :فقــال ،عــزرة بــن قــيس الأحمســي فبعــث عمــر بــن ســعد إلى الحســين  :قــال ،قــال ٣١٤/  ٣وفي �ريــخ الطــبري ) ٢(

فعــرض  :قــال .فاســتحيى منــه أنْ �تيــه وكــان عــزرة ممــّن كتــب إلى الحســين  ؟ومــاذا يرُيــد ؟ائتــه فســله مــا الــذي جــاء بــه
   .تبوه فكلّهم أبى وكرههذلك على الرؤساء الذين كا

  .فهم يوالو�م كما يتّضح في تراجمهم ،وأمَّا عملياً  ؛من جهة الموازين العقلائيّة :أي ،نعم يبغضو�م نظر�ًّ ) ٣(
  .٥٤٩ص ٣/ سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ٤(
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دلّ علــى فقــد روى البخــاري ومســلم في صــحيحيهما مــا يــ .نصــرة ليزيــد بــن معاويــة ،النبــوّة 
   :واللفظ للأوّل قال ،طاعة هؤلاء الأرجاس

ثنا مســدد  ،عــن أبي رجــاء، عــن ابــن عبــّاس، عــن النــبيّ  ،عــن الجعــد ،عــن عبــد الــوارث ،حــدَّ
   .فليصبر؛ فإنهّ مَن خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهليّة ،مَن كره من أميره شيئاً  :قال

ثنا أبــو النعمــان ثني أبــو رجــاء العطــاردي ،عــن الجعــد أبي عثمــان ،ثنا حمــاد بــن زيــدحــدَّ  ،حــدَّ  ،حــدَّ
فإنـّـه  ؛فليصــبر عليــه ،مَــن رأى مــن أمــيره شــيئاً يكرهــه :قــال عــن النــبيّ  ،سمعــت ابــن عبــّاس :قــال

   .)١(مَن فارق الجماعة شبراً فمات إلاّ مات ميتة جاهلية
فهـــم مطيعـــون  ،يفُـــارقوا هـــذه الجماعـــة المتمثِّلـــة في يزيـــد بـــن معاويـــة لمْ  وقتلـــة الإمـــام الحســـين 

فهذا شمـر بـن ذي الجوشـن  .لماتوا ميتة جاهلية ولو خرجوا كما خرج الإمام الحسين  ،وصابرون
   :فقد روى ابن عساكر قال ،وممنّ امتثل ما رواه البخاري ومسلم .من المصلِّين والداعين الله

ثنا أبـو الحسـن  ،أنبأ� أبو محمّد المـديني ،أنبأ� أبو عمرو الأصبهاني ،بكر اللفتواني أخبر� أبو حـدَّ
ثني هــارون أبــو بشـر الكــوفي ،أنبــأ� أبــو بكــر القرشـي ،الكتـاني ثنا أبــو بكـر بــن عيــّاش ،حــدَّ عــن  ،حــدَّ

ثمّ  ،صــبحثمّ يقعــد حــتىّ ي ،كــان شمــر بــن ذي الجوشــن الضــبابي يُصــلّي معنــا الفجــر  :أبي إســحاق قــال
كيـف   :قلـت .وإنـّك تعلـم أنيّ شـريف فـاغفر لي ،إنّك شريف تحبّ الشرف ،اللهمّ  :ثمّ يقول ،يُصلّي

إنّ أمــراء�  ؟كيــف نصــنع  !ويحــك :قــال ؟وقــد أعنــت علــى قتــل ابــن رســول الله  ،يغفــر الله لــك
  ولو خالفناهم كنَّا شراًّ من  ،هؤلاء أمرو� �مر فلمْ نخُالفهم

____________________  
  .٢١/  ٦صحيح مسلم  ،٢٥٨٨/ وفي ط  ،٨٧/  ٨صحيح البخاري ) ١(
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  .)(*)١(هؤلاء الحمُر السقاة
____________________  

  .١٨٩/  ٢٣ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
   :ةنسخة بر�مج الموسوعة الشعريّ  ،٢٨١/ قال اليافعي في كتاب مرآة الزمان وعبرة اليقظان (*) 

ــل الله قصــمه ،ســنة أربــع وســتّين في أوّلهــا هلــك مســلم بــن عقبــة الــذي اســتباح المدينــة والعجــب أنــّه شــهد الوقعــة وهــو  ،عجَّ
ولـه  ،وكذلك عجَّل الله تعالى يزيد بن معاوية فمات بعد نيـف وسـبعين يومـاً منهـا .مريض في محفَّة كأنهّ مجاهد في سبيل الله

  .ه الناس في حياته�يع له أبو  ،ثمان وثلاثون سنة
ب من أنّ ما فعله مسلم بن عقبة جهـاد في سـبيل الله :أقول وهـذه هـي  ،وهـذا مـا صـرَّح بـه بعـض المـؤرّخِين ،واليافعي متعجِّ

قُــلْ هَــلْ نُ�بَ�ــئُُ�مْ ( :عقيـدة مـن زيَّـن لهـم الشــيطان أعمـالهم فجعلهـم يتقرَّبـون إلى الله بمـا هــو مبغـوض لـه سـبحانه وتعـالى
خَْ�ِ 

َ
ْ�مَالاً باِلأْ

َ
هُمْ ُ�سِْـنُونَ صُـنعًْا* �نَ أ ��

َ
ْ�يَا وَهُمْ َ�سَْبُونَ � ينَ ضَل� سَعْيهُُمْ ِ� اْ�يََاةِ ا�� ِ

 - ١٠٣/ سـورة الكهـف . )ا��
١٠٤.  

تيبــة فقــد روى ابــن ق ،فــانظر إلى مــا ذكــره مســلم بــن عقبــة ،وهــذا ديــد�م في التقــرب إلى الله بــدماء أوليائــه الأبــرار الأخيــار 
   :، قال١٧٩/  ١وتحقيق الزيني  ،٢٣١/  ١تحقيق الشيري  ،الدينوري في الإمامة والسياسة

فعليك �عور بـني مـرَّة مسـلم بـن  ،أو انتقض عليك منهم أحد ،إنْ رابك منهم ريب :فقال له ،وكان معاوية قد أوصى يزيد
نشـدتك الله  :فقـال .فإنيّ أراك مـدنفاً منهوكـاً  ؛أعفيتكوإنْ شئت  ،سرْ إلى هذه المدينة �ذه الجيوش :فدعا به فقال .عقبة

 !� �رات عثمـــان :فـــإنيّ رأيـــت في النـــوم شـــجرة غرقـــد تصـــيح أغصـــانه ؛أو تبعـــث غـــيري ،أنْ لا تحـــرمني أجـــراً ســـاقه الله إليَّ 
ت ذلــك أنْ أكــون أ� ،فأتيــت فأخــذ�ا .إليَّ � مســلم بــن عقبــة :وجعلــت الشــجرة تقــول ،فأقبلــت إليهــا  القــائم �مــر فعــبرَّ

   .فأنت صاحبهم ،فسرْ على بركة الله :فقال يزيد .ما صنعوا الذي صنعوا إلاّ أنْ الله أراد �م الهلاك ،ووالله ،عثمان
كمــا في وفيــات الأعيــان وأنبــاء أهــل الزمــان لابــن   .لــئن دخلــت النــار بعــد قتلــي أهــل الحــرّة إنيّ إذاً لشــقي :وهــا هــو يقــول

  .مج الموسوعة الشعريةّنسخة بر� ،٤٨٧٢/ خلكان 
فهـؤلاء هـم أعـداء الله  !وحجّـتهم في ذلـك الـرؤ� وغيرهـا مـن الخـزعبلات ،والنواصب في كلّ زمـان علـى منـوالهم ،فهذا حالهم

  .إذ تراهم يتقرّبون إلى الله بدماء أوليائه ،وأهل بيته  ورسوله 
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   :وروى أيضاً 
أنبــأ�  ،أنبـأ� أبــو عمـر بــن حيويـة ،أنبــأ� الحسـن بــن علـيّ  ،مّـد بــن عبـد البـاقيأخـبر� أبـو بكــر مح

ثنا الحســـين بـــن الفهـــم ،أحمـــد بـــن معـــروف ثنا محمّـــد بـــن ســـعد ،حـــدَّ  ،أنبـــأ� منـــذر بـــن إسماعيـــل ،حـــدَّ
ثني الهيثم بن الخطاب الهدي  - كـان شمـر بـن ذي الجوشـن  :أنهّ سمع أ� إسحاق السـبيعي يقـول :حدَّ

اغفـر  ،اللهـمّ  :ثمّ يقـول ،فيجيء بعـد الصـلاة فيُصـلّي ،لا يكاد أو لا يحضر الصلاة - ابييقول الضب
  فإنيّ كريم لمْ تلدني ،لي

____________________  
فهــا هــو يرفــع  ،كيــف يتقــرَّب بقتــل أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب ) لعنــه الله(فــانظر أيضــاً إلى ابــن ملجــم عليــه 

فــــزت وربّ « :فقــــال علــــيّ  .وضــــربه علــــى قرنــــه �لســــيف ،)ع(لا لــــك � علــــيّ  ،الحكــــم � :ديالســــيف وهــــو ينــــا
   .١٨٠/  ١الإمامة والسياسة  .»الكعبة

وكــذا معاويــة يـــرى أنّ مــوت الإمــام الحســـن  .فإنـّـه يتقـــرَّب بــدم الإمــام الحســـين  ،وكــذا الملعــون شمــر بـــن ذي الجوشــن
د النعم عليه حتىّ إنهّ خرَّ ساجداً هو وذووه لمَّا سمعـوا بموتـهمن تج   ،ابـن قتيبـة الـدينوري ،كمـا في الإمامـة والسياسـة  ،دُّ

نســــخة بــــر�مج  ،٢٦٩٠/ وفي ربيــــع الأبــــرار ونصــــوص الأخبــــار . ١٩٦/  ١وتحقيــــق الشــــيري  ،١٥٠/  ١تحقيــــق الــــزيني 
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٤٠١٠/ لشعراء والبلغاء وفي محاضرات الأد�ء ومحاورات ا .الموسوعة الشعريةّ

وهتك أعراضـهم تقـرُّ�ً إلى  ،من سفك دمائهم وإ�حة أموالهم وكذلك ما فعله مسلم بن عقبة �هل مدينة رسول الله 
   .الله تعالى

 ،يحلِّــل بـل يحبِّــب إ�حـة دم الشــيعة الاثـني عشــريةّ إذ تجـد الكثـير ،ومـا زالـت هــذه الطبيعـة مخزونــة فـيهم موروثــة مـن أســلافهم
علـى  - في هـذا الزمـان - ودم الكافر الملحد واليهـودي بعشـر حسـنات كمـا هـو مكتـوب ،ويجعل دم الشيعي �لف حسنة

والله  ،لا حكـم إلاّ � :وينـادون عنـد ذبحهـم ،فيتقرَّبون بذبح الشيعة وهتكهم ،جدران بعض المنازل في العراق من النواصب
كمـا هـو حاصـل أيضـاً   ،وذلـك لا لشـيء سـوى أّ�ـم شـيعة أهـل البيـت  ،الله أكـبر :ويردِّدون كلمة ،غالب على أمره

   .وجعل كيدهم في نحورهم ،وغيرها على أيدي النواصب لا غفر الله لهم أبداً  ،في أّ�منا هذه في العراق وافغانستان والهند
   



١٢٥ 

  .اللئام
 ،)صـلّى الله عيلـه وآلـه(تسـارع إلى قتـل ابـن بنـت رسـول الله  ،إنـّك لسـيء الـرأي :فقلت له ،قال

ــــا منــــك � أ� إســــحاق :فقــــال ــــو كنَّــــا كمــــا تقــــول أنــــت وأصــــحابك كنَّــــا شــــراًّ مــــن الحمــــراء  ،دعن فل
  .)١(السقات

بــن مثــل �قــي أهــل الخــلاف ممـّـن يعتقــدون �مامــة يزيــد  وهــذه الــروا�ت تــدلّ علــى أنّ قتلتــه 
ســبط  فهــو عنــد هــذا الصــنف يجــب اتبّاعــه في قتــل الإمــام الحســين  ،معاويــة ويعترفــون بســلطانه

  .وحبّه حبّه ،وبغضه بغضه ،وسلمه سلمه ،ومن حربه حربه ،وريحانته ،رسول الله 
   :قال السخاوي

مـــن ابـــن  :أي ،في الغـــضّ منـــهيبُـــالغ  - الهيثمـــي :يعـــني - وقـــد كـــان شـــيخنا الحـــافظ أبـــو الحســـن
ــا ســألته عــن ســبب ذلــك ،خلــدون  ،في �ريخــه ذكــر أنــّه بلغــه أنــّه ذكــر الحســين بــن علــيّ  ،فلمَّ

 .ولمَّا نطق شيخنا �ـذه اللفظـة أردفهـا بلعـن ابـن خلـدون وسـبِّه وهـو يبكـي .قتُل بسيف جدِّه :فقال
وكأنــّه كــان ذكرهــا في  ،في التــاريخ الموجــود الآنولمْ توجــد هــذه الكلمــة  :قــال شــيخنا في رفــع الإصــر

  . )٢(النسخة التي رجع عنها
   :وقال الآلوسي

ــتي غلبــت علــى  :قــال ابــن الجــوزي عليــه الرحمــة في كتابــه الســرّ المصــون مــن الاعتقــادات العامّــة ال
أ في عنــه أخطــ) ع(وإنّ الحســين  ،إنّ يزيــد كــان علــى الصــواب :جماعــة منتســبين إلى الســنة أنْ يقولــوا

ولقـد فعـل في ذلـك   ،ولو نظروا في السير لعلموا كيف عُقدت له البيعة وألزم النـاس �ـا .الخروج عليه
   ،كلّ قبيح

____________________  
  .١٨٨/  �٢٣ريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ) ١(
  .ط دار الجيل ،ترجمة ابن خلدون ،١٤٧/  ٤السخاوي  ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٢(

   



١٢٦ 

ولا يميـل إلى ذلـك  ،كلّهـا توجـب فسـخ العقـد  ة عقد البيعة فقد بـدت منـه بـوادٍ ثمّ لو قدَّر� صحّ  
  .)١(إلاّ كلّ جاهل عامي المذهب يظنّ أنهّ يغيظ بذلك الرافضة

   :وقال المناوي في تعريضه �بن العربي
   .سيف جدِّهقتله ب :حتىّ قال وقد غلب على ابن العربي الغضُّ من أهل البيت 

أوحـى الله تعـالى إلى محمّـد  :)رضـي الله تعـالى عـنهم(عن ابـن عبـّاس  ،وأخرج الحاكم في المستدرك
وإنيّ قاتــل �بــن ابنتــك الحســين ســبعين ألفــاً وســبعين  ،إنيّ قتلــت بيحــيى بــن زكــر� ســبعين ألفــاً  :
  .)٢(ى شرط مسلموعل :وقال الذهبي .صحيح الإسناد :قال الحاكم. ألفا ً 

   :قال ،واللفظ للأوّل ،وذكر السيوطي والمناوي
أنهّ أفتى بقتل رجـل عـاب لـبس  - صاحب كتاب العواصم والقواصم - ومن مجازفات ابن العربي

وهــذا �ــوُّر  ،وقتُــل بفتيــاه كمــا ذكــره في المطــامح ،لأنـّـه عــاب لبســة لبســها رســول الله  ؛الأحمــر
ويبـوء �لخـزي مـن  ،وسيخاصـمه هـذا القتيـل غـداً  ،على سفك دماء المسـلمين عجيـب غريب وإقدام

ـــاً� في شـــأن مـــولا�  .ولـــيس ذلـــك �وَّلِ عجرفـــة لهـــذا المفـــتي وجرأتـــه وإقدامـــه ،اعتـــدى فقـــد ألَّـــف كت
� نعـوذ � ،أنّ يزيـد قتلـه بحـقٍّ بسـيف جـدِّه :زعـم فيـه - وأخزى شانئه ،وكرَّم وجهه  - الحسين

  .)٣(...من الخذلان
   :وقال الآلوسي في تفسيره

  أعظم الفرية  - عليه من الله تعالى ما يستحقّ  - وأبو بكر بن العربي المالكي
____________________  

  .٧٣/  ٢٦تفسير الآلوسي ) ١(
  .٢٦٥/  ١المناوي  ،فيض القدير) ٢(
  .٢٤٦/  ٥ المناوي ،فيض القدير ،٣٦٥/  ١للسيوطي  ،الجامع الصغير) ٣(

   



١٢٧ 

كَـُ�تَْ ( :ولـه مـن الجهلـة موافقـون علـى ذلـك ،قتُل بسيف جـدِّه  فزعم أنّ الحسين 
فوَْاهِهِمْ إنِ َ�قُو�وُنَ إلاِ� كَذِباً

َ
   .)١( )َ�ِمَةً َ�ْرُجُ مِنْ أ

ونصـروا يزيـد بـن  ،فحال هؤلاء وأمثالهم حال الذين وجدوا في ذلـك الزمـان وقـاتلوا الحسـين 
   .لكي لا يموتوا ميتة جاهليّة ،معاوية دفاعاً ود�ً عنه

ـــبراءة مـــن أعـــدائهم إلى يـــوم الـــدين الحمـــد � علـــى الولايـــة لمحمّـــد وآلـــه  :ومـــا أقـــول إلاّ   ،وال
�سَانُ َ�َ َ�فْسِهِ بصََِ�ةٌ ( :والحمد � الذي قال لْ * بلَِ الإِْ

َ
   .)٢()َ� مَعَاذِيرَهُ وَ�وَْ أ

____________________  
   .٧٣/  ٢٦تفسير الآلوسي ) ١(
   .١٥ - ١٤/ سورة القيامة ) ٢(

   



١٢٨ 

   



١٢٩ 

   



١٣٠ 

   



١٣١ 

   قتلة الإمام الحسين  :الفصل الثالث
   



١٣٢ 

   



١٣٣ 

تـــراجم قتلـــة  - مـــن مـــوروث أهـــل الخـــلاف في كتابنـــا مقتـــل أبي عبـــد الله الحســـين  - ذكـــر�
وذكــر� أقــوال  ،وأقــوال أهــل الخــلاف الدالــة علــى التوثيــق والثنــاء والإطــراء لهــم ،الإمــام الحســين 

ــبراءة مــنهم واللعــن علــيهم - الاثــني عشــريةّ - الشــيعة وكــلّ ذلــك لنــرى مــدى ارتبــاط  ؛الصــريحة في ال
ـــراءة  ،ى أهـــل البيـــت وبمــَـن خـــالف وعـــاد أهـــل الخـــلاف بقتلـــة الإمـــام الحســـين  ومـــدى ب

  .ونذكر هنا شيئاً من تلك التراجم ،الشيعة منهم
   



١٣٤ 

  عمرو بن حريث المخزومي القرشي 
  ...و ،وممنّ خرج على مسلم بن عقيل  ،من أنصار بني امُيّة

   :واللفظ للأوّل ،قال ابن كثير والطبري
ومعـه عبـد الـرحمن ومحمّـد  - وكان صاحب شرطته - وبعث ابن ز�د عمرو بن حريث المخزومي

فلمْ يشـعر مسـلم بـن عقيـل إلاّ وقـد أحُـيط �لـدار الـتي هـو  ،في سبعين أو ثمانين فارساً  ،بن الأشعث
وأصــيبت شــفته العليــا  ،فــأخرجهم مــن الــدار ثــلاث مــراّت ،فــدخلوا عليــه فقــام إلــيهم �لســيف ،فيهــا

فضـــاق �ـــم ذرعـــاً فخـــرج  ،بـــون النـــار في أطنـــاب القصـــبثمّ جعلـــوا يرمونـــه �لحجـــارة ويله ،والســـفلى
  .)١(إليهم بسيفه فقاتلهم

  أقوال أهل الخلاف فيه
   :واللفظ للأوّل ،قال فيه الذهبي وابن حجر

أخـو سـعيد بـن  ،عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بـن عمـر بـن مخـزوم المخزومـي
 ،الـذين كـانوا نزلـوا الكوفـة وآلـه عليه االله صلىكان عمرو من بقـا� أصـحاب رسـول الله   .حريث

 :حـدَّث عنـه ،ورُوى أيضاً عن أبي بكـر الصـديق وابـن مسـعود .له صحبة ورواية ،مولده قبيل الهجرة
  وعبد الملك بن عمير  ،والمغيرة بن سبيع والوليد بن سريع ،ابنه جعفر والحسن العرني

____________________  
  .٢٦٠/  ٤، �ريخ الطبري ١٦٧/  ٨ثير ابن ك ،البداية والنهاية) ١(

   



١٣٥ 

 ،تـوفيّ سـنة خمـس وثمـانين ،وآخر من رآه رؤية خلف بن خليفـة ،وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون
   .)١(ولابنه عبيد الله ابن ز�د ،ثمّ ولي الكوفة لز�د بن أبيه :ثمّ قال الواقدي

عمــرو بــن  :اللفــظ مــن الأوّلو  ،وقــال فيــه ابــن حبــّان في مشــاهير علمــاء الأمصــار وكتــاب الثقــات
   .)٢(مات سنة خمس وثمانين ،كان مولده يوم بدر  ،أبو سعيد ،حريث بن عمرو المخزومي القرشي

   .)٣(سكن الكوفة) �(أبو سعيد المخزومي القرشي  ،عمرو بن حريث :وقال فيه البخاري
ـــــة الثقـــــات ـــــي في معرف ـــــث المخزومـــــي كـــــوفي مـــــن  :وقـــــال العجل ـــــن حري ـــــبيّ عمـــــرو ب أصـــــحاب الن

  .عمرو بن حريث عند الشيعة ملعون �صبي .)٤(
   :)قدّس سرهّ(قال فيه السيّد عليّ البروجردي 

  .)٥(عدوُّ الله تعالى ملعون ،من أصحاب أمير المؤمنين  ،عمرو بن حريث
   :)قدّس سرهّ(وقال فيه السيّد الموحد الأبطحي 

____________________  
 ٢وذكـره أيضـاً في كتابـه الكاشـف في مـن لـه روايـة في الكتـب السـتّة  .٤١٩ - ٤١٨/  ٣سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ١(
   .ط مؤسسة الرسالة ،٨٩/  ٣ابن حجر العسقلاني  ،تحرير تقريب التهذيب ،٧٤/ 
  .١٧٩/  ٥كتاب الثقات لابن حبّان   ،٧٩/ ابن حبّان  ،مشاهير علماء الأمصار) ٢(
  .٣٠٥/  ٦البخاري  ،التاريخ الكبير) ٣(
  .١٧٤/  ٢العجلي  ،معرفة الثقات) ٤(
   .١٠١/  ٢) قدّس سرّه(السيّد عليّ البروجردي  ،طرائف المقال) ٥(

   



١٣٦ 

: قائــل فــإنّ عمــراً هــو الــذي ذكــره الشــيخ في الصــحابة، وأيضــاً في أصــحاب أمــير المــؤمنين 
   .)١(معروفة وجنا�ته وظلمه على آل محمّد  :لتق .ملعون ،عمرو بن حريث عدوّ الله

   :)قدّس سرهّ(وقال فيه السيّد الخوئي 
 وعـدَّه في أصـحاب علـيّ  ،رجـال الشـيخ ،من أصحاب رسـول الله  :عمرو بن حريث

التمّــار خــروج كلمــة كبــيرة مــن  و�تي في ترجمــة ميــثم .عمــرو بــن حريــث عــدوُّ الله ملعــون :أيضــاً قــائلاً 
   .)٢(قاتله الله ،فيه

هـو مـا رُوي عـن أبي  ...إنهّ �تي في ترجمـة ميـثم :وقال ،)قدّس سرهّ(وما أشار إليه السيّد الخوئي 
أتـــى ميـــثم التمّـــار دار أمـــير  :قـــال ،)صـــلوات الله علـــيهم(عـــن آ�ئـــه  ،عـــن أبيـــه ، الحســـن الرضـــا

لتخضــبنّ لحيتــك  ،فــوالله !انتبــه أيُّهــا النــائم :فنــادى �علــى صــوته ،إنــّه �ئــم :فقِيــل لــه ، المــؤمنين
والله لتخضـبنَّ  !أيُّهـا النـائم :فقال لـه .»أدخلوا ميثماً « :فقال ،فانتبه أمير المؤمنين  .من رأسك

ولــيُقطعنّ  ،انكوأنـت والله لــتُقطعنَّ يـداك ورجــلاك ولسـ ،صــدقت« :)ع(فقـال  .لحيتـك مـن رأســك
وحجـــر بـــن عـــدي علـــى  ،فتصـــلب أنـــت علـــى ربعهـــا :فتشـــقّ أربـــع قطـــع ،مـــن النخلـــة الـــتي �لكناســـة

   .»وخالد بن مسعود على ربعها ،ومحمّد بن أكثم على ربعها ،ربعها
ـــاً  :وقلـــت ،فشـــككت في نفســـي :قـــال ميـــثم ـــب) ع(إنّ عليّ أو كـــائن  :فقلـــت لـــه ،ليخـــبر� �لغي

  .)»صلّى الله عليه وآله(كذا عهده إليَّ النبيّ   ،إيْ وربِّ الكعبة« :)ع(قال ف ؟ذلك � أمير المؤمنين
ــزنيم« :)ع(فقــال  ؟ومَــن يفعــل ذلــك بي � أمــير المــؤمنين :فقلــت ،قــال ابــن  ،ليأخــذنّك العتــل ال

   .»الأمة الفاجرة عبيد الله بن ز�د
____________________  

  .١٦٨/  ٥) قدّس سرّه(ي السيّد محمّد عليّ الأبطح ،�ذيب المقال) ١(
  .٩٢/  ١٤) قدّس سرّه(السيّد الخوئي  ،معجم رجال الحديث) ٢(

   



١٣٧ 

إنّ لــك ولهــا شــأ�ً مــن  ،� ميــثم :فيمــرُّ �لنخلــة فيقــول لي ،وكــان يخــرج إلى الجبانــة وأ� معــه :قــال
   .الشأن

ــا ولي عبيــد الله بــن ز�د الكوفــة :قــال ــ ،فلمَّ  ،تي �لكناســة فتخــرَّقودخلهــا تعلَّــق عَلَمُــه �لنخلــة ال
   .فاشتراها رجل من النجارين فشقَّها أربع قطع ،فتطيرَّ من ذلك فأمر بقطعها

ودقَّــه في  ،فخــذ مســماراً مــن حديــد فــانقش عليــه اسمــي واســم أبي :فقلــت لصــالح ابــني ،قــال ميــثم
   .بعض تلك الأجذاع

ـــا مضـــى بعـــد ذلـــك أّ�م أتـــى قـــوم مـــن أهـــل الســـوق :قـــال ا�ـــض معنـــا إلى  ،ميـــثم � :فقـــالوا ،فلمَّ
  .ونسأله أنْ يعزله عنَّا ويوليِّ علينا غيره ،الأمير نشكو إليه عامل السوق

أصــلح الله  :فقــال لــه عمــرو بــن حريــث ،وكنــت خطيــب القــوم فنصــت لي وأعجبــه منطقــي: قــال
يّ بـن هذا ميثم التمّار الكذّاب، مولى الكـذّاب علـ :ومَن هو؟ قال: تعرف هذا المتكلِّم؟ قال !الأمير

   .)ع(أبي طالب 
بـل أ� الصـادق مـولى  !كذب أصلح الله الأمير  :فقلت ؟ما يقول :فاستوى جالساً فقال لي :قال

   .أمير المؤمنين حقّاً ) ع(الصادق عليّ بن أبي طالب 
أو لأقطعـــنَّ  ،ولتـــذكرنَّ مســـاويه وتتـــولىَّ عثمـــان وتـــذكر محاســـنه ،)ع(لتـــبرأنَّ مـــن علـــيّ  :فقـــال لي

مـــا  ،والله :فقلــت ؟بكيـــت مــن القــول دون الفعـــل :فقــال لي ،فبكيــت .ولأصـــلبنَّكيــديك ورجليــك 
ني سـيِّدي ومــولاي ،بكيـت مـن القـول ولا مـن الفعـل  .ولكـنيّ بكيـت مـن شـكّ كـان دخلـني يـوم خـبرَّ

   ؟وما قال لك مولاك :فقال لي
لتخضـبنَّ لحيتـك  ،فـوالله !انتبه أيُّها النـائم :فناديت .إنهّ �ئم :أتيت الباب فقِيل لي :فقلت ،قال

 :فقلـت .»وأنت والله لتُقطعنَّ يداك ورجلاك ولسانك ولتُصـلبنّ  ،صدقت« :)ع(فقال  .من رأسك
ابـن الأمَـة الفــاجرة عبيـد الله بــن  ،�خـذك العتـل الــزنيم« :فقــال ؟ومَـن يفعـل ذلــك بي � أمـير المـؤمنين

   .»ز�د
   



١٣٨ 

ولأدعــنَّ لســانك حــتىّ أكــذبك  ،يك ورجليــكوالله لأقطعــنَّ يــد :ثمّ قــال لي ،فــامتلأ غيظــاً  :قــال
 :فنـادى �علـى صـوته ،ثمّ أخُرج وأمُـر بـه أنْ يُصـلب ،فأمُر به فقطعت يداه ورجلاه ،وأكذب مولاك

فـــاجتمع  :قـــال ؟مَـــن أراد أنْ يســـمع الحـــديث المكنـــون عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،أيُّهـــا النـــاس
   .الناس وأقبل يحدِّثهم �لعجائب

ميـــثم التمّـــار  :فقــالوا ؟مــا هـــذه الجماعـــة :فقـــال ،خـــرج عمـــرو بــن حريـــث وهـــو يريــد منزلـــهو  :قــال
   .يحدِّث الناس عن عليّ بن أبي طالب 

فــإنيّ  ،�در وابعــث إلى هــذا مَــن يقطــع لســانه !أصــلح الله الأمــير :فانصــرف مســرعاً فقــال :قــال
   .فيخرجوا عليك ،لست آمن أنْ تتغيرَّ قلوب أهل الكوفة

   .اذهب فاقطع لسانه :فقال ،فالتفت إلى حرسيّ فوق رأسه :قال
ــأ�ه الحرســيّ فقــال لــه :قــال أخــرج لســانك فقــد أمــرني الأمــير  :قــال ؟مــا تشــاء :قــال .� ميــثم :ف
  ! ؟هاك لساني ،ألاَ زعم ابن الأمَة الفاجرة أنهّ يكذّبني ويكذّب مولاي :قال ميثم .بقطعه

   .ثمّ مات وأمر به فصُلب ،ة في دمهفقطع لسانه فتشحَّط ساع :قال
فمضــــيت بعــــد ذلــــك �ّ�م فــــإذا هــــو صُــــلب علــــى الربــــع الــــذي كنــــت دققــــت فيــــه  :قــــال صــــالح

  .)١(المسمار
____________________  

 ،٧٥) / قــدّس ســرّه(الشــيخ المفيــد  ،الاختصــاص ،١٠٧/  ٢٠) قــدّس ســرّه(الســيّد الخــوئي  ،معجــم رجــال الحــديث) ١(
 ،١٣٢/  ٢٤) قـدّس سـرّه(العلامـة ا�لسـي  ،بحـار الأنـوار ،٢٩٧/  ١) قدّس سرّه(الشيخ الطوسي  ،لاختيار معرفة الرجا

روضــة  ،١٥٥/  ٣الأحمــدي الميــانجي  ،مواقــف الشــيعة ،٤٥١/  ٢الشــيخ عزيــز الله عطــاردي  ،مســند الإمــام الرضــا 
   .٢٨٨) / قدّس سرّه(الفتّال النيسابوري  ،الواعظين

في الهــامش الرابــع مــن الأمــر الثــاني  ،بحــذف هــذه الكلمــة عــن ابــن حجــر العســقلاني) قــدّس ســرّه(تقــدَّم مقتلــه وقــد  :أقــول
  .عشر

   



١٣٩ 

  عزرة بن قيس الأحمسي
وممـّـن أصــرَّ علــى مــاهو عليــه حــين  ،وممـّـن كتــب إليــه  ،مــن رؤســاء قتلــة الإمــام الحســين 

   ...و ،)قدّس سرهّ(نصحه زهير بن القين 
   :قال ،فقد روى الطبري

ثني فضــيل بــن خـديج الكنــدي :قـال أبــو مخنــف  ،عـن عمــرو الحضــرمي ،عــن محمّـد بــن بشــر ،حـدَّ
كــان علــى ربـع أهــل المدينـة يومئــذ عبـد الله بــن زهـير بــن ســليم   ،لمَّــا خـرج عمــر بـن ســعد �لنـاس :قـال

ربع ربيعة وكنـدة قـيس بـن وعلى  ،وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن ابن أبي سبرة الحنفي ،الأزدي
فشـهد هـؤلاء كلّهـم مقتـل الحسـين  ،وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الر�حـي ،الأشعث بن قيس
وجعـــل عمـــر علـــى ميمنتـــه عمـــرو بـــن  ،وقتـــل معـــه فإنــّـه عـــدل إلى الحســـين  ،إلاّ الحـــرّ بـــن يزيـــد
 - ل بن الأعـور بـن عمـر بـن معاويـةوعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن بن شرحبي ،الحجّاج الزبيدي

وعلــى الرجــال شــبث بــن ربعــي  ،وعلــى الخيــل عــزرة بــن قــيس الأحمســي - وهــو الضــباب بــن كــلاب
  .)١(وأعطى الراية ذويداً مولاه ،اليربوعي

  أقوال أهل الخلاف فيه
   :قال ابن سعد

وكـان  ،روى عـن خالـد بـن الوليـد ،مـن أحمـس مـن بـني دهـن مـن أنفسـهم ،عزرة بن قيس البجلي
   .)٢(وروى أبو وائل عن عزرة بن قيس ،معه في مغازيه �لشام
   :وقال ابن حجر

____________________  
  .٣١٧/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   .٢١٢/  ٦محمّد بن سعد  ،الطبقات الكبرى) ٢(

   



١٤٠ 

  .)١(وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى
روى عنــه  ،وي عـن خالـد بـن الوليـديـر  ،عـزرة بـن قـيس البجلـي :قـال ،وذكـره ابـن حبـّان في ثقاتـه

  .)٢(أبو وائل شقيق ابن سلمة
  .)٣(روى عنه أبو وائل وحده ،من قدماء التابعين �لكوفة ،عزرة بن قيس :وقال الذهبي

   :وقال محمّد بن عليّ بن حمزة
وعنـه أبـو وائـل شـقيق  ،وكـان معـه في مغازيـه �لشـام ،عزرة بن قيس البجلي عـن خالـد بـن الوليـد

  .)٤(ذكره ابن حبّان في الثقات ،بن سلمة

  الزبير بن الأروح
إلى ) قــدّس ســـرهّ(وهــانئ  وهــو ممـّـن أخــذ رأســـي مســلم  ،مــن المــوالين والناصــحين لبــني امُيــّـة

  .يزيد
   :قال ،واللفظ له ،روى ابن عساكر وغيره من المؤرّخِين

أخـــبر� هـــارون  ،ن أحمـــدعـــن عبـــد العزيـــز بـــ ،قـــرأت علـــى أبي الوفـــاء حفـــاظ بـــن الحســـن الغســـاني
أخـبر� محمّـد بـن  ،أخـبر� عبـد الله بـن أحمـد بـن جعفـر الفرغـاني ،أخبر� أبـو سـليمان بـن زبـر ،الميداني

عـن أبي جنـاب يحـيى  :قـال أبـو مخنـف ،حدث عـن هشـام بـن محمّـد الكلـبي قـال :قال ،جرير الطبري
  ثمّ إنّ  :قال ،بن أبي حيّة الكلبي

____________________  
  .٩٧/  ٥ابن حجر  ،الإصابة) ١(
  .٢٧٩/  ٥ابن حبّان  ،الثقات) ٢(
  .٦٦/  ٣الذهبي  ،ميزان الاعتدال) ٣(
   .٢٩٤/ محمّد بن عليّ بن حمزة  ،مَن له رواية في مسند أحمد) ٤(

   



١٤١ 

بعـث برؤوسـهما مـع هـانئ بـن أبي حيـّة الـوادعي والـزبير  ،عبيد الله بن ز�د لمَّـا قتـل مسـلماً وهانئـاً 
وأمر كاتبه عمرو بن �فع أنْ يكتب إلى يزيد بـن معاويـة بمـا   ،التميمي إلى يزيد بن معاوية بن الأروح

ـا  ،وكـان أوَّل مَـن أطـال في الكتـب ،فكتـب الكاتـب كتـا�ً أطـال فيـه ،كان من أمر مسلم وهانئ فلمَّ
   :اكُتب ؟ما هذا التطويل وهذه الفضول :نظر فيه عبيد الله بن ز�د تكرَّهه وقال

ــا  ــه ،بعــدأمَّ  - أخــبر أمــير المــؤمنين ،وكفــاه مؤنــة عــدوّهِ ،فالحمــد � الــذي أخــذ لأمــير المــؤمنين بحقِّ
 ،وإنيّ جعلــت عليهمــا العيــون ،أنّ مســلم بــن عقيــل لجــأ إلى دار هــانئ بــن عــروة المــرادي - أكرمــه الله

ت فقــــدَّمتهما فضــــرب ،وكــــد�ما حــــتىّ اســــتخرجتهما وأمكــــن الله منهمــــا ،ودسســــت إليهمــــا الرجــــال
  .أعناقهما

وهمـا مـن  ،وقد بعثت إليك برؤوسهما مع هانئ بن أبي حيّة الهمداني والزبير بن الأروح التميمـي 
ـــا أحــبَّ مـــن أمــر ،أهــل الســـمع والطاعــة والنصـــيحة فـــإنّ عنــدهما علمـــاً  ؛فليســألهما أمـــير المــؤمنين عمَّ

   .والسلام ،وصدقاً وورعاً 
   :وكتب إليه يزيد بن معاوية

ــا بعــد ــّ ،أمَّ وصــلت صــولة الشــجاع  ،عملــت عمــل الخــادم ،ك لــن تعــدوَ أنْ كنــت كمــا أحــبُّ فإن
وقـد دعـوت رسـوليك فسـألتهما  ،وقد أغنيت وكفيت وصدقت ظنيِّ بـك ورأيـي فيـك ،الرابط الجأش

  .فاستوصِ �ما خيراً  ،فوجد�ما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت ،و�جيتهما
واحـترس واحـبس  ،فضـع المنـاظر والمسـالح ،و العـراققـد توجَّـه نحـ) ع(وإنهّ قـد بلغـني أنّ الحسـين  

 ،واكُتـب إليَّ فيمـا يحـدث مـن الخـبر ،)١(وخذ على التهمة غير أنْ لا تقتـل إلاّ مَـن قاتلـك ،على الظنَّة
  والسلام عليك ورحمة

____________________  
 :...قـال ،بـدون هـذه الجملـة ،٣٠٩/  ١ه فقـد رواه الخـوارزمي في مقتلـ .ويحُتمـل الوضـع ،وهذا مخالف لسيرة بـني امُيـّة) ١(

واكُتـب في ذلـك إليَّ كـلّ يـوم بمـا يحـدث  ،واقتـل علـى التهمـة ،واحـترس واحـبس علـى الظـنّ  ،فضع المراصد والمناظر والمسـالح
  .من خبر

   



١٤٢ 

  .)١(الله
  أقوال أهل الخلاف فيه
  .)٢(من التابعينعراقي  ،الزبير بن الأروح التميمي :قال ابن عساكر .وهو عندهم من التابعين

  شبث بن ربعي
وقاتلـه وهـو  ،وممـّن كذبـه من الخوارج وممنّ كتب إلى الإمـام الحسـين  ،شيث بن ربعي :وقِيل

حـتىّ قـتلهم ) رضـوان الله علـيهم(وممنّ شهد علـى حجـر بـن عـدي مـع أصـحابه  ،من أنصار بني امُيّة
  .)٣(معاوية

   تكذيبه الإمام الحسين 
   :قال ،واللفظ للأوّل ،الطبري وابن كثير وابن الأثير روى

وعـــزرة بـــن قـــيس  ،ويزيـــد بـــن الحـــارث ويزيـــد بـــن رويم ،وكتـــب شـــبث بـــن ربعـــي وحجّـــار بـــن أبجـــر
فقد اخضرَّ الجناب وأينعـت الثمـار  ،أمَّا بعد :ومحمّد بن عمير التميمي ،وعمرو بن الحجّاج الزبيدي

  د فإذا شئت فاقدم على جن ،وطمت الجمام
____________________  

  .٣٠٩/  ١مقتل الخوارزمي  ،٢٩٣/  �٣ريخ الطبري  ،٣٠٦/  �١٨ريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ) ١(
  .٣٠٩/  ١مقتل الخوارزمي  ،٣٠٦/  ١٨ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(
ــخ الطــبري ) ٣( مــن  الله الحســين  وراجــع تفصــيل هــذا كلّــه في كتــاب مقتــل أبي عبــد .٢٠١ - ١٩٩/  ٤راجــع �ري

   .موروث أهل الخلاف
   



١٤٣ 

   .)١(إلخ ...والسلام عليك ،لك مجنَّد
   :قال ،وابن كثير والقندوزي واللفظ للأول ،وروى الطبري وابن الأثير

أفتشـكون أثـراً مـا أنيّ ابـن بنـت  ،فـإنْ كنـتم في شـكّ مـن هـذا القـول« :ثمّ قال لهم الحسـين  
أ� ابـن بنـت نبـيّكم  ،ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري مـنكم ولا مـن غـيركم ،فوالله ؟نبيّكم
  .خاصّة
  .»؟أو بقصاص من جراحة ؟أو مال لكم استهلكته ؟أتطلبوني بقتيل منكم قتلته :أخبروني 

   .فأخذوا لا يكلِّمونه :قال
يس بن الأشـعث و� يزيـد و� ق ،� شبث بن ربعي و� حجّار بن أبجر« :)ع(فنادى ) ع( ،قال

وإنمّــا تقــدّم علــى  ،واخضــرَّ الجنــاب وطمــت الجمــام ،ألمْ تكتبــوا إليَّ أنْ قــد أينعــت الثمــار ،بــن الحــارث
   .لمْ نفعل :قالوا له .»؟جند لك مجند فأقَْبِلْ 

   .)٢(»لقد فعلتم ،بلى والله !سبحان الله« :)ع(فقال 
أنـّـه قائــد ميمنــة جــيش ابــن  :وذكــر أيضــاً  .)٣(وقــد ذكــره ابــن ســعد في قتلــة الإمــام الحســين 

   .سعد في قتال الإمام الحسين 
   :وقال العجلي فيه

وهــو أوَّل مــن حــرّر  ،)�(هــو كــان أوَّل مــن أعــان علــى قتــل عثمــان  ،شــبث بــن ربعــي مــن تمــيم
  .)٤(وأعان على قتل الحسين بن عليّ  ،الحرَوريةّ

____________________  
ذكـــره  ،٣٨٥/  ٣الكامـــل في التـــاريخ لابـــن الأثـــير  ،١٥٢ - ١٥١/  ٨البدايـــة والنهايـــة  ،٢٧٨/  �٣ريـــخ الطـــبري ) ١(

  .بذلك ...و ...ثمّ كتب إليه شبث بن ربعي و :مجملاً بقوله
القنـدوزي  ،يع المـودّة لـذوي القـربىوقريـب منـه في ينـاب .١٩٤/  ٨ابن كثـير  ،البداية والنهاية ،٣١٩/  �٣ريخ الطبري ) ٢(
٦٥/  ٣.  
  .٩٦/ من طبقات ابن سعد  ترجمة الإمام الحسين ) ٣(
  .٤٤٨/  ١العجلي  ،معرفة الثقات) ٤(

   



١٤٤ 

   :قال ،وابن كثير واللفظ للأول ،وروى الطبري والدينوري
الجوشــن بــن وعلــى ميســرته شمــر بــن ذي  ،وجعــل عمــر علــى ميمنتــه عمــرو بــن الحجّــاج الزبيــدي

وهـــو الضـــباب بـــن كـــلاب وعلـــى الخيـــل عـــزرة بـــن قـــيس  ،شـــرحبيل بـــن الأعـــور بـــن عمـــر بـــن معاويـــة
  .)١(وأعطى الراية ذويداً مولاه ،وعلى الرجال شبث بن ربعي اليربوعي ،الأحمسي

   .ممنّ أراد أنْ يحز الرأس الشريف 
   :قال القندوزي

اعات مــن النهــار ملطَّخــاً بدمــه رامقــاً بطرفــه إلى ثــلاث ســ) ع(وبقــي الحســين  :قــال أبــو مخنــف
فتبــادر  .»!ولا معبــود ســواك � غيــاث المســتغيثين ،صــبراً علــى قضــائك ،� إلهــي« :وينــادي ،الســماء

 :إليــه أربعــون فارســاً يريــدون حــزَّ رأســه الشــريف المكــرَّم المبــارك المقــدَّس المنــوَّر، ويقــول عمــر بــن ســعد
لوا بقتله !ويلكم فرمـى السـيف مـن يـده  ،بعينـه) ض(فرمقـه الحسـين  ،منه شـبث بـن ربعـي فد� .عجِّ

   .)١( ...)ع(معاذ الله أنْ ألقى الله بدمك � حسين  :ويقول ،وولىَّ هار�ً 
  أقوال أهل الخلاف فيه 

   .ووثَّقوه ،ومع هذا فقد قبل روا�ته جمع من فطاحل علماء أهل الخلاف
   :فقال ،فقد ذكره ابن حبّان في الثقات

   .وحذيفة) ع(يروي عن عليّ  ،شبث بن ربعي من بني يربوع بن حنظلة التميمي
____________________  

ــخ الطــبري ) ١( ــير  ،البدايــة والنهايــة ،٢٥٦/ الــدينوري  ،الأخبــار الطــوال ،٣١٧/  �٣ري  :ذكــره �ســم ،١٩٣/  ٨ابــن كث
  .شبيث بن ربعي

  .٨٢/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى) ٢(
   



١٤٥ 

  .)١(روى عنه محمّد بن كعب القرظي، يخطئ، وحديثه مستقيم
ـــرازي ـــه ال ـــيّ  :وقـــال في ـــه محمّـــد بـــن كعـــب  ،وحذيفـــة) ع(شـــبث بـــن ربعـــي روى عـــن عل روى عن

 ،حديثـــه مســـتقيم لا أعلـــم بـــه �ســـاً  :وســـألته عنـــه فقـــال ،سمعـــت أبي يقـــول ذلـــك ،وســـليمان التيمـــي
   .)٢(ليس هو هذا :والذي روى أنس عنه يقال

   :قال فيه الذهبيو 
 ،)ع(كــان ممــّن خــرج علــى علــيّ   .أحــد الأشــراف والفرســان ،شــبث بــن ربعــي التميمــي اليربــوعي

وعنه محمّد بـن كعـب القرظـي  ،وحذيفة) ع(وحدَّث عن عليّ  .وأنكر عليه التحكيم ثمّ �ب وأ�ب
فأقـاموا  ،شهدت جنـازة شـبث :قال الأعمش .له حديث واحد في سنن أبي داود ،وسليمان التيمي

ورأيـتهم ينوحـون  :قـال .وذكـر الأصـناف ،والجمال على حدة ،العبيد على حدة والجواري على حدة
   .)٣(كان سيّد تميم هو والأحنف  :قلت .عليه ويلتدمون

   :وقال عنه أيضاً 
خـرج  ،وعنه محمّد بـن كعـب وسـليمان التيمـي ،وحذيفة) ع(عن عليّ  ،شبث بن ربعي التميمي

  .)٤(اً له من كلّ المالوكان شريف .ثمّ �ب
) ع(عــن علــيّ  ،شــبث بــن ربعــي :قــال ،وقــد ردَّ الــذهبي علــى مــن ضــعَّفه �نــه ممـّـن �ب وأ�ب

  ذكره البخاري في  .مرفوعاً في التسبيح والتكبير
____________________  

  .٣٧١/  ٤الثقات، ابن حبّان ) ١(
  .٣٨٨/  ٤الرازي  ،الجرح والتعديل) ٢(
/  ٦ابـــن ســـعد في الطبقـــات الكـــبرى  ،، وروى مـــا فعلـــه المحبّـــون لـــه عنـــد موتـــه١٥٠/  ٤الـــذهبي  ،لاءســـير أعـــلام النـــب) ٣(

٢١٦.   
   .٤٧٧/  ١الذهبي  ،الكاشف في من له رواية في كتب الستّة) ٤(

   



١٤٦ 

  .ولا نعلمه سمع من شبث ،لا يصحّ  .روى عنه محمّد بن كعب :وقال ،الضعفاء
ــه فــارق الخــوارج و�ب وأ�ب :قلــت .فيــه نظــر ،وريــّةهــو أوَّل مَــن حــرّر الحرَ  :وقــال الأزدي  .لكنّ

  .)١(أ� أوَّل من حرّر الحرَوريةّ :قال شبث ،)�(عن أنس  ،قال سليمان التيمي

  محمّد بن الأشعث 
ومَن سلب مسـلم  .وخرج إلى قتال مسلم بن عقيل وآمنه .)قدّس سرهّ(ممنّ غدر �انئ بن عروة 

وخـرج �لـف فـارس  .أنهّ ضرب مسلماً على شفته �لسـيف :وفي رواية .سيفه ودرعه بن عقيل 
   ...،الإمام الحسين بن عليّ  لقتال سبط رسول الله 

   .وراجع تفصيل ذلك في كتابنا المقتل ،تقدَّم ذلك في ترجمة عزرة بن قيس الأحمسي وغيره
  أقوال أهل الخلاف فيه 

 ،ورووا عنـه في صـحاحهم وسـننهم ،ومع ذلك قبلـه أهـل الخـلاف ،وهذا حال محمّد بن الأشعث
   .ولعلّ ذلك لكون أبي بكر خاله ،ووثَّقوه

   :وقال ،فقد ذكره ابن حبّان في مشاهير علماء الأمصار
قتُـل سـنة سـبع  ،وامُُّـه أخـت أبي بكـر الصـديق ،محمّد بن الأشعث بن قيس الكنـدي أبـو القاسـم

  .)٢(ينوستّ 
   :وقال الذهبي

____________________  
   .٢٦١/  ٣وفي ط دار الكتب العلميّة  ،٢٦١/  ٢الذهبي  ،ميزان الاعتدال) ١(
   .١٦٦/ ابن حبّان  ،مشاهير علماء الأمصار) ٢(

   



١٤٧ 

وهـــو والـــد الأمـــير عبـــد  ،وكـــان ابنـــه محمّـــد بـــن الأشـــعث بعـــده مـــن كبـــار الأمـــراء وأشـــرافهم :قلـــت
وعمل مع الحجّاج تلك الحروب المشـهورة الـتي  ،د بن الأشعث الذي خرج معه الناسالرحمن بن محمّ 

ثمّ في  ،معظمهـــا علــى الحجّـــاج ،إنـّــه عمــل معـــه أحــداً وثمـــانين مصــافاً  :بحيـــث يقُــال ،لمْ يســمع بمثلهــا
   .)١(ثمّ ظفروا به وهلك ،الآخر خذل ابن الأشعث وا�زم

سمــع ابــن مســعود  ،لكنــدي ابــن أخــت الصــديقمحمّــد بــن الأشــعث بــن قــيس ا :وقــال أيضــاً عنــه
  .)٢(هـ ٦٧قتُل  ،وعنه مجاهد وجماعة ،وطائفة

رجالــه ثقــات  ،إســناده جيِّــد :٣١٣/  ٢وقــال عنــه الألبــاني في خــبر وقــع ابــن الأشــعث في ســنده 
  .)٣(وروى عنه جماعة وهو �بعي كبير ،وقد وثقّه ابن حبّان .غير محمّد بن الأشعث ،رجال مسلم

 ،ووهــم مــن ذكــره في الصــحابة ،محمّــد بــن الأشــعث مــن الطبقــة الثانيــة :الموســوعة وقــال صــاحب
  .)٤(أخرج له أبو داوود والنسائي

   .إنهّ مجهول :وأكثر ما قِيل فيه عند فرد أو فردين من أهل الخلاف :أقول

  كثير بن شهاب
  ومن النواصب المتجاهرين بسبِّ ولعن أمير  ،من أنصار بني امُيّة

____________________  
  .٤٢/  ٢سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ١(
  .١٥٨/  ٢الذهبي  ،الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستّة) ٢(
  .١٦٩/  ٢حسن بن عليّ السقاف  ،تناقضات الألباني الواضحات) ٣(
  .٣٢٧/  ٣موسوعة رجال الكتب التسعة ) ٤(

   



١٤٨ 

  .وممنّ كذبه وقاتله ،الناس عن نصرة الإمام الحسين وممنّ خذَّل  ،على المنابر المؤمنين 
  .راجع تفصيل ذلك في كتاب المقتل

   :قال ،وروى البلاذري
ثني العبّاس بـن هشـام الكلـبي كـان كثـير بـن شـهاب بـن الحصـين   :عـن عوانـة قـال ،عـن أبيـه ،وحدَّ

 .)ع(ثــبِّط النــاس عــن الحســين وي ،)ع(بــن ذي الغصــة الحــارثي عثمانيــّاً يقــع في علــيّ بــن أبي طالــب 
ولــــه يقــــول المختــــار بــــن أبي عبيــــد في  .أو في أوَّل أّ�مــــه ،ومــــات قبُيــــل خــــروج المختــــار بــــن أبي عبيــــد

لأنبشـنَّ قـبر كثـير بـن  ،منـزل الكتـاب ،سـريع الحسـاب ،شـديد العقـاب ،أمَـا وربِّ السـحاب :سجعه
   .المفتري الكذاب ،شهاب

ثمّ غضـب  ،يناً من قبله ومن قبل ز�د والمغـيرة بـن شـعبة عامليـهوكان معاوية ولاهّ الريّ ودستبى ح
   .وضربه حتىّ شخص شريح بن هانئ المرادي إليه في أمره فخلَّصه ،عليه فحبسه بدمشق

ــب إلى عبيــد الله بــن ز�د في توليتــه ،وكــان يزيــد بــن معاويــة قــد حمــد مشــايعته وأتباعــه لهــواه  :فكت
 ،فبني قصره المعـروف بقصـر كثـير ،اهين وأقطعه ضياعاً �لجبلوحلوان والم ،ماسبذان ومهر جانقذف
وكـــان زهـــرة بـــن الحـــارث بـــن منصـــور بـــن قـــيس بـــن كثـــير بـــن شـــهاب اتخّـــذ  .وهـــو مـــن عمـــل الـــدينور

   .)١(بماسبذان ضياعاً 
   :وقال الطبري

 ،فــأمره أنْ يخــرج فــيمَن أطاعــه مــن مــذحج ،ودعــا عبيــد الله كثــير بــن شــهاب بــن الحصــين الحــارثي
  ويخوِّفهم  ، �لكوفة ويخذِّل الناس عن ابن عقيلفيسير

____________________  
  .٣٧٨/  ٢البلاذري  ،فتوح البلدان) ١(
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وأمـــر محمّـــد بـــن الأشـــعث أنْ يخـــرج فـــيمَن أطاعـــه مـــن كنـــدة  ،ويحـــذِّرهم عقوبـــة الســـلطان ،الحـــرب
ن جاءه من الناس ،وحضرموت

َ
ن شور الـذهلي وشـبث وقال مثل ذلك للقعقاع ب .فيرفع راية أمان لم

وحــبس ســائر وجــوه  ،وحجّــار بــن أبجــر العجلــي وشمــر بــن ذي الجوشــن العــامري ،بــن ربعــي التميمــي
وخــرج كثــير بــن شــهاب يخــذِّل النــاس  ،لقلَّــة عــدد مَــن معــه مــن النــاس ؛النــاس عنــده استيحاشــاً إلــيهم

  . )١(عن ابن عقيل
  موقف أهل الخلاف منه وأقوالهم فيه 

   .)٢(ير بن شهاب كوفي �بعي ثقةكث  :قال عنه العجلي
  .)٣(وذكره ابن حبّان في الثقات
   :وقال ابن حجر العسقلاني

كثــير بــن شــهاب بــن الحصــين بــن يزيــد بــن قنــان بــن ســلمة بــن وهــب بــن عبــد الله بــن ربيعــة بــن 
إنــّـه الـــذي قتـــل الجـــالينوس يـــوم  :ويقُـــال .نزيـــل الكوفـــة ،أبـــو عبـــد الـــرحمن المـــازني ،الحـــارث بـــن كعـــب

   .دسيّةالقا
فقتــل ابنــه  ،قتـل جــدُّه الحصــين في الـردَّة :وقـال ابــن ســعد .يقُـال إنّ لــه صــحبة :قـال ابــن عســاكر

في صـحبته  :قـال ابـن عبـد الـبرّ  ،ورُوى عـن عمـر .وسـاد كثـير بـن شـهاب مـذحج ،شهاب قاتل أبيـه
ســيّد وقــد رأس حــتىّ كــان  ،كــان كثــير بــن شــهاب موصــوفاً �لبخــل الشــديد  :وقــال ابــن الكلــبي .نظــر

  .وولي لمعاوية الريّ وغيرها ،مذحج �لكوفة
  كان شاعراً   :وقال المرز�ني في ترجمة عبد الله بن الحجّاج بن محصن

____________________  
  .٢٨٧/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٢٢٤/  ٢العجلي  ،معرفة الثقات) ٢(
  .٣٣٠/  ٥ابن حبّان  ،الثقات) ٣(

   



١٥٠ 

ــير بــن  ،فاتكــاً ممــّن شــرب فجــاء لــيلاً فضــربه علــى  ،شــهاب وهــو علــى الــري في الخمــرفضــربه كث
فقــال في ذلــك شــعراً  ،وهــرب فطلبــه عبــد الملــك بــن مــروان .وذلــك �لكوفــة ،وجهــه ضــربة أثــّرت فيــه

وقـال  .سمع عمر لمْ يـزد :وقال البخاري .كوفي �بعي ثقة  :وقال العجلي .وآمنه عبد الملك بعد ذلك
وأخـرج ابـن عسـاكر مـن طريـق  .كـان ممـّن فـتح قـزوين  :أبو زرعـة وقال .�بعي :ابن أبي حاتم عن أبيه

مـرْ مـن قبلـك فليـأكلوا الخبـز الفطـير  :كتـب عمـر إلى كثـير بـن شـهاب  :عن حمـزة الـزّ�ت قـال ،جرير
رون إلا  :قلـــت .فإنـّــه أبقـــى في الـــبطن ؛�لجـــبن وممـــا يقـــوِّي أن لـــه صـــحبة مـــا تقـــدَّم أ�ـــم مـــا كـــانوا يـُــؤمِّ

وروينـا في الجعـد�ت للبغـوي عـن علـيّ بـن  ،إليه �ذا يدلُّ على أنه كان أمـيراً الصحابة، وكتاب عمر 
ســألت  :سمعــت قرظــة بــن أرطــاة يحــدِّث عــن كثــير بــن شــهاب :عــن أبي إســحاق ،الجعــد، عــن شــعبة

فكلــــوا واذكــــروا اســــم الله، ولا يغــــرَّنَّكم  ،إنّ الجــــبن يصــــنع مــــن اللــــبن واللبــــأ :عمــــر عــــن الجــــبن فقــــال
   .)١(أعداؤه

  فل بن مساحق من بني عامر بن لؤينو  
ـــة، ومـــن قتلـــة الإمـــام الحســـين  وممــّـن خـــرج بخمســـة آلاف رجـــل لقتـــال  ،مـــن أنصـــار بـــني امُيّ

   .)٢(ذكره ابن سعد في قتلة الحسين  .وممنّ شارك في واقعة الحرةّ ...المختار
  موقف أهل الخلاف منه وأقوالهم فيه

وعنــه ابنــه عبــد الملــك  ،عــن عمــر وســعيد بــن زيــد ،بــن مســاحق القرشــي نوفــل :قــال الــذهبي فيــه
نوفـل بـن مسـاحق بـن عبـد الله بـن  :وقال ابـن عسـاكر .)٣(ولي قضاء المدينة ،ثقة ،وصالح بن كيسان

أبـو  ،مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ودّ بـن نصـر بـن مالـك بـن حسـل بـن عـامر بـن لـؤي
وذكــره  .)٤(كــان مــن أشــراف قــريش مــن أهــل المدينــة  .قرشــيّ العــامريّ ال ،أبــو مســاحق :ويقُــال ،ســعيد

وهــو مــن قتــل معقــل بــن ســنان لانتقاصــه يزيــد بــن  .)٥(ابــن حبّــان في كتــاب مشــاهير علمــاء الأمصــار
أنّ نوفــل  :وذكــر محمد بــن إســحاق :وقـال المــزيّ  .)٦(وأيضــاً صــحّح روايتــه الحــاكم في مســتدركه .معاويـة

   ،عقل بن سنانبن مساحق هو الذي قتل م
____________________  

  .٤٢٨ - ٤٢٧/  ٥ابن حجر  ،الإصابة) ١(
   .٩٥/ من طبقات ابن سعد  ترجمة الإمام الحسين ) ٢(
   .٣٢٨/  ٢الذهبي  ،مَن له رواية في كتب السنّة ،الكاشف في معرفة الرجال) ٣(
   .٢٩٣/  ٦٢ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٤(
   .١٣٨/  ٦٣ابن حبّان  ، علماء الأمصارمشاهير) ٥(
  .٣٨٥/  ١الحاكم النيسابوري  ،المستدرك) ٦(

    



١٥١ 

  :وقال فيه بعض الشعراء ،ومحمّد بن أبي جهم بن حذيفة العدوي يومئذ جميعاً صبراً 
  ألا تلكــــــــــــــم الأنصــــــــــــــار تبكــــــــــــــي ســــــــــــــرا�ا

)١(وأشـــــــــجع تبكـــــــــي معقـــــــــل بـــــــــن ســـــــــنان     
  

  
  :وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب

مـات  ،ثقـة مـن الثالثـة ،وفل بن مسـاحق بـن عبـد الله بـن مخرمـة القرشـيّ العـامريّ المـدنيّ القاضـين
  .)٢(بعد السبعين

   :وقال أيضاً في �ذيب التهذيب
 .ثقـة :وقـال النسـائي ،ولي القضـاء �لمدينـة :وقـال ،ذكره ابن سـعد في الطبقـة الثانيـة مـن المـدنيّين

  .)١(وذكره ابن حبّان في الثقات
نوفـل بـن مسـاحق بـن عبـد الله  :واللفـظ لـلأوّل ،ال فيه ابن حجـر في تقريـب التهـذيب وتحريـرهوق

  .)٢(مات بعد السبعين ،ثقة من الثالثة :بن مخرمة القرشي العامري المدني القاضي
   :حيث قال ،ووثَّقه الهيثمي

الاســتطالة في عــرض المســلم بغــير مَــن أربى الــر� « :أنـّـه قــال عــن النــبيّ  ،وعــن ســعيد بــن زيــد
رواه أحمــد  .»فمَــن قطعهــا حــرَّم الله عليــه الجنّــة ،وإنّ هــذه الــرحم شــجنة مــن الــرحمن عــزَّ وجــلَّ  ،حــقِّ 

   .)٣(وهو ثقة ،ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق ،والبزار

  حجّار بن أبجر 
  .وكذّبه وبعد ذلك خرج عليه  ،يطلب منه ا�يء ممن كتب إلى الإمام الحسين 

  .)٤(ذكره ابن سعد في قتلة الحسين 
  وابن الأثير  ،وقد تقدَّم في ترجمة شبث بن ربعي ما رواه الطبري وابن كثير

____________________  
  .٤٣٧/  ١٠ابن حجر  ،�ذيب التهذيب) ١(
منشـورات مؤسّسـة  ،٢٨/  ٤ابـن حجـر العسـقلاني  ،ريب التهـذيبتحرير تق ،٢٥٥/  ٢ابن حجر  ،تقريب التهذيب) ٢(

  .الرسالة
  .١٥٠/  ٨الهيثمي  ،مجمع الزوائد) ٣(
   .٩٦/ من طبقات ابن سعد  ترجمة الإمام الحسين ) ٤(
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   :قال ،واللفظ للأوّل
س وعـــزرة بـــن قـــي ،ويزيـــد بـــن الحـــارث ويزيـــد بـــن رويم ،وكتـــب شـــبث بـــن ربعـــي وحجّـــار بـــن أبجـــر

فقد اخضرَّ الجناب وأينعـت الثمـار  ،أمَّا بعد :ومحمّد بن عمير التميمي ،وعمرو بن الحجّاج الزبيدي
   .)١(...والسلام عليك ،فإذا شئت فاقدم على جند لك مجنَّد ،وطمت الجمام

   :قال ،واللفظ للأوّل ،وابن كثير والقندوزي ،وروى الطبري وابن الأثير
أفتشــكّون أثــراً مــا أنيّ ابــن بنــت  ،فــإنْ كنــتم في شــكّ مــن هــذا القــول« :ثمّ قــال لهــم الحســين

أ� ابـــن بنـــت  ،مـــا بـــين المشـــرق والمغــرب ابـــن بنـــت نـــبيّ غـــيري مــنكم ولا مـــن غـــيركم ،فـــوالله! ؟نبــيّكم
  .نبيّكم خاصّة

   .»!؟أو بقصاص من جراحة! ؟أو مال لكم استهلكته! ؟أتطلبوني بقتيل منكم قتلته :أخبروني 
   .فأخذوا لا يكلِّمونه :قال
و� قـيس بـن الأشـعث و� يزيـد بـن  ،� شبث بـن ربعـي و� حجّـار بـن أبجـر« :)ع(فنادى  ،قال
وإنمّـا تقـدم علـى جنـد  ،ألمْ تكتبـوا إليَّ أنْ قـد أينعـت الثمـار واخضـرّ الجنـاب وطمـت الجمـام ،الحارث

   .»!؟لك مجنَّد فأقَْبِلْ 
   .)٢(»والله لقد فعلتم ،بلى !حان اللهسب« :)ع(فقال  .لمْ نفعل :قالوا له

____________________  
ــخ الطــبري ) ١(  :ذكــره مجمــلاً بقولــه ،٣٨٥/  ٣الكامــل في التــاريخ  ،١٥٢ - ١٥١/  ٨البدايــة والنهايــة  ،٢٧٨/  �٣ري

  .بذلك ...و ...ثمّ كتب إليه شبث بن ربعي و
أنّ  :وذكــــر ،١٩٤/ وفي ط  ،١٨٠/  ٨لبدايـــة والنهايــــة ا ،٤١٩/  ٣الكامـــل في التــــاريخ  ،٣١٩/  �٣ريـــخ الطــــبري) ٢(

وأقبلوا يزحفون نحوه وقد تحيـز إلى جـيش  :قال ،قال ،من جيش ابن سعد ثلاثين شخصاً انضمّوا إلى الإمام الحسين 
 ، مقدّمـة جـيش ابـن ز�دأمـير ،الحرّ بن يزيـد :منهم - فيما قِيل - من أولئك طائفة قريب من ثلاثين فارساً  الحسين 

  .�يجاز ٦٤/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى .إلخ ...مماّ كان منهم فاعتذر إلى الحسين
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  أقوال أهل الخلاف فيه
  :ما قاله محدِّث الشام ابن عساكر

 :زاد الأنمـاطي - نيأنبـأ� أبـو طـاهر البـاقلا :وأبـو العـزّ الكيلـي قـالا ،أخبر� أبو البركات الأنماطي
ــأ� أبــو الحســن الأصــبهاني :قــال - وأبــو الفضــل العــدل ــأ� أبــو الحســين الأهــوازي ،أنب ــأ� أبــو  ،أنب أنب

حجّـار بـن  :في الطبقة الأولى من �بعي أهـل الكوفـة :قال ،نبأ� خليفة بن خياط ،حفص الأهوازي
  .)١(إلخ ...يعة بن زاهمأبجر بن جابر بن بجير بن عايذ بن شريط بن عمير بن مالك بن رب

   :ما قاله ابن سعد
 .حجّار بن أبجر بن جابر بـن بجـير بـن عائـذ بـن شـريط بـن عمـرو بـن مالـك بـن ربيعـة مـن عجـل

   .)٢()ع(روى عن عليّ  ،وكان شريفاً 
   :ما قاله البخاري

 العجلـي :قـال وكيـع .روى عنه سماك ،ومعاوية) عليّه السلام(سمع عليّ  ،حجّار بن أبجر البكري
   .)٣(يعُدُّ في الكوفيّين
   :ما قاله الرازي

 روى عــن علــيّ  - حجّــار بــن أبجــر البكــري كــوفي - حجّــار :مَــن رُوي عنــه العلــم ممــّن اسمــه
   .)٤(سمعت أبي يقول ذلك ،روى عنه سماك بن حرب ،ومعاوية

   :ما قاله ابن ماكولا
____________________  

  .٢٠٦/  ١٢اكر ابن عس ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٢٥٠/  وفي ط ،٢٣١/  ٦محمّد بن سعد  ،الطبقات الكبرى) ٢(
  .١٣٠/  ٣البخاري  ،التاريخ الكبير) ٣(
  .٣١٢/  ٣الرازي  ،الجرح والتعديل) ٤(

   



١٥٤ 

ومعاويـة بـن ) ع(يروي عن علـيّ بـن أبي طالـب ،كنَّاه المدائني  ،حجّار بن أبجر العجلي ،أبو سيّد
   .)١(بن حربروى عنه سماك  ،أبي سفيان

ـــاء بجـــير كـــان   ،مـــنهم حجّـــار بـــن أبجـــر بـــن بجـــير بـــن عائـــذ :فقـــال ،وذكـــره أيضـــاً بعـــد تعـــداده أبن
   .)٢(شريفاً 

وممــّن روى العلــم ومــن الطبقــة الأولى  ،وهــو شــريف عنــد أهــل الخــلاف ،فهــذا حالــه بــلا خــلاف
  .ومن التابعين

  القعقاع بن شور
   .وأعان عليه ل وممنّ قاتل مسلم بن عقي ،من أنصار بني امُيّة

   :روى الطبري قال
ــبي :قــال أبــو مخنــف ثني أبــو جنــاب الكل ــب :فحــدَّ ــيراً ألفــى رجــلاً مــن كل عبــد  :يقُــال لــه - أنّ كث

فأخـذه حـتىّ أدخلـه علـى ابـن ز�د  ،قد لبس سلاحه يرُيد ابن عقيل في بني فتيان - الأعلى بن يزيد
   .فأمر به فحُبس .وكنت وعدتني ذلك من نفسك :قال .تكإنمّا أرد :فقال لابن ز�د ،فأخبره خبره

 ،وجــاءه عمــارة بــن صــلخب الأزدي ،وخــرج محمّــد بــن الأشــعث حــتىّ وقــف عنــد دور بــني عمــارة
فبعــث ابــن عقيــل إلى  .فحبســه ،فأخــذه فبعــث بــه إلى ابــن ز�د ،وهــو يريــد ابــن عقيــل عليــه ســلاحه

ـا رأى محمّـد بـن الأشـعث كثـرة  ،لشـباميمحمّد بـن الأشـعث مـن المسـجد عبـد الـرحمن بـن شـريح ا فلمَّ
قـد حلـّت علـى  :وأرسـل القعقـاع بـن شـور الـذهلي إلى محمّـد الأشـعث ،مَن أ�ه أخذ يتنحَّى ويتأخَّر

  ابن عقيل من 
____________________  

  .٧١/  ١ابن ماكولا  ،إكمال الكمال) ١(
  .١٣/  ٦ابن ماكولا  ،إكمال الكمال) ٢(

   



١٥٥ 

  .فأقبل حتىّ دخل على ابن ز�د من قبل دار الروميّين .ن موقفهالعرار، فتأخَّر ع
ـا اجتمــع عنـد عبيــد الله كثــير بـن شــهاب ومحمّـد والقعقــاع فــيمن أطـاعهم مــن قـومهم قــال لــه   ،فلمَّ

ــير ــير مــن أشــراف ! أصــلح الله الأمــير :- وكــانوا مناصــحين لابــن ز�د - كث معــك في القصــر �س كث
وعقـد لشـبث بـن ربعـي  ،فأبى عبيد الله .فاخرج بنا إليهم ،واليكومن شرطك وأهل بيتك وم ،الناس

ون ويثوبــون حـتىّ المســاء وأمــرهم شـديد .لـواء فأخرجــه فبعــث عبيــد  ،وأقــام النـاس مــع ابــن عقيـل يكــبرِّ
 ،أشـــرفوا علـــى النـــاس فمنُّـــوا أهـــل الطاعـــة الـــز�دة والكرامـــة :ثمّ قـــال ،الله إلى الأشـــراف فجمعهـــم إليـــه

   .)١(وأعلموهم وصول الجنود من الشام إليهم ،صية الحرمان والعقوبةوخوّفوا أهل المع
  أقوال أهل الخلاف في القعقاع

كـان   .�بعـي مـن الأجـواد ،قعقاع بن شور الذهلي مـن بـني بكـر بـن وائـل :قال خيرالدين الزركلي
ــن ج  :قِيــل ،يُضــرب بــه المثــل في حســن ا�ــاورة ،في عصــر معاويــة بــن أبي ســفيان

َ
الســه كــان يجعــل لم

وفيــه  .ثمّ يغــدو إليــه بعــد ا�الســة شــاكراً  ،ويشــفع لــه في حوائجــه ،نصــيباً مــن مالــه ويعينــه علــى عــدوّهِ
   :يقول الشاعر

  وكنـــــــــــــت جلـــــــــــــيسَ قعقـــــــــــــاعِ بـــــــــــــنِ شـــــــــــــورٍ 

)٢(ولا يشـــــــــــــــــــــــقى بقعقـــــــــــــــــــــــاعٍ جلـــــــــــــــــــــــيسُ     
  

  
وعبـد الملـك بـن �فـع ابـن أخـي القعقـاع  ،والقعقـاع بـن شـور السدوسـي �بعـي :وقال ابن ماكولا

  روى عنه إسماعيل بن أبي ،روى عن ابن عمر حديثاً في تحليل الشراب .ن شورب
____________________  

  .٢٨٧/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٢٠١/  ٥خيرالدين الزركلي  ،الأعلام) ٢(

   



١٥٦ 

   .)١(خالد والعوام بن حوشب
   :وقال ابن أبي حاتم الرازي

 (*)إنّ البخـاري : وقلـت ،سـألت أبي عنـه :قـال ،أخبر� عبـد الـرحمن ...روى عن ،قعقاع بن شور
 :والـذي يحُـدِّث يقـال لـه ،روايـة )٢(لا يعُلم للقعقاع بن شور :فقال .أدخل اسمه فيمَن يسمَّى القعقاع

   .)٣(عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور
قعقاع بـن شـور، : وردَّ ابن حجر العسقلاني على من ضعَّف حديثه فقط، وأثنى عليه حيث قال

والمعــروف �لتحـــديث عبــد الملـــك بــن أخـــي القعقــاع بـــن  .انتهـــى ،ضـــعيف الحــديث :أبـــو حــاتمقــال 
  :وفيه يقول الشاعر ،والقعقاع من كبار الأمراء في دولة بني امُيّة ،)٤(شور

  وكنـــــــــــــت جلـــــــــــــيس قعقـــــــــــــاعِ بـــــــــــــنِ شـــــــــــــورٍ 

)٥(ولا يشـــــــــــــــــــــــقى لقعقـــــــــــــــــــــــاعٍ جلــــــــــــــــــــــــيسُ     
  

  
  الحصين بن نمير

ــة ــني امُيّ  ،وممــّن شــارك في قتلــه  ،في فمــه مــام الحســين وهــو مَــن ضــرب الإ ،مــن أتبــاع ب
   ،وممنّ استباحوا المدينة حتىّ قتلوا المسلمين فيها وافتضوا الأبكار

____________________  
فــإنّ أكثــر  ،البــاهلي بقرينــة عبــد الملــك ابــن أخيــه :هــو ،والمقصــود �لدوســي .٣٩٢/  ٤ابــن مــاكولا  ،إكمــال الكمــال) ١(
   .ن ذكر القعقاع ذكر عبد الملك بن أخي القعقاعمَ 

  .بدون تعليق عليه ١٨٨/  ٧ذكره البخاري في �ريخه (*) 
  .والصحيح ما أثبتناه ،أبي شور :وفي المطبوع) ٢(
  .١٣٧/  ٧الرازي  ،الجرح والتعديل) ٣(
  ؟فكيف يضعَّف ،إذا لمْ تكن له رواية :يعني) ٤(
  .٥٢٨/  ٥وفي ط  ،٤٧٤/  ٤ابن حجر  ،لسان الميزان) ٥(

   



١٥٧ 

   .)١(وهو قاتل سليمان بنُ صرد الخزاعي ،وممنّ حرقوا الكعبة ورموها �لمنجنيق

  مِن الموالين لبني امُيّة
   :ذكره محدِّث الشام ابن عساكر فقال

حصــين بــن نمــير بــن �ئــل بــن لبيــد بــن جعثنــة بــن الحــارث بــن ســلمة بــن شــكامة بــن شــبيب بــن 
أبـو عبـد الـرحمن الكنـدي ثمّ  ،هو ثور بن عفير بـن عـدي بـن الحـارثو  ،السكون بن أشرس بن كندة

وكــان بدمشــق حــين  .روى عنــه ابنــه يزيــد بـن حصــين ،)٢(روى عـن بــلال .مــن أهــل حمــص ،السـكوني
  .وولي الصائفة ليزيد بن معاوية ،عزم معاوية على الخروج إلى صفين وخرج معه

هــه يزيــد إلى أهــل المدينــة مــن دمشــق وكــان في الجــيش الــذي وجَّ  .وكــان أمــيراً علــى جنــد حمــص 
 .علــى الجــيش وقاتــل ابــن الــزبير - المعــروف بمســرف - واســتخلفه مســلم بــن عقبــة ،لقتــال أهــل الحــرةّ

   .)٣(وكان �لجابية حين عقدت لمروان بن الحكم الخلافة
____________________  

لـه  ،الأمـير أبـو مطـرف الخزاعـي الكـوفي الصـحابي) ع(سليمان بنُ صـرد  :قال ،٣٩٤/  ٣الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ١(
  :قـال ابـن عبـد الـبرّ  .وأبـو إسـحاق وآخـرون ،يحيى بن يعمر وعدي بن �بت :وعنه ،وجبير بن مطعم ،رواية يسيرة وعن أبي

  .إلخ ...كان دينِّاً عابداً   :قلت .فلمَّا عجز عن نصره ندم وحارب ،ليبايعه كان ممّن كاتب الحسين 
أنّ حصــين بــن نمــير أمــير يزيــد هــو الــراوي عــن  :٢٠٩٩/ رقــم الترجمــة  ،٥٥٤/  ١وذكــر الــذهبي في ميــزان الاعتــدال ) ٢(

   .بلال
وبـين حصـين بــن  ،وفـرَّق البخـاري بـين حصــين بـن نمـير الـراوي عـن بـلال :٣٣٨/  ٢وقـال ابـن حجـر في �ـذيب التهـذيب 

  .وهو الأظهر عندي ،نمير الأمير
ولم ينـفِ  ،إذ البخاري ضعَّف حرقه للكعبـة فقـط ،ولا يُستفاد من كلام البخاري ،حجر ليس بصحيح وما ذكره ابن :أقول

ن روى عن بلال ،أنهّ كان أميراً ليزيد
َ
  .وسيتبينَّ حال ذلك كلّه ،ولمْ يقل إنهّ مغايرٌ لم

  .٣٨٢/  ١٤ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٣(
   



١٥٨ 

  خروجه لقتال الحسين 
   :ينوريقال الد

ــه  فكتـب عمــر بــن سـعد إلى ابــن ز�د بــذلك فغضـب، فخــرج بجميــع أصـحابه إلى النخيلــة، ثمّ وجَّ
الحصـين بــن نمـير وحجّــار بـن أبجــر، وشـبث بــن ربعـي وشمــر بـن ذي الجوشــن، ليعـاونوا عمــر بـن ســعد 

َـا وجَّهـه لـه؛ وأمَّـا شـبث فاعتـلَّ بمـرض، فقـال لـه ابـن ز�د
إنْ   ؟أتتمـارض: على أمره؛ فأمَّا شمر فنفّـذ لم

كنت في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدوِّ�، فلمَّا سمع شـبث ذلـك خـرج، ووجَّـه أيضـاً الحـارث بـن يزيـد 
   .)١(بن رويم

  �لسهم في فيه ضربه الإمام الحسين 
   :قال الدينوري

قبيلة كانت تتّكل علـى غير أنّ كلَّ  ،ولو شاؤوا أن يقتلوه قتلوه ،ملياً جالساً  وبقي الحسين 
ــا وضــعه في فيــه  ،فــدعا بقــدح مــن مــاء ،وعطــش الحســين  .غيرهــا وتكــره الإقــدام علــى قتلــه فلمَّ

   .)٢(فوضع القدح من يده ،وحال بينه وبين شرب الماء ،رماه الحصين بن نمير بسهم فدخل فمه

  ممنّ حملوا الرؤوس 
   :قال الدينوري

مــن ســاعته إلى عبيــد الله بــن ز�د مــع خــولي بــن يزيــد  ين وبعــث عمــر بــن ســعد بــرأس الحســ
   وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعد مقتل الحسين  ،الأصبحي

____________________  
  .٢٥٤/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ١(
  .٢٥٨/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ٢(

   



١٥٩ 

وكانــت اثنــين وســبعين  ،لــت الــرؤوس علــى أطــراف الرمــاحوحم ،ثمّ أذن في النــاس �لرحيــل ،يــومين
بسـبعة عشـر رأسـاً مـع الحصـين بـن  :وجـاءت تمـيم ،�ثنـين وعشـرين رأسـاً  :جاءت هوازن منهـا ،رأساً 
بسـتة رؤوس مـع  :وجـاءت بنـو أسـد ،بثلاثة عشر رأسـاً مـع قـيس ابـن الأشـعث :وجاءت كندة ،نمير

�ثـني عشـر رأسـاً  :وجـاءت ثقيـف ،همة بن زهـيربخمس رؤوس مع عي :وجاءت الأزد ،هلال الأعور
   .)١(مع الوليد بن عمرو

  أقوال أهل الخلاف فيه
روى عنـــه ابنــه يزيـــد بـــن  ،حصــين بـــن نمــير يـــروي عـــن بــلال :فقـــال ،ذكــره ابـــن حبـّـان في الثقـــات

  .)٢(حصين

  مالك بن النسير
ومــن رُسُــل ابــن  ،زيــد بــن معاويــةوممــّن أقــرَّ �مامــة ي ،مــن النواصــب المعــادين للإمــام الحســين 

  .وسلب درعه  وممنّ ضرب رأس الإمام الحسين  ،ز�د
   :قال الطبري

 ،فأخـذ يتياسـر �صـحابه يرُيـد أنْ يفـرقِّهم ،ثمّ عجَّل الركوب ،فلمّا أصبح نزل فصلَّى الغداة :قال
فلـمْ  ،هـم إلى الكوفـة رداً شـديداً امتنعـوا عليـه فـارتفعوافجعل إذا ردَّ  ،فيأتيه الحرّ بن يزيد فيردُّهم فيردُّه

   .يزالوا يتسايرون حتىّ انتهوا إلى نينوى المكان الذي نزل به الحسين 
   ،مقبل من الكوفة ،فإذا راكب على نجيب له وعليه السلاح متنكب قوساً  :قال

____________________  
  .٢٥٩/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ١(
  .٤٧٦/  ٧وفي ط  ،٢٩٤/  ٦ابن حجر  ،لسان الميزان) ٢(

   



١٦٠ 

ولمْ يســـلَّم علـــى  ،فلمّـــا انتهـــى إلـــيهم ســـلَّم علـــى الحـــرّ بـــن يزيـــد وأصـــحابه ،فوقفـــوا جميعـــاً ينتظرونـــه
ــا بعــد :فــإذا فيــه ،فــدفع إلى الحــرّ كتــا�ً مــن عبيــد الله بــن ز�د ،وأصــحابه الحســين  فجعجــع  ،أمَّ
فــلا تنزلــه إلاّ �لعــراء في غــير حصــن وعلــى  ،حــين يبلغــك كتــابي ويقــدم عليــك رســولي )ع(�لحســين 
  .والسلام ،حتىّ �تيني �نفاذك أمري ،وقد أمرت رسولي أنْ يلزمك ولا يفارقك ،غير ماء
هـذا كتـاب الأمـير عبيـد الله بـن ز�د �مـرني فيـه أنْ أجعجـع  :فلمَّا قرأ الكتاب قال لهم الحرّ  :قال

 ،وقــد أمــره أنْ لا يفــارقني حــتىّ أنفــذ رأيــه وأمــره ،وهــذا رســوله ،لمكــان الــذي �تيــني فيــه كتابــهبكـم في ا
فعــنَّ لــه،  ،أبــو الشــعثاء الكنــدي ثمّ البهــدلي )١(فنظــر إلى رســولِ عبيــد الله يزيــدُ بــن ز�د بــن المهاصــر

ثكلتــك  :�دفقــال لــه يزيــد بــن ز  -وكــان أحــد كنــدة  -نعــم  :قــال ؟أمالــك بــن النســير البــديّ : فقــال
 :فقــال لــه أبــو الشــعثاء ،أطعــت إمــامي ووفيــت ببيعــتي  ؟ومــا جئــت فيــه :قــال ؟مــاذا جئــت فيــه ،أمُُّـك

 :قـــــال الله عـــــز وجـــــل .كســـــبت العـــــار والنـــــار  ،وأطعـــــت إمامـــــك في هـــــلاك نفســـــك ،عصـــــيت ربَّـــــك
و( ةً يدَْعُونَ إ� ا��ارِ وََ�وْمَ القِْياَمَةِ لاَ ينَُ�ُ ئمِ�

َ
  .)٣(فهو إمامك .)٢()نَ وجََعَلنْاَهُمْ أ

  وسلبه  ...ضربه رأس الحسين 
   :قال الطبري

أ�ه فضــربه علــى رأســه  -مالــك بـن النســير مــن بــني بــداء  :يقُــال لــه - وإنّ رجــلاً مــن كنــدة :قـال
  وعليه برنس له فقطع البرنس وأصاب السيف رأسه فأدمى  ،�لسيف

____________________  
  .وقتل معه لتحق �لإمام الحسين فإنّ هذا ممّن ا) ١(
  .٤١/ سورة القصص ) ٢(
  .٣٠٩/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



١٦١ 

وحشــرك الله مــع  ،لا أكلــت �ــا ولا شــربت« :فقــال لــه الحســين ،فــامتلأ الــبرنس دمــاً  ،رأســه
   .»!الظالمين
وجـاء الكنـدي حـتىّ  ، وبلـدوقـد أعـيى ،ثمّ دعـا بقلنسـوة فلبسـها واعـتمَّ  ،فألقى ذلك الـبرنس :قال

ـا قـدم بـه بعـد ذلـك علـى امرأتـه ،أخذ البرنس وكان من خز أمُِّ عبـد الله ابنـة الحـرّ أخـت حسـين  ،فلمَّ
أســـلب ابـــن بنـــت رســـول الله  :فقالـــت لـــه امرأتـــه ،أقبـــل يغســـل الـــبرنس مـــن الـــدم ،بـــن الحـــرّ البـــدي
  .)١(ه لمْ يزل فقيراً بشرٍّ حتىّ ماتفذكر أصحابه أنّ  .أخرجه عنيِّ  ؟تدخل بيتي 

  عمر بن سعد بن أبي وقاص
وكــان النــاس يقولــون فيــه إنـّـه قاتــل  ،بقتلــه الإمــام الحســين  هــو مــن أخــبره أمــير المــؤمنين 

عـن  نعـه ومـن أمـر جنـوده بم ،وهـو مـن خـرج بجيشـه لقتالـه  ،قبـل قتلـه  الحسين 
ومـن أمـر  ،وهـو مـن أمـر بذبحـه  ،وأوّل مــن بـدأ بقتالـه  ،الماء �مر عبيد الله عليه لعائن الله

  ...و ...إلى الكوفة و وممنّ ساقوا حرمه  ،وظهره بحوافر الخيل جنوده برضِّ صدره 
   .راجع ذلك في كتاب المقتلل

  .وهو لا يختلف اثنان في أنهّ قائد الجيش الذي قتل الإمام الحسين 

  بحوافر خيولهم ينتدب عشرة فرسان لرضِّ جسد الحسين ) لعنه الله(ابن سعد 
   :قال ،روى الطبري والشبراوي واللفظ للأوّل

  ويوطئه  ،)ع(مَن ينتدب للحسين  :ثمّ إنّ عمر بن سعد �دى في أصحابه :قال
____________________  

  .٣٣٢ - ٣٣١/  �٣ريخ الطبري ) ١(
   



١٦٢ 

وهـو الـذي سـلب قمـيص الحسـين  - إسـحاق بـن حيـوة الحضـرمي :مـنهم ،فانتدب عشرة ؟فرسه
 فــأتوا فداسـوا الحســين  ،وأحــبش بـن مرثــد بـن علقمــة بـن ســلامة الحضـرمي - فـبرص بعـدُ  

وهـو  ،فبلغني أنّ أحبش بـن مرثـد بعـد ذلـك بزمـان أ�ه سـهم غـرب ،ظهره وصدرهبخيولهم حتىّ رضُّوا 
   .)١(ففلق قلبه فمات ،واقف في قتال

  مواقف وأقوال أهل الخلاف فيه 
 ،ومـع هـذا لمْ يقـدح فيـه أهـل الخـلاف وليـتهم سـكتوا عنـه ،فهذا اللعـين ابـن سـعد وأعمالـه :أقول

د اعتـــــذروا لـــــه �نــّـــه قائـــــد الجـــــيش الـــــذي ذبـــــح الحســـــين وقـــــ ،إلاّ أنّ بعضـــــهم وثَّقـــــه واعتـــــبره صـــــدوقاً 
وإنمّـــا هـــو  ،وقتـــل أولاده وإخوتـــه وأصـــحابه فلـــيس هـــو القاتـــل ،وســـبى نســـاءه وســـحق أطفالـــه ،
  !القائد
إذ لا جــواب لهـــم ولا عـــذر في نصــر�م أعـــداء الله ورســـوله  ،وهــؤلاء حســـا�م عســير يـــوم القيامـــة 
  . وأهل بيته 

   :فإليك ما قاله أهل الخلاف في هذا الخبيث
   :قال فيه العحلي

وهـو  ،وروى النـاس عنـه ،كـان يـروي عـن أبيـه أحاديـث  .مدني ثقـة ،عمر بن سعد بن أبي وقاص
   .)٢(!كان أمير الجيش ولمْ يباشر قتله  :قلت .الذي قتل الحسين 

   :وقال فيه ابن حجر
  ولكن مقته الناس  ،صدوق ،نزيل الكوفة ،أبي وقاص المدنيعمر بن سعد بن 

____________________  
  .ط أمير قم ،٥٣/  :الإتحاف بحبّ الأشراف للشبراوي ،٣٣٥/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .١٦٦/  ٢العجلي  ،معرفة الثقات) ٢(

   



١٦٣ 

قتلـه المختـار سـنة  ،الثانيـةمـن  ،لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بـن علـيّ 
ه ولـد يـوم مـات عمـر فقـد جـزم ابـن معـين �نـّ ،ووهم مـن ذكـره في الصـحابة ،خمس وستّين أو بعدها

   .)١(بن الخطاب
   :وروى محدِّث الشام ابن عساكر

أخـــبر� أبـــو الحســـين بـــن الطيـــوري  :قـــالا ،وأبـــو عبـــد الله البلخـــي ،أخـــبر� أبـــو البركـــات الأنمـــاطي
ـه محمّـد بـن الحسـن :زاد ابـن الطيـوري - أخـبر� الحسـين بـن جعفـر :قـالا ،و�بـت بـن بنـدار  وابـن عمِّ

ثني أبي ،أخـبر� صـالح بـن أحمـد ،أخبر� عليّ بـن أحمـد بـن زكـر� ،أخبر� الوليد بن بكر :قالا -  ،حـدَّ
وهـو الـذي قتـل  ،وروى النـاس عنـه ،عمر بن سعد بن أبي وقاص كان يروي عـن أبيـه أحاديـث :قال

  .)ع( الحسين
   .)٢()ع(وهو الذي قتل الحسين ،عمر بن سعد بن مالك �بعي ثقة :وقال في موضع آخر 

   :وقال أيضاً 
أخـبر� أبـو بكـر  ،أخـبر� يوسـف بـن ر�ح ،أخبر� أحمـد بـن الحسـن ،أخبر� أبو البركات الأنماطي

ثنا معاويـة بــن صـالح ،أخـبر� أبــو بشـر الــدولابي ،المهنـدس  - بــن معـين يقــول سمعـت يحـيى :قــال ،حـدَّ
 ،ثمّ ذكـره في أهـل الكوفـة ،عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص :- في تسمية �بعـي أهـل المدينـة ومحـدِّثيهم

  .)٣(قتله المختار :وقال
   :وقال أيضاً 

 ،أخـبر� علـيّ بـن أحمـد ،أخـبر� الوليـد :قـالا ،أخبر� �بت بن بندار ،وأخبر� أبو عبد الله البلخي
ثني أبيح ،أخبر� صالح بن أحمد   عمر بن سعد بن أبي :قال ،دَّ

____________________  
  .٧٣/  ٣وفي ط  ،٧١٧/  ١ابن حجر  ،تقريب التهذيب) ١(
  .٤١/  ٤٥ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .٤١/  ٤٥ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٣(

   



١٦٤ 

  .)١(وهو الذي قتل الحسين  ،وقاص كوفي �بعي
   :بيوقال فيه الذه

) ع(لكنـّه �شـر قتـال الحسـين  ،)٢(هـو في نفسـه غـير مـتّهم :عمر بن سعد بن أبي وقـاص الزهـري
   .وفعل الأفاعيل
 :فقـام إليـه رجـل فقـال ،عن عمر بن سـعد ،عن العيزار بن حريث ،عن أبي إسحاق ،روى شعبة
  .لا أعود :فبكى وقال! ؟تروي عن عمر بن سعد! ؟أمَا تخاف الله

ســألت ابــن معــين أعمــر بــن  :وقــال أحمــد بــن زهــير .�بعــي ثقــة ،ى عنــه النــاسرو  :وقــال العجلــي
    !؟ثقة) ع(كيف يكون من قتل الحسين   :فقال! ؟سعد ثقة

   .)٣(قتله المختار سنة خمس وستّين :قال خليفة
   :فقال ،مَن له رواية في كتب الستّة :وذكره الذهبي في كتابه

حـطَّ عليـه  ،ابنه إبراهيم وقتـادة والزهـري ولمْ يلحقـاهوعنه  ،عن أبيه ،عمر بن سعد بن أبي وقاص
   .)٤(هـ /  ٦٦وقد قتله المختار سنة  ،)ع(ابن معين لقتاله الحسين 

  عمرو بن الحجّاج بن سلمة بن عبد يغوث الزبيدي
وكـان  .وخـرج علـى الإمـام الحسـين  ،وغدر �انئ بن عـروة ،ممنّ شهد على حجر بن عدي

  .وممنّ حرَّض على قتاله  ،ومن معه عن الماء سمئة فارس ليمنعه رئيساً على خم
____________________  

  .٤٠/  ٤٥ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  ؟ولا أدري كيف لا يكون مَن هذه حاله متّهماً ) ٢(
  .٢٣٨/  ٥، وفي ط ١٩٨/  ٣الذهبي  ،ميزان الاعتدال) ٣(
  .٦١/  ٢الذهبي  ،معرفة مَن له رواية في كتب الستّة الكاشف في) ٤(

   



١٦٥ 

  شهادته على حجر بن عدي حتىّ قتله معاوية 
   .)١(وتفصيل ذلك في �ريخ الطبري

  الغدر �انئ بن عروة رضوان الله عليه 
   :قال ،روى الطبري

اج الــــذي جــــاء �ــــانئ بــــن عــــروة إلى عبيــــد الله بــــن ز�د عمــــرو بــــن الحجّــــ :وقــــال غــــير أبي جعفــــر
   .)٢(الزبيدي

   :قال ،ورى الطبري أيضاً 
   .لعدته ،لو علمت بمرضه :فقال .هو شاكٍ  :فقالوا ؟مالي لا أرى هانئاً  :فقال ابن ز�د لجلسائه

ثني ا�الــد بــن ســعيد :قــال أبــو مخنــف وأسمــاء بــن  ،دعــا عبيــد الله محمّــد بــن الأشــعث :قــال ،فحــدَّ
ـــ :قـــال أبـــو مخنـــف .خارجـــة ثني الحســـن بـــن عقب ة المـــرادي أنــّـه بعـــث معهمـــا عمـــرو بـــن الحجّـــاج حـــدَّ
  .)٣(الزبيدي
ويشـهد لـذلك أنـّه بمجـرَّد  ،فهو مجرَّد تمويه على مذحج ،أمَّا مجيئه مع مذحج وهو رئيسهم :أقول

   .وذهب ،الحمد � :إخبارهم �ن هانئاً سالم قال
لإمــام الحســين ولهــذا كــان علــى ميمنــة الجــيش الــذي قاتــل ا ؛وهــو مــن خــواص ابــن ز�د وجلســائه

.   
   :قال ،وروى الطبري

____________________  
وشـــهادة الـــزور الـــتي  ،مفصـــلاً ) رضـــوان الله علـــيهم(ذكـــر مقتـــل حجـــر وأصـــحابه  ،٢٣١ - ٢٢٤/  �٣ريـــخ الطـــبري ) ١(

  .أقُيمت عليهم في الكوفة
  .٢٧٥/  �٣ريخ الطبري ) ٢(
  .الفصل العاشر ٢٩٤/  ١وارزمي في مقتله وأيضاً ذكره الخ ،٢٨٤/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



١٦٦ 

عن العيزار بـن  ،حدثنا يونس بن أبي إسحاق :قال ،حدثنا أبو قتيبة :قال ،حدثنا عمر بن عليّ 
ثنا عمـــارة بـــن عقبـــة بـــن أبي معـــيط :قـــال ،حريـــث  :قـــال ،فجلـــس في مجلـــس ابـــن ز�د فحـــدَّث ،حـــدَّ

إنّ حمــاراً تعقــره  :عمــرو بــن الحجّــاج الزبيــدي فقــال لــه .طـردت اليــوم حمــراً فأصــبت منهــا حمــاراً فعقرتــه
رجــل جــيء �بيــه كــافراً إلى رســول الله  ؟ألاَ أخــبرك �حــين مــن هــذا كلــّه :فقــال .)١(أنــت لحمــار حــائن

فأنـــت مـــن  ،النـــار« :)ص(قـــال  ؟فمَـــن للصـــبيّة  � محمّـــد :فقـــال .فـــأمر بـــه أنْ يُضـــرب عنقـــه ،
   .)٢(فضحك ابن ز�د :الق .»الصبية وأنت في النار

  .وإقراره �مامة يزيد ،وتحريضه على قتاله تعدّيه على الإمام الحسين 
  :قال ،روى الطبري

ثني الحسين بن عقبة المرادي :قال أبو مخنف إنهّ سمع عمرو بـن الحجّـاج حـين  :قال الزبيدي ،حدَّ
ــ :يقــول ،د� مــن أصــحاب الحســين  ولا تر�بــوا في  ،الزمــوا طــاعتكم وجمــاعتكم ،ة� أهــل الكوف

أعلـــيَّ  ،� عمـــرو بـــن الحجّـــاج« :فقـــال لـــه الحســـين  .قتـــل مَـــن مـــرق مـــن الـــدين وخـــالف الإمـــام
وُمـتّم علـى  ،لـتعلمنَّ لـو قـد قبضـت أرواحكـم ،أمَـا والله! ؟أنحن مرقنا وأنتم ثبـتم عليـه! ؟تحرض الناس

  .)٣(»ومَن هو أولى بصلّي النار ،أعمالكم أيُّنا مرق من الدين
وبلـغ عمـرو بـن الحجّـاج أنّ هانئـاً قـد قتُـل فأقبـل في مـذحج حـتىّ  :- و�ذا وبقول الطبري :أقول

   ،أ� عمرو بن الحجّاج :ثمّ �دى ،أحاط �لقصر ومعه جمع عظيم
____________________  

  .١٨٨/  �٩ج العروس  :انظر .الأحمق :الحائن) ١(
  .٢٧٦ - ٢٧٥/  ٣بري �ريخ الط) ٢(
  .٣٢٤/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



١٦٧ 

ـــارق جماعـــةً  ،هـــذه فرســـان مـــذحج ووجوههـــا لمْ تخلـــع طاعـــةً  يعـــرف أن عمـــرو بـــن  - )١(...ولمْ تفُ
وكيف لا يكون من مـواليهم وهـو مـن رؤسـاء قتلـة  ،الحجّاج من أهل الخلاف، ومن الموالين لبني امُيّة

  !؟الحسين 
   :قال الدينوري

يريــــد  ،)ع(وكـــان مـــن رؤســـاء قتلـــة الحســـين  - مـــن المختــــار :أي - وهـــرب عمـــرو بـــن الحجّـــاج
   .)٢(فخاف الشماتة فعدل إلى سراف ،البصرة

   :ولهذا ذكر مدحه ابن حجر فقال
ـــبيّ   :وقـــال ؛ذكـــره وثيمـــة في كتـــاب الـــردَّة ،عمـــرو بـــن الحجّـــاج الزبيـــدي كـــان مســـلماً في عهـــد الن

ام محمود حين أرادت زبيد الردَّة إذ دعاهم عمـرو بـن معـد يكـرب إليهـا فنهـاهم عمـرو وله مق ،
وقد مضـى ذلـك في ترجمـة عمـرو بـن العجيـل الزبيـدي  ،وحثَّهم على التمسُّك �لإسلام ،بن الحجّاج

  .)٣(واستدركه ابن الد�غ وابن فتحون

  أسماء بن خارجة
إلى ) رضـوان الله عليـه(ومَن جاء �انئ بـن عـروة  ،ممنّ سعى في قتل أصحاب أمير المؤمنين 

   .وممنّ خرج لقتال الإمام الحسين  ،ابن ز�د حتىّ هشم �لسيف وجهه
  .راجع ذلك في كتاب المقتل

____________________  
  .٢٨٦/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٣٠٣/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ٢(
  .١١١/  ٥ابن حجر  ،الإصابة) ٣(

   



١٦٨ 

  وجوده مع عمر بن سعد في كربلاء
   :قال ابن حجر

 .هــــ ٩٧ســـنة  - الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــيّ  :أي - مـــات :قـــرأت بخـــط الـــذهبي :قلـــت
ضـــربت  لمَّـــا مـــات الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــيّ  :والـــذي في صـــحيح البخـــاري في الجنـــائز قـــال

وقــال  ،وقــد وصــله المحــاملي في أماليــه مــن طريــق جريــر عــن مغــيرة .ثالحــدي.. .امرأتــه القبَّــة علــى قــبره
ــه كــربلاء :الجعــابي ــه ؛فحمــاه أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري ،وحضــر مــع عمِّ وذكــره ابــن  ،لأنــّه ابــن عــمِّ امُِّ

   .)١(حبّان في الثقات

  الذين طلبهم المختار  من قتلة الحسين 
   :قال الدينوري

مــن المختـــار خوفــاً علـــى  ،وكــان شـــيخ أهــل الكوفــة وســـيّدهم ،الفـــزاري وهــرب أسمــاء بـــن خارجــة
   .)٢(في نفر من مواليه وأهل بيته فأقام به ،ذروة :يسمَّى ،فنزل على ماء لبني أسد ،نفسه

   :ومَن شرك في دم الإمام الحسين  ،مقتل عمر بن سعد :وقال البلاذري تحت عنوان
أمَـــا وربِّ الأرض  :فقـــال المختـــار ذات يـــوم وعنـــده أصـــحابه ،وكـــان أسمـــاء بـــن خارجـــة مســـتخفياً 

 .فلتحـرقن دار أسمـاء ،والضياء والظلماء لينزلن من السماء �ر دهمـاء أو حمـراء أو سـحماء ،والسماء
فخـــرج هـــار�ً حـــتىّ أتـــى  ،لـــيس علـــى هـــذا مقـــام ،ســـجع أبـــو إســـحاق بنـــا :فقـــال ،فـــأتى الخـــبر أسمـــاء

  مرةّ في بني فلمْ يزل �ا ينزّل  ،البادية
____________________  

  .٢٣٠/  ٢ابن حجر  ،�ذيب التهذيب) ١(
  .٣٠٣/ الدينوري  ،الأخبار الطوال) ٢(

   



١٦٩ 

  .)١(وهدم المختار له ثلاثة آدر ،ومرةّ في غيرهم حتىّ قتُل المختار ،عبس

  مواقف وأقوال أهل الخلاف فيه 
  :قال فيه ابن حبّان في كتاب مشاهير علماء الأمصار

وجلَّــة التــابعين مــات ســنة خمــس  ،اء بــن خارجــة بــن حصــن الفــزاري مــن ســادات أهــل المدينــةأسمــ
   .)٢(وستّين

  .)٣(وذكره أيضاً في كتابه الثقات
   :وقال فيه ابن حجر

قــال أبــو حسّــان  ،أبــو حسّــان الكــوفي ،أسمــاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري
وقــال ابــن  .فعلــى هــذا يكــون مولــده قبــل المبعــث :قلــت .ةمــات ســنة ســتّين ولــه ثمــانون ســن :الــز�دي

وقـال ابـن عبـد الـبرّ في الكـنى في ترجمـة أبي  .ووافق على مقـدار سـنِّه ،مات سنة خمس وستّين :حبّان
   .انتهى .لا يبُعّد أنْ يكون صحابيّاً لرواية كبار التابعين عنه :العر�ن

وروى الطـبري مـن طريـق  ،لـى شـرط ابـن عبـد الـبرّ وهو ع ،وقد ذكروا أ�ه وعمَّه الحرّ في الصحابة
 :فقــال عبــد الله ،أ� ابــن الأشــياخ الكــرام :فقــال ،فــاخر أسمــاء بــن خارجــة رجــلاً  :قــال ،أبي الأحــوص

  .ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
 ،عــن أبيــه قـــال ،عــن مالـــك بــن أسمــاء بــن خارجــة ،عــن المســعودي :وقــال ابــن المبــارك في الزهــد

   .ذو اللسانين في الدنيا له لسا�ن من �ر يوم القيامة :يقول ،بن مسعودسمعت ا
____________________  

  .٤١٠/  ٦ - بيروت - وفي نسخة دار الفكر ،٢٤١/  ٥البلاذري  ،أنساب الأشراف) ١(
  .١٢٣/ ابن حبّان  ،مشاهير علماء الأمصار) ٢(
   .٥٩/  ٤ابن حبّان  ،الثقات) ٣(

   



١٧٠ 

ووفــد علـى عبـد الملـك بـن مــروان  ،ولـه أخبـار كثـيرة ،كـان شـريفاً جـواداً كريمــاً لبيبـاً   :وقـال المـرز�ني
   .فأكرمه

ثنا أبو حذيفة عبد الله بـن مـروان بـن معاويـة بـن الحـارث بـن عثمـان بـن  :وقال ابن أبي الدنيا حدَّ
   .)١(ما شتمت أحداً قط :قال أسماء بن خارجة ،عن أبيه قال ،أسماء الفزاري
   :بي فيهوقال الذه

الفــزاري  ،أبــو هنــد :وقِيــل ،الأمــير أبــو حسّــان ،أسمــاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر
روى أسمــاء عــن  .وهــو ابــن أخــي عيينــة بــن حصــن أحــد المؤلَّفــة قلــو�م ،مــن كبــار الأشــراف ،الكــوفي
   :وفيه يقول القطامي .ولده مالك وعلي بن ربيعة :وعنه ،وابن مسعود عليّ 
  ذا مـــــــــــات ابـــــــــــنُ خارجـــــــــــةَ بـــــــــــنِ حصـــــــــــنٍ إ

  فــــــــــــلا مطــــــــــــرت علــــــــــــى الأرضِ الســـــــــــــماءُ     

  
  ولا رجـــــــــــــــــــع البريـــــــــــــــــــدُ بغـُــــــــــــــــــنْمِ جــــــــــــــــــــيشٍ 

ـــــــــــــــتْ علـــــــــــــــى الطُّهْـــــــــــــــرِ النســـــــــــــــاءُ        ولا حمَلََ

  
   :وقال الزركلي فيه

 :أسمــاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة الفــزاري )م ٦٨٦ - /ـ  ه ٦٦ - ٠٠٠(ابــن خارجــة 
جـــواداً مقـــدماً عنـــد  ،كـــان ســـيّد قومـــه  .ن أهـــل الكوفـــة �لعـــراقمـــ ،�بعـــي مـــن رجـــال الطبقـــة الأولى

   .)٢(الخلفاء
   :وقال عنه البخاري

ثنا أبــو الوليــد ،سمــع منــه ابنــه مالــك ،أسمــاء بــن خارجــة في الكــوفيّين ثنا شــعبة ،حــدَّ عــن أبي  ،حــدَّ
  أ� ابن :قال أسماء بن خارجة :قال ،سمع أ� الأحوص ،إسحاق

____________________  
  .٣٣٩/  ١ابن حجر العسقلاني  ،الإصابة )١(
  .٣٠٥/  ١خيرالدين الزركلي       ،الأعلام) ٢(

   



١٧١ 

   .)١(ذاك يوسف بن يعقوب :فقال عبد الله .الأشياخ الكرام
   :وقال ابن كثير فيه

  .)٢(...وكان جواداً ممدحاً  ،أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي

  عبيد الله بن ز�د 
  :وإليك شيئاً من ذلك ،مفصلاً في المقتل سول الله وقد ذكر� ما فعله �ل ر 

   ما فعله اللعين من وضع رجله على فم الإمام الحسين 
                       :قال ابن الجوزي

قـمْ فضـع قـدمك علـى  :قـال لـه كاهنـه ،لمَّا وُضع الرأس بين يدي ابـن ز�د :وقال هشام بن محمّد
لقـد رأيــت  ،والله :فقــال ؟كيــف تـرى  :ثمّ قـال لزيـد بــن أرقـم ،فقــام فوضـع قدمــه علـى فيــه ،كفـم عـدوِّ 

   .)٣(واضعاً فاه حيث وضعت قدمك رسول الله 

   رأس الإمام الحسين ) لعنه الله(تقويره 
لمَّـا حضـر الـرأس بـين ابـن  أنـّه :وذكر عبد الله بـن عمـرو الـوراق في كتـاب المقتـل :قال ابن الجوزي

واللغاديد ما بـين الحنـك  ،وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللحم ،قوِّره :فقال ،ز�د أمر حجّاماً 
   .)٤(وصفحة العنق من اللحم

____________________  
  .٥٥/  ٢البخاري  ،التاريخ الكبير) ١(
  .٥٣/  ٩ابن كثير  ،البداية والنهاية) ٢(
  .منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٣١/ ابن الجوزي  ،اصتذكرة الخو ) ٣(
  .منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٣٣/ ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٤(

   



١٧٢ 

  :وقال اليافعي
أمــر أنْ ) لعنــه الله(وهــو أنّ عبيــد الله بــن ز�د  ،وذكــروا مــع ذلــك مــا يعظــم مــن الزندقــة والفجــور

فقـام مـن بـين النـاس  ،فتحـامى النـاس عـن ذلـك ،حـتىّ ينُصـب في الـرمح ،يقوَّر الرأس المشرف المكـرّم
 ،فقـوَّره ونصـبه ببـاب المسـجد الجـامع ،بـل هـو ابـن المشـؤوم المـذموم ،يقُال له طارق بن المبارك ،رجل

  .)١(وخطب خطبة لا يحلُّ ذكرها

   رأس الإمام الحسين ) عليه اللعنة(نكثه 

  :رواية أنس بن مالك
وابـــن  ،حب الآحـــاد والمثـــاني وصـــاحب كتـــاب فضـــائل الصـــحابةوصـــا ،روى ابـــن كثـــير والـــذهبي

 ،وصـــاحب كتـــاب النجـــوم الزاهـــرة وصـــاحب �ريـــخ واســـط ،العـــديم وصـــاحب كتـــاب أخبـــار قـــزوين
  :قال ،واللفظ للأوّل ،والترمذي وابن حبّان وغيرهم ،والطبري في ذخائر العقبى والبخاري

ثنا جريــر :قــال الإمــام أحمــد ثنا حســين حــدَّ أتي عبيــدالله بــن ز�د : عــن أنــس قــال ،مّــدعــن مح ،حــدَّ
ــس ،وقــال في حســنه شــيئاً  ،فجعــل في طســت ينكــت عليــه ،بــرأس الحســين  إنــّه كــان  :فقــال أن

  .وكان مخضو�ً �لوشمة .أشبههم برسول الله 
حســين بــن  عــن ،عــن محمّــد بــن الحســن بــن إبــراهيم هــو ابــن إشــكاب ،ورواه البخــاري في المناقــب

وقـد رواه الترمـذي مـن حـديث  ،عـن أنـس فـذكره ،عـن محمّـد بـن سـيرين ،عن جريـر بـن حـازم ،محمّد
ـــس ،حفصـــة بنـــت ســـيرين  ،فجعـــل ينكـــت بقضـــيب في أنفـــه :وفيـــه .حســـن صـــحيح :قـــال ،عـــن أن

  ما رأيت مثل هذا  :ويقول
____________________  

  .ة بر�مج الموسوعة الشعريةّنسخ ،٢٧٣/  :اليافعي ،مرآة الزمان وعبرة اليقظان) ١(
   



١٧٣ 

  . )١(حسناً 

  رواية ابن أرقم 
  والطبراني واللفظ  ،والذهبي وابن عساكر والدينوري ،روى ابن كثير وابن العديم

____________________  
في  :فمــرّة ،ورواه بطــرق مختلفــة .٧٨٤/  ٢فضــائل الصــحابة  ،٣٠٧/  ١الآحــاد والمثــاني  ،١٩١/  ٨البدايــة والنهايــة ) ١(

�سـناده إلى  ١٣٩٥في حـديث رقـم  :وأخـرى ؛عـن أنـس بـن مالـك ،�سـناده إلى حفصـة بنـت سـيرين ١٣٩٤حديث رقـم 
بغيـة الطلـب  ،�سناده إلى عليّ بن زيد عن أنس بن مالـك ١٣٩٧في حديث رقم  :ومرّة أخرى ؛محمّد عن أنس بن مالك

  .٢٥٧٧/  ٦في �ريخ حلب 
وعـــن  ،٢٦٣٢/ عـــن أنـــس في  ،عـــن محمّـــد ،وعـــن هاشـــم ،٢٥٧٧/ أنـــس في  عـــن ،عـــن محمّـــد ،عـــن جريـــر :وذكـــره أيضـــاً 

   .٢٦٣٢/ حفصة بنت سيرين في 
ســـير  ،١٥٥/  ١النجـــوم الزاهـــرة  ،٤٧٨/  ٢التـــدوين في أخبـــار قـــزوين  ،٢٦٣٨/ عـــن ســـعيد بـــن عبيـــد في  :وأيضـــاً رواه

�ســناده إلى  :وأخــرى ؛٢٨١/  ٣لــك عــن أنــس بــن ما ،عــن محمّــد ،وقــد ذكــر �ســناده إلى جريــر بــن حــازم ،أعــلام النــبلاء
 ،٢٨١ - ٢٨٠/  �٣ســناده عــن هشــام عــن محمّــد عــن أنــس بــن مالــك  :و�رة أخــرى ؛٢٨١/  ٣حفصــة بنــت ســيرين 

 ،عن ابـن سـيرين ٢١٦/  ٤صحيح البخاري  ،عن ابن سيرين عن أنس ،٢٦١/  ٣مسند أحمد  ،٢٢٠/  �١ريخ واسط 
ــس ــ ،٣٢٥/  ٥ســنن الترمــذي  ،عــن أن ــسعــن حفصــة بن ــس ١٩٥/  ٩مجمــع الزوائــد للهيثمــي  ،ت ســيرين عــن أن  ،عــن أن

 ،عـن البخـاري عـن ابـن سـيرين ،٣٠٧/  ١٠تحفـة الأحـوذي  ،عـن أنـس ،عن حفصة بنـت سـيرين ،٥٥٤/ موارد الظمآن 
   .عن ابن سيرين عن أنس ،٣٠٦/  ١الآحاد والمثاني 

 ،٤٢٩/  ١٥صـحيح ابـن حبـّان  ،ابن سيرين عن ،٢٢٨/  ٥مسند أبي يعلى  ،٣٠٧/ وأيضاً عن عليّ بن زيد عن أنس 
كنز العمّال للمتّقي الهنـدي   ،رواه عن أنس عليّ بن زيد وبنت سيرين ،١٢٥/  ٣المعجم الكبير للطبراني  ،عن بنت سيرين

رواه عـــن أنـــس �رةً هاشـــم عـــن ابـــن  ،١٢٦/  �١٤ريـــخ دمشـــق لابـــن عســـاكر  ،عـــن ابـــن ســـيرين �ختصـــار ،٦٧٣/  ١٣
ورواه عـن قـرّة  ،٢٣٥/ وعلـي بـن زيـد في  ،١٢٧/ ورواه عـن أنـس بنـت سـيرين في  ،ر عـن ابـن سـيرينوأخـرى جريـ ،سيرين

 ،عـن بنـت سـيرين ،٤٠٠/  �٦ذيب الكمال  ،رواه عن ابن سيرين عن أنس ،٢٠/  ٢أسد الغابة  ،بن خالد عن الحسن
   .١٢٨/ ذخائر العقبى للطبري  ،١٠/  ٣ينابيع المودّة  ،عن أنس

   



١٧٤ 

   :قال ،للأوّل
دعــاني عمــر بــن ســعد  :عــن حميــد بــن مســلم قــال ،عــن ســليمان بــن أبي راشــد :وقــال أبــو مخنــف

ـرهم بمـا فـتح الله عليـه وبعافيتـه وقـد دخـل  ،فأجـد ابـن ز�د قـد جلـس للنـاس ،فسـرَّحني إلى أهلـه لأبشِّ
 ،يــهموضــوع بــين يد فــإذا رأس الحســين  ،فــدخلت فــيمن دخــل ،عليــه الوفــد الــذين قــدموا عليــه

ارفـع هـذا القضـيب عـن هـاتين  :فقال له زيـد بـن أرقـم ،وإذا هو ينكت فيه بقضيب بين ثنا�ه ساعة
 ،علـى هـاتين الثنيتـين يقبِّلهمـا لقـد رأيـت شـفتي رسـول الله  ،فوالله الذي لا إله إلا هو ،الثنيتين

 ،فــوالله لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت ،أبكــى الله عينــك :فقــال لــه ابــن ز�د .ثمّ انفضــخ الشــيخ يبكــي
   .لضربت عنقك ،وذهب عقلك

 ،والله لقد قال زيد بـن أرقـم كلامـاً لـو سمعـه ابـن ز�د :فلمَّا خرج قال الناس ،فنهض فخرج :قال
�  - أنــتم ،ملــك عبــد عبيــداً فاتخّــذهم تليــداً  :مــرَّ بنــا وهــو يقــول :قــالوا ؟مــا قــال :فقلــت ،قــال .لقتلــه

ــرتم ابــن مرجانــة فهــو يقتــل خيــاركم ،)ع(قتلــتم ابــن فاطمــة  ،بعــد اليــوم العبيــد - معشــر العــرب  ،وأمَّ
ن رضي �لذُّل ،ويستعبد شراركم

َ
   .فبعداً لم

  .)١(وقد رُوي من طريق أبي داود �سناده عن زيد بن أرقم بنحوه

  مكشفات وحرم رسول الله  ،أمره بغلِّ عنق الإمام عليّ بن الحسين 
   :قال ،روى الطبري

____________________  
�ريــخ دمشــق  ،٢٨١/  ٣ســير أعــلام النــبلاء  ،٢٦٣١/  ٦بغيــة الطلــب في �ريــخ حلــب  ،١٩١/  ٨البدايــة والنهايــة )١(

المعجــم الكبـــير  ،٢٦٠/ الأخبــار الطــوال  ،بتفصــيل ٣٦٦/  ١٤ ،�يجـــاز ٢٣٦/  ١٤ذكرهــا في موضــعين  ،لابــن عســاكر
  .�يجاز ٣٤١/  ٥ابن الجوزي  ،المنتظم في �ريخ الملوك والامُم ،٢٠٦/  ٥للطبراني 

   



١٧٥ 

ــزن ثمّ إنّ عبيــد الله أمــر بنســاء الحســين  :قــال ــيّ بــن الحســين  ،وصــبيانه فجهِّ  وأمــر بعل
ـــة العائـــذي عائـــذة قـــريشثمّ ســـرَّ  ،فغُـــلَّ بغُـــلٍّ إلى عنقـــه ـــ ،ح �ـــم مـــع محفـــز بـــن ثعلب ن ذي ومـــع شمـــر ب

يكلـِّم أحـداً منهمـا في  فلـمْ يكـن علـيّ بـن الحسـين .فانطلقا �م حـتىّ قـدموا علـى يزيـد ،الجوشن
ـا انتهـوا إلى �ب يزيـد رفـع محفـز بـن ثعلبـة صـوته ،الطريق كلمـة حـتىّ بلغـوا هـذا محفـز بـن  :فقـال ،فلمَّ

   .)١(ما ولدت امُ محفز شرٌّ وألامُ :معاويةفأجابه يزيد بن  ،قال .ثعلبة أتى أمير المؤمنين �للئام الفجرة
  :قال ،وروى ابن حبّان

 ،إلى الشــام مــع أســارى النســاء والصــبيان ثم أنفــذ عبيــد الله بــن ز�د رأس الحســين بــن علــيّ 
  .)٢(على أقتاب مكشَّفات الوجوه والشعور من أهل بيت رسول الله 

  ف ابن ز�د عند أهل الخلا
فتتـبرأ  ،وأمَّا الشيعة ؛فهو من أهل الخلاف ،من بني امُيّة �لتبنيِّ  - كما هو معروف - وابن ز�د

   :فقال ،وللشيعة شهد الذهبي .فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ،منه وتلعنه
ثنتــان والي البصـرة سـنة خمـس وخمسـين ولـه  ،أبـو حفـص ،أمـير العـراق :عبيـد الله بـن ز�د بـن أبيـه
   .فكان أوَّل عربيّ قطع جيحون وافتتح بيكند وغيرها ،وعشرون سنة وولي خراسان

  كانت امُُّه مرجانة من بنات ملوك   :وقِيل .وكان جميل الصورة قبيح السريرة
____________________  

  .٣٣٨/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٣١٢/  ٢ابن حبّان  ،الثقات) ٢(

   



١٧٦ 

   .الفرس
وبـــين يديـــه ثلاثـــة آلاف ألـــف درهـــم جاءتـــه مـــن خـــراج  ،عليـــه �لبصـــرة دخلـــت :قـــال أبـــو وائـــل

قتلــت ابــن بنــت  :وقــد كانــت مرجانــة تقــول لابنهــا عبيــد الله :إلى أنْ يقــول ...وهــي كالتــل ،أصــبهان
   .أو نحو هذا ،لا ترى الجنّة رسول الله 

   .ة سبع وستّينقتل عبيد الله بن ز�د يوم عاشوراء سن :قال أبو اليقظان
عزلنــا ســبعة أرؤس وغطَّينــا منهــا رأس حصــين بــن  :قــال ،عــن أبي الطفيــل ،قــال يزيــد بــن أبي ز�د

   .فجئتُ فكشفتُها فإذا حيَّة في رأس عبيد الله �كل ،نمير وعبيد الله بن ز�د
م فأتينـاهم وهـ ،جِيء برأس عبيد الله بـن ز�د وأصـحابه :قال ،وصحَّ من حديث عمارة بن عمير

فـإذا حيـّة تخلَّـل الـرؤوس حـتىّ دخلـت في منخـر عبيـد الله فمكثـت  ،قـد جـاءت ،قد جـاءت :يقولون
   .ففعلت ذلك مرتّين أو ثلا�ً  ،قد جاءت ،قد جاءت :ثمّ قالوا ،ثمّ خرجت وغابت ،هنية

ونــبرأ مــنهم ولا  ،ونحــن نبغضــهم في الله ،الشــيعي لا يطيــب عيشــه حــتىّ يلعــن هــذا ودونــه :قلــت
   .)١(أمرهم إلى اللهنلعنهم و 
عبيـد الله بـن ز�د  :حيـث قـال ،ومع براءته منـه لمْ يـترك الثنـاء عليـه بـذكر مناقبـه كمـا تقـدّم :أقول
والي البصــرة ســنة خمــس وخمســين ولــه ثنتــان وعشــرون ســنة وولي  ،أمــير العــراق أبــو حفــص ،بــن أبيــه
  .فكان أوَّل عربيّ قطع جيحون وافتتح بيكند وغيرها ،خراسان

   :في الثناء عليه الزركليوقال 
____________________  

  .٥٤٩/  ٣الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ١(
   



١٧٧ 

والٍ فــــــاتح مــــــن  :عبيــــــد الله بــــــن ز�د بــــــن أبيــــــه )م ٦٨٦ -  ٦٤٨= هـــــــ  ٦٧ - ٢٨(ابــــــن ز�د 
فـولاه عمُّـه  ،فقصـد الشـام ،وكـان مـع والـده لمَّـا مـات �لعـراق .ولـد �لبصـرة ،جبارخطيب ،الشجعان

ففـتح راميـثن  ،فتوجَّـه إليهـا ثمّ قطـع النهـر إلى جبـال بخـارى علـى الإبـل ،هــ ٥٣وية خراسان سـنة معا
   .ونصف بيكند

فرأيتـه يقاتــل  ،لقينـا زحفـاً مـن الـترك ،مـا رأيـت أشـدَّ �ســاً مـن عبيـد الله :قـال أحـد مـن كـانوا معـه
  .ثمّ يرفع رايته تقطر دماً  ،فيطعن فيهم ويغيب عنّا ،فيحمل عليهم

فقاتــل الخــوارج واشــتدَّ  ،هـــ ٥٥ونقلــه معاويــة إلى البصــرة أمــيراً عليهــا ســنة  ،قــام بخراســان ســنتينوأ
   .)١(عليهم

أبـو  ،عبيـد الله بـن ز�د بـن أبي سـفيان :فقـال ،وذكره محمّد في كتاب من له رواية في كتاب أحمد
في حـديث بـن بـرزة لا روايـة  لـه ذكـر ،وعنه أبو سبرة ،عن أبي برزة ،ز�د بن أبيه :ويقُال لأبيه ،أحمد
  .)٢(له 

  اللعين شمر بن ذي الجوشن
وفعــل مــا فعــل  ،الإمــام الحســين بــن علــيّ  تــولىَّ ذبــح ســبط رســول الله  ،�صــبي بغــيض

  .وإليك بعض ذلك ...و

  ليحرقها  هجوم شمر اللعين على خيام الحسين 
   :قال ابن الدمشقي

  عليَّ �لنار حتىّ  :وقال ،الشمر حتىّ طعن في فسطاط الحسين  وحمل
____________________  

  .١٩٣/  ٤خيرالدين الزركلي  ،الأعلام) ١(
  .٢٨٠/ محمّد بن عليّ بن حمزة  ،من له رواية في مسند أحمد) ٢(

   



١٧٨ 

ح بــه الحســين فصــا  ،فصــاح النســاء وولــولن وخــرجن مــن الفســطاط .أحــرق هــذا البيــت علــى أهلــه
  . )١(»؟أتدعو �لنّار لتحرق على أهلي !ويلك ،حرقك الله �لنار« :

   مَن تولىَّ ذبح سبط رسول الله ) لعنه الله(شمر بن ذي الجوشن 
   :قال ابن حبّان

ــــن أبي طالــــب ــــذي تــــولىَّ في ذلــــك اليــــوم حــــزَّ رأس الحســــين بــــن علــــيّ ب ي شمــــر بــــن ذ وال
   .)٢(الجوشن

   :وقال خليفة بن الخياط
   .)٣(وأمير الجيش عمر بن سعد بن مالك ،شمر بن ذي الجوشن ولي قتل الحسين

  رأي أهل الخلاف في شمر بن ذي الجوشن
ذهــب الــذهبي وغــيره إلى أن شمــر اللعــين مــن مشــايخ الثقــات، ومــن كبــار التــابعين، وقــال فيــه ابــن 

  !كرت له روا�ت تبرِّئ موقفه، وكونه مطيعاً � فيما فعلإنه �بعي، وذ : عساكر

  من مشايخ شيخ الكوفة وعالمها ومحدّثها و�بعي 
   :قال الذهبي

  عمرو بن عبد الله  :وقِيل ،أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد
____________________  

  .٢٨٧/  ٢ابن الدمشقي  ،جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ ) ١(
  .٣١١/  ٢ابن حبّان  ،الثقات) ٢(
  .٢٣٥/  �١ريخ خليفة بن خياط ) ٣(

   



١٧٩ 

لمْ أظفـر لـه بنسـب متّصـل إلى  ،شـيخ الكوفـة وعالمهـا ومحـدِّثها ،ابن عليّ الهمداني الكـوفي الحـافظ
جشـم  وهو من ذريّةّ سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشـد بـن ،السبيع

   .بن خيران بن نوف بن همدان
   .ومن جلَّة التابعين ،من العلماء العاملين) رحمه الله(وكان 

  .يخطب) ع(ورأيت عليّ بن أبي طالب  ،ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان :قال
وزيــد بــن أرقــم وعبــد الله بــن  ،وابــن عبــّاس والــبراّء بــن عــازب ،ورُوى عــن معاويــة وعــدي بــن حــاتم

وعبـد الله بـن  ،وعمارة بـن رويبـة الثقفـي ،وأبي جحيفة السوائي وسليمان بنُ صرد ،العاصعمرو بن 
  .وغيرهم من أصحاب رسول الله  ،يزيد الأنصاري وعمرو بن الحارث الخزاعي

 .وقرأ القـرآن علـى الأسـود بـن يزيـد وأبي عبـد الـرحمن السـلمي ،ورأى أيضاً أسامة بن زيد النبويّ  
  .ان طلابة للعلم كبير القدروك

وعمــرو  ،والضــحّاك بــن قــيس الفهــري ،وروى أيضــاً عــن علقمــة بــن قــيس ومســروق بــن الأجــدع 
وعمـــر بـــن ســـعد  ،وهبـــيرة بـــن يـــريم وشمـــر بـــن ذي الجوشـــن ،بـــن شـــرحبيل الهمـــداني والحـــارث الأعـــور

وعمــرو بــن  ،وعاصــم بــن ضــمرة وعبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود ،الزهــري وعبيــدة بــن عمــرو الســلماني
 ،وســعيد بــن وهــب الخيــواني وعبــد الــرحمن بــن أبــزى الخزاعــي ،ميمــون الأودي وصــلة بــن زفــر العبســي
ومسـلم بـن  ،وصـلة بـن زفـر وأبي الأحـوص عـوف بـن مالـك ،وحارثة بن مضرب وعبـد الله بـن معقـل

بـن ز�د وكميل  ،وشريح القاضي وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي ،نذير والأسود بن هلال
 ،وخلــق كثــير مــن كــبراء التــابعين ،والأســود بــن هــلال المحــاربي ،النخعــي والمهلــب بــن أبي صــفرة الأمــير

   .)١(تفرَّد �لأخذ عن عدَّة منهم
____________________  

  .٣٩٣ - ٣٩٢/  ٥الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ١(
   



١٨٠ 

   :وقال محدِّث الشام ابن عساكر
أوس بــن  :ويقــال ،عثمــان بـن نوفـل :ويقـال ،لجوشـن شـرحبيلواســم ذي ا ،شمـر بـن ذي الجوشـن

 ،كانـت لأبيـه صـحبة وهـو �بعـي - حيّ من بني كلاب - ثمّ الضـبابي ،الأعور أبو السابغة العامـري
  .وحدَّث عن أبيه ،أحد من قاتل الحسين بن عليّ 

  .)١(بيت الحسينووفد على يزيد بن معاوية مع أهل  ،روى عنه أبو إسحاق السبيعي 
   :وقال أيضاً عندما روى لأبي إسحاق رواية عن ذي الجوشن أبي شمر

ثنا محمّد بن عبـاد ،وأخبر� عبد الله :قال ثنا شـيبان ،حدَّ عـن أبي إسـحاق عـن ذي الجوشـن  ،حـدَّ
أراه  ولا ،وكـان ابـن ذي الجوشـن جـاراً لأبي إسـحاق :قال شـقيق ،أبي شمر الضبابي نحو هذا الحديث

أ� إســحاق سمعــه مــن شمــر بــن ذي الجوشــن عــن  :يعــني ،ولا أراه إلاّ سمعــه منــه :قولــه ،إلاّ سمعــه منــه
  .)٢(أبيه

  :وقال صلاح الدين الصفدي
ـــني   - ثمّ الضـــبابي ،أبـــو الســـابغة العـــامري ،شمـــر بـــن ذي الجوشـــن) ع(قاتـــل الحســـين  حـــيّ مـــن ب

روى  .وحــدَّث عــن أبيــه) ع(لحســين أحــد مــن قاتــل ا ،وهــو �بعــي ،كانــت لأبيــه صــحبة - كــلاب
ــزَّ رأس الحســين  ،وفــد علــى يزيــد مــع أهــل البيــت  ،عنــه أبــو إســحاق الســبيعي وهــو الــذي احت

لمَّــا خــرج المختــار وتطلَّــب  ،قتلــه أصــحاب المختــار في حــدود الســبعين للهجــرة ،علــى الصــحيح 
  .)٣(لأنّ صدره كان �تئاً  ؛ي أبوه ذو الجوشنوإنمّا سمِّ  .وأصحابه قتلة الحسين

____________________  
  .١٨٦/  ٢٣ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .١٨٨/  ٢٣ابن عساكر  ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .، نسخة بر�مج الموسوعة الشعرية١٢٦٩٣ّ/ صلاح الدين الصفدي  ،الوافي �لوفيات) ٣(

   



١٨١ 

* * *  
   



١٨٢ 

  بن معاويةيزيد  :الفصل الرابع
   



١٨٣ 

   



١٨٤ 

  يزيد بن معاوية
ــة  ،و�كــح الامُّهــات والأخــوات ،شــارب الخمــور والمعلــن �لفســوق وقاتــل ســيّد شــباب أهــل الجنّ

والهاتـك حرمـة  ،والسابُّ لأمير المؤمنين  ،والهاتك حرمة أهل البيت  ،)صلوات الله عليه(
   ...و ...وولدت الأبكار و ،وهتك الأعراض المدينة حتىّ قتل فيها الصحابة والقرَّاء

فراجع ذلك مفصلاً في كتاب مقتل أبي عبـد الله  ،والحديث حول سوء سيرته وقبح سريرته طويل
ليقـف  ،ولكنَّنا نذكر هنا فصلاً مختصـراً يبُـينِّ شـيئاً مـن حالـه ،من موروث أهل الخلاف) ع(الحسين 

  :اعركما قال الش  ،القارئ الكريم على حال أتباعه
  إذا كــــــــــــان ربُّ البيــــــــــــت �لــــــــــــدفِّ مولعــــــــــــاً 

ــــــــــت كلِّهــــــــــم الــــــــــرقص       فشــــــــــيمة أهــــــــــل البي

  
  يزيد بن معاوية موبقة من موبقات معاوية

وعبـد  ،وابن أبي الحديد والقندوزي والنويري ،وابن الجوزي وأبو المحاسن ،روى الطبري وابن الأثير
   :قال ،واللفظ للأوّل ،القادر البغدادي والقاضي التنوخي

أربـع خصـال كـنَّ في معاويـة  :قـال ،عـن الحسـن البصـري ،عن الصقعب بن زهـير :قال أبو مخنف
انتـزاؤه علـى هـذه الامُّـة �لسـفهاء حـتىّ ابتزَّهـا أمرهـا  :لكانت موبقـة ،لو لمْ يكن فيه منهنَّ إلاّ واحدة

ـيراً واســتخلافه ابنـه بعـده ســكِّ  ،وفـيهم بقـا� الصــحابة وذوو الفضـيلة ،بغـير مشـورة مــنهم يلــبس  ،يراً خمِّ
   ،الولد للفراش وللعاهر الحجر« :وادِّعاؤه ز�داً وقد قال رسول الله  ،الحرير ويضرب �لطنابير

   



١٨٥ 

  .)١(»!ويلاً له من حجر مرتّين ،وقتله حجراً 
ن معاويــــة وعمــــرو بــــ :وهــــم ،ورُوي عـــن الشــــافعي أنـّـــه أســــرَّ إلى الربيــــع أنْ لا يقبــــل شـــهادة أربعــــة

   .)٢(والمغيرة وز�د ،العاص
   :وقال عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي

عـن الحسـن  ،ورواه جميـع النـاس ممـّن عـني بنقـل الآ�ر والسـير ،وروى الزبير بن بكار في الموفقيّات
انتــزاؤه علــى  :أربــع خصــال كــنَّ في معاويــة لــو لمْ يكــن فيــه إلاّ واحــدة مــنهن لكانــت موبقــة :البصــري
 ،وفـــيهم بقـــا� الصـــحابة وذوو الفضـــيلة ،مّـــة �لســـفهاء حـــتىّ ابتزَّهـــا أمرهـــا بغـــير مشـــورة مـــنهمهـــذه الاُ 

ــيراً  وادِّعــاؤه ز�داً وقــد قـــال  ،يلــبس الحريــر ويضــرب �لطنــابير ،واســتخلافه بعــده ابنــه يزيــد ســكِّيراً خمِّ
فيــا ويلــه مــن  ،دي وأصــحابهوقتلــه حجــر بــن عــ ،الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر« :رســول الله 

  .)٣(»!حجر وأصحاب حجر
____________________  

 ٥المنـتظم في �ريـخ الملـوك والامُـم لابـن الجـوزي  ،٣٣٧/  ٣الكامل في التـاريخ لابـن الأثـير  ،٢٣٢/  �٣ريخ الطبري ) ١(
ينــابيع  ،١٩٣/  ١٦و  ،٢٦٢ / ٢ابــن أبي الحديــد  ،شــرح �ــج البلاغــة ،١٤١/  ١النجـوم الزاهــرة لأبي المحاســن  ،٢٤٣/ 

، نســــخة بــــر�مج الموســــوعة ١٢٣٩١/ �ايــــة الإرب في فنــــون الأدب للنــــويري  ،٢٧/  ٢القنــــدوزي  ،المــــودّة لــــذوي القــــربى
   :قال ،نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٤٥٥٤/ لعبد القادر البغدادي  ،خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب ،الشعريةّ

نسـخة بـر�مج الموسـوعة  ،١٣٤٧/ الفـرج بعـد الشـدّة للقاضـي التنـوخي  ...ناده عن الحسن البصريوروى ابن الجوزي �س
  .الشعريةّ

نســـخة بــــر�مج  ،٤٥٥٤/ لعبـــد القـــادر البغـــدادي  ،مـــا بـــين القوســـين مـــن خزانـــة الأدب ولـــبّ لبـــاب لســـان العـــرب) ٢(
  .الموسوعة الشعريةّ

  .٢٦٢/  ٢ابن أبي الحديد  ،شرح �ج البلاغة) ٣(
   



١٨٦ 

  يزيد أوَّل من سنّ الملاهي في الإسلام 
   :قال الأصفهاني

وآوى المغنـِّين وأظهـر  ،كـان يزيـد بـن معاويـة أوَّل مـن سـنَّ الملاهـي في الإسـلام مـن الخلفـاء  :وقال
وكـان  .والأخطل الشاعر النصراني ،وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه .وشرب الخمر ،الفتك

   .)١(...ب خاثر فيُقيم عنده فيخلع عليه�تيه من المغنّين سائ
   :وقال البلاذري

واتخّــاذ القيــان  ،والاســتهتار �لغنــاء والصــيد ،كــان يزيــد بــن معاويــة أوَّل مــن أظهــر شــرب الشــراب
   .)٢(والتفكُّه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة �لكلاب والديكة ،والغلمان

  )٣(على سبيل الاختصار ما فعله مع أهل البيت 
   :ونذكر هنا شيئاً يسيراً من ذلك ،ما فعله يزيد �هل البيت  :ذكر� في كتاب المقتل

   :قال أبو الفرج ابن الجوزي
وعبيــد الله بــن ز�د بمــا صــنعوا وأتــوا إلى أهــل بيــت  ،لــيس العجــب مــن فعــل عمــر بــن ســعد :قلــت

وضــربه �لقضــيب علــى ثنيــة  ،وإنمّــا العجــب مــن خــذلان يزيــد ،ظــيم الإجــراممــن ع رســول الله 
  وإعادته رأسه الشريف إلى  ،الحسين 

____________________  
  .٦٨/  ١٦وفي ط  ،٣٠١/  ١٧الأصفهاني  ،الأغاني) ١(
  .٢٩٩/  ٥ - بيروت - وفي ط دار الفكر ،٨١/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٢(
   .ذكرته في آخر الفصل الخامس من كتاب المقتل ،صيل ذلكوتف) ٣(

   



١٨٧ 

ت ريحـه لبلوغـه ،المدينة أو لـيس في  ؟أفيجـوز أنْ يفعـل هـذا �لخـوارج ،الغـرض الفاسـد )١(وقـد تغـيرَّ
  !؟الشرع أّ�م يُصلَّى عليهم ويدفنون

  !فأمر لا يقع لفاعله ومعتقده إلاّ اللعنة ،لي أنْ أهبهم :أمّا قوله يزيد
ولمْ يتركــه في طســت ولمْ يضــربه بقضــيب مــا  ،ه احــترم الــرأس حــين وصــوله إليــه وصــلَّى عليــهولــو أنـّـ

   ؟وقد حصل مقصوده من القتل ،الذي كان يضرُّه
   :]شعر ابن الزبعرى [ ودليلها ما تقدَّم من إنشاده  ،لكن أحقاد جاهليّة

____________________  
فكشــف الحجــب عــن تلــك الــذخيرة  :قــال علــيّ فكــري ،هــذا المقطــعوقــد ذكُــر عــن المقريــزي مــا يــدلّ علــى خــلاف ) ١(

 .- كمـــا قـــال المقريـــزي - ووجـــد لهـــا رائحـــة أطيـــب مـــن المســـك ،فوجـــد دمهـــا لمْ يجـــف ،رأس الحســـين  :أي ،النبويــّـة
   .٧٠٦/  ٣٣نقلاً عن إحقاق الحقّ  ،ط بيروت ،٢٥٥/  ٤الشريف عليّ فكري الحسيني القاهري  ،أحسن القصص

، وأمَّا على قول الشيعة �ن رأسه الشريف دفن في كربلاءفيحتمل قو�ً أنه رأس أحد أصـحاب الإمـام الحسـين : أقول
بـــدون تغـــيرُّ مـــن �ب الأولى، فهـــذه  وعلــى هـــذا يكـــون بقـــاء رأس ســـيّد شــباب أهـــل الجنـــة وريحانـــة أفضـــل رســل الله 

  . يقارب مائتين وخمسين سنةرؤوس كثيرة لم تتغيرَّ ما 
   :قال ٤٣/ فقد جاء في صلة �ريخ الطبري للقرطبي 

فيـه  ،ورد الكتاب من خراسان يذكر فيه أنهّ وجـد �لقنـدهار في أبـراج سـورها بـرج متّصـل �ـا ،هـ ٣٠٤في سنة  :أي ،وفيها
رأس منهــا رقعــة مشــدودة  في أذن كــلّ  ،ومــن هــذه الــرؤوس تســعة وعشــرون رأســاً  ،خمســة آلاف رأس في ســلال مــن حشــيش

   :والأسماء ،بخيط إبريسم �سم كلّ رجل منهم
حــاتم بــن  ،طلــق بــن معــاذ الســلمي ،الحــارث بــن عبــد الله ،الخليــل بــن موســى التميمــي ،خبــاب بــن الــزبير ،شــريح بــن حيّــان

عبـد  ،زبير السـعديفرقـد بـن الـ ،جـابر بـن خبيـب بـن الـزبير ،جريـر بـن عبـاد المـدني ،عمر بن عـلان ،هانئ بن عروة ،حسنة
عمــرو بــن  ،مالــك بــن طرخــان صــاحب لــواء عقيــل بــن الســهيل بــن عمــرو ،ســليمان بــن عمــارة ،الله بــن ســليمان بــن عمــارة

عبـــد الله  ،جبريـــل بـــن عبـــادة ،غـــيلان بـــن العـــلاء ،هـــارون بـــن عـــروة ،حبيـــب بـــن أنـــس ،ســـعيد بـــن عتـــاب الكنـــدي ،حيّـــان
والشـعر عليهـا بحالتـه لمْ  ،ا علـى حـالهم إلاّ أّ�ـم قـد جفَّـت جلـودهموجـدو  .مطرف بن صبح ختن عثمان بن عفان ،البجلي

   .من الهجرة ٧٠من سنة  :وفي الرقاع ،يتغيرَّ 
   



١٨٨ 

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

    ...........................)١(
  

  
   :فقال ،وتعرَّض سبط ابن الجوزي في تذكرته إلى ما ذكره جدُّه

وتسـليطه عمـر بـن سـعد علـى قتلـه  ،ابن ز�د الحسـين  ليس العجب من قتال :وقال جدِّي
وحمـــل آل  ،وإنمّـــا العجـــب مـــن خـــذلان يزيـــد وضـــربه �لقضـــيب ثنـــا�ه ،وحمـــل الـــرؤوس إليـــه ،والشـــمر

إلى  وعزمـــه علـــى أنْ يـــدفع فاطمـــة بنـــت الحســـين ،ســـبا� علـــى أقتـــاب الجمـــال رســـول الله 
  :وإنشاده أبيات ابن الزبعرى ،طلبهاالرجل الذي 

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

    ............................  

  
ومـا كـان مقصـوده إلا الفضـيحة وإظهـار رائحـة  ،)٢(وقد ظن أنهّ تغيرَّ ريحه ،وردِّه الرأس إلى المدينة

بغــاة يكفنــون ويصــلى ألــيس �جمــاع المســلمين أن الخــوارج وال ؟أفيجــوز أن يفعــل هــذا �لخــوارج ،الـرأس
وهـذا  ،لي أنْ أسبيكم لمَّا طلب الرجل فاطمـة بنـت الحسـين  :وكذا قول يزيد ؟عليهم ويدفنون

وأضغان بدريّـّة لاَحـترم الـرأس  ،ولو لمْ يكن في قلبه أحقاد جاهليّة ،قول لا يقنع لقائله وفاعله �للعنة
   .)٣(وأحسن إلى آل رسول الله  ،ه ودفنهوكفَّن ،ولمْ يضربه �لقضيب ،لمَّا وصل إليه

  يزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين 
وقــد ســخَّر الشــيطان  ،ولكــلِّ رئــيس أعــوان يتبعونــه ويســيرون علــى �جــه ،إنّ لكــلِّ حــزب أنصــاراً 

  ويذبُّون ،يسيرون على �جه ويمدحونه ،حز�ً ليزيد بن معاوية
____________________  

  .٥٣ - ٥٢/ أبو الفرج ابن الجوزي  ،كتاب الردّ على المتعصب العنيد) ١(
ه :فيه إشارة) ٢(   .كما تقدّم في هامش الصفحة السابقة  ،أطيب من المسك بل ريح رأسه  ،إلى عدم تغيرُّ
 ٢٩/  ٣القنــدوزي  ،ة لـذوي القــربىينـابيع المــودّ  ،ط منشـورات الشــريف الرضــيّ  ،٢٦٠/ ابـن الجــوزي  ،تـذكرة الخــواص) ٣(

  .عن ابن الجوزي
   



١٨٩ 

وكـلّ بحسـب  ،فأخذت ثلَّة على نفسـها الـدفاع عنـه وتبرئـة سـاحته ،عنه كي لا يمسّ بكلمة سوء
  .ومعاداة أنصاره ،وهؤلاء أرادوا نصرة أعداء الدين ،طاقته وقربه من سيّده ومولاه يزيد بن معاوية

   :قال سبط ابن الجوزي
وذكــر مــنهم  ،وصــنَّف القاضــي أبــو يعلــى كتــا�ً ذكــر فيــه بيــان مَــن يســتحقّ اللعــن :وقــال جــدِّي

أو منافقـاً  ،الممتنع من جواز لعن يزيد إمَّا أنْ يكون غـير عـالم بـذلك :وقال في الكتاب المذكور .يزيد
   .»ون لعَّا�ً المؤمن لا يك« :استغرـ الجهّال بقوله  - وربما استفز ،يرُيد أنْ يوهم بذلك

   .)١(وهذا محمول على مَن لا يستحقّ اللعن :قال القاضي
  :الإمام الحسين ) لعنه الله(ونذكر أقوال بعض مَن صرَّح بقتل يزيد بن معاوية 

  عبّاس  قول ابن
  :لكتاب يزيد بن معاوية مخاطباً له قائلاً ) قدّس سرهّ(روى الفسوي جواب ابن عبّاس 

غــــادر�م  ،مصــــابيح الهــــدى ونجــــوم الأعــــلام ،وفتيــــان عبــــد المطلــــب) ع(ت حســــيناً وقـــد قتلــــ... 
تسـفو  ،لا مكفَّنـين ولا موسَّـدين ،مسـلوبين �لعـراء ،مزمَّلين �لـدماء ،خيولك �مرك في صعيد واحد

نـوهم كفَّ   ،حتىّ أ�ح الله عزَّ وجلَّ لهم بقوم لمْ يشـركوا في دمـائهم ،وتنتا�م عرج الضباع ،عليهم الر�ح
   .وجلست مجلسك الذي جلست ،وبي و�م والله عززت ،وأجنُّوهم

إلى حـرم الله  مـن حـرم رسـول الله ) ع(فما أنسى من الأشياء فلست بناسٍ إطرادك حسـيناً 
  فما زلت بذلك  ،وتسييرك إليه الرجال لقتله في الحرم ،عزَّ وجلَّ 

____________________  
   .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٥٨ - ٢٥٧/ سبط ابن الجوزي  ،اصتذكرة الخو ) ١(

   



١٩٠ 

فتزلزلـت بـه خيلـك عـداوة  ،فخرج خائفاً يترقَّـب ،وعلى ذلك حتىّ أشخصته من مكّة إلى العراق
ــــرهم  ،ولأهــــل بيتــــه  منــــك � عــــزَّ وجــــلَّ ولرســــوله  الــــذين أذهــــب الله عــــنهم الــــرجس وطهَّ

 ،وســألكم الرجعــة ،فطلــب إلــيكم الموادعــة ،أولئــك لا كآ�ئــك الجــلاف الجفــاة أكبــاد الحمــير ،هــيراً تط
   .)١(كأنّكم قتلتم أهل بيت من الترك  ،فتعاونتم عليه ،فاغتنمتم قلَّة أنصاره واستئصال أهل بيته

  :قول المعتضد الخليفة العبّاسي
  :فقال ،بن معاوية وذكر فيه ما ذكرفقد تكلَّم في ذمِّ بني امُيّة حتىّ وصل إلى يزيد 

ــيّ  ــظ مــا انتهــك وأعظــم مــا اخــترم ســفكه دم الحســين بــن عل وابــن فاطمــة بنــت  ثمّ مــن أغل
وشـهادة  ،ومكانـه منـه ومنزلتـه مـن الـدين والفضـل ،مع موقعه من رسـول الله  ،رسول الله 
 ،وعـداوة لرسـوله ،اجـتراء علـى الله وكفـراً بدينـه ،له ولأخيه بسيّدة شباب أهـل الجنـة رسول الله 

لا  ،فكأنمّـا يقتـل بـه و�هـل بيتـه قومـاً مـن كفـار أهـل الـترك والـديلم ،واستهانة بحرمتـه ،ومجاهدة لعترته
ــتر الله عمــره ،ولا يرقــب منــه ســطوة ،يخــاف مــن الله نقمــة ســلبه مــا تحــت و  ،واجتــثَّ أصــله وفرعــه ،فب

  وأعدَّ له من  ،يده
____________________  

/  �٢٤ريــخ دمشــق لابــن عســاكر ، ٨٥/  ٢للخــوارزمي  مقتــل الحســين  ،٥٣١/  ١المعرفــة والتــاريخ للفســوي ) ١(
وابـن وهشـام  ،وذكره سبط ابن الجوزي عن الواقـدي .بسند آخر ٢٤٢/  ١٠المعجم الكبير للطبراني  ،بطريق مختلف ٢٤٣

طبعـة منشـورات  ،٢٤٧/ في تـذكرة الخـواص  ،وسـاق مـا جـرى بينهمـا .إلخ ...)ع(لمَّا قتل الحسين  :قالوا ،إسحاق وغيرهم
ــاس  ،٢٥٠ - ٢٤٧/  ٢اليعقــوبي في �ريخــه  ،الشــريف الرضــيّ  رضــوان (وقــد ذكر�هــا مفصــلة في المقتــل في مواقــف ابــن عبّ

  .مكّةمن  عليه عند خروج الحسين ) الله
   



١٩١ 

   )١(...عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته

  قول معاوية بن يزيد
   :وابن حجر الهيتمي والقندوزي، واللفظ للأوّل ،ذكر اليعقوبي والدميري

 ،قلَّد أبي وكان غير خليـق للخـير ،ثمّ  ...قائلاً  ،فخطب معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
 ،فقلَّــت منعتــه ،وقصــر عنــه الأجــل ،فأخلفــه الأمــل ،وعظــم رجــاؤه ،واستحســن خطــأه ،فركــب هــواه

ته    .وأسيراً بجرمه ،وصار في حفرته رهناً بذنبه ،وانقطعت مدَّ
 ،وقد قتل عترة الرسـول ،إنّ أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه :وقال ،ثمّ بكى

ــل تبعــاتكمو  ،ومــا أ� المتقلِّــد أمــوركم ،وأ�ح الحرمــة وحــرق الكعبــة  ،فــوالله ،فشــأنكم أمــركم ،لا المتحمِّ
وإنْ تكـــن شـــراًّ فحســـب آل أبي ســـفيان مـــا أصـــابوا  ،لـــئن كانـــت الـــدنيا مغنمـــاً لقـــد نلنـــا منهـــا حظـــاً 

  .)٢(منها

  قول أحمد بن حنبل
وقــال الإمــام ابــن حنبــل بكفــر يزيــد، ونقــل صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل رضــي الله  :قــال محمّــد رضــا

كيـف لا نلعـن مـن لعنـه الله تعـالى في ! � بـنيَّ : أتلعـن يزيـد؟ فقـال! � أبـت: بيقلـت لأ: عنهما، قال
يـنَ ينَقُضُـونَ َ�هْـدَ ( :ثلاث آ�ت من كتابه العزيز، في الرعد والقتال والأحزاب، قـال تعـالى ِ

وَا��
ن يوُصَلَ وَُ�فْسِ 

َ
َ�رَ ا�� بهِِ أ

َ
كَ �هَُـمُ ا�ل�عْنـَةُ ا�� مِن َ�عْدِ مِيثاَقهِِ وََ�قْطَعُونَ مَآ أ وَْ�ِ

ُ
رضِْ أ

َ
دُونَ ِ� الأ

ارِ    في ابن بنته  وأيُّ قطيعة أفظع من قطيعته  .)٣()وَ�هَُمْ سُوءُ ا��
____________________  

   .١٧٨/  ١٥ابن أبي الحديد  ،شرح �ج البلاغة ،٦٢٣/  �٥ريخ الطبري ) ١(
ينـــابيع المـــودّة  ،١٣٤/ وفي ط  ،٢٢٤/ الصـــواعق المحرقـــة  ،الإوز ٨٨/  ٢يـــاة الحيـــوان ح ،٢٥٤/  �٢ريـــخ اليعقـــوبي ) ٢(

  .٣٦/  ٣للقندوزي 
   .٢٥/ سورة الرعد ) ٣(

   



١٩٢ 

عَـد� �هَُـمْ ( :وقال تعـالى ؟الزهراء
َ
ْ�ياَ وَالآْخِـرَةِ وَأ ُ ِ� ا�� َ وَرسَُوَ�ُ لعََنهَُمُ ا�� ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

إنِ� ا��
هِيناًعَذَابً  َ�هَـلْ عَسَـ�تُْمْ إنِ (: فـوق قتـل ابـن بنتـه الزهـراء؟ وقـال تعـالى وأيُّ أذية له  .)١()ا ��

رحَْامَُ�مْ 
َ
عُوا أ رضِْ وَُ�قَط�

َ
ن ُ�فْسِدُوا ِ� الأْ

َ
تُْمْ أ ْ�ـَ� * توََ��

َ
هُمْ وَأ صَـم�

َ
ُ فأَ ينَ لعََـنهَُمُ ا�� ِ

كَ ا�� وَْ�ِ
ُ
أ

بصَْا
َ
   .)٣(؟إفساد في الأرض أو قطيعة للأرحام وهل بعد قتل الحسين  .)٢()رهَُمْ أ

  قول الشهاب الآلوسي
   :قال الآلوسي بعدما ذكر المباني في اللعن
وارتكابــه الكبــائر في جميــع أّ�م  ،لكثــرة أوصــافه الخبيثــة ؛وعلــى هــذا القــول لا توقُّــف في لعــن يزيــد

 ،اللهـمّ  :فقـد روى الطـبراني بسـند حسـن .م اسـتيلائه �هـل المدينـة ومكّـةويكفي ما فعلـه أ�ّ  ،تكليفه
لا يقبـل منـه صـرف  ،والملائكة والناس أجمعين) لعنة الله(مَن ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه 

ه علــــى جــــدِّ  ورضــــاه بقتــــل الحســــين  ،والطامَّــــة الكــــبرى مــــا فعلــــه �هــــل البيــــت )ولا عــــدل
وإهانتــه لأهـل بيتــه ممـّا تـواتر معنــاه وإنْ كانـت تفاصــيله  ،واستبشـاره بـذلك) عليـه الصـلاة والســلام(و

  .)٤(آحاداً 
  قول ابن الجوزي

____________________  
   .٥٧/ سورة الأحزاب ) ١(
  .٢٣ - ٢٢/ سورة محمّد ) ٢(
، ط دار الكتـب ١٤٣/ أمـين مكتبـة جامعـة فـؤاد الأوَّل سـابقاً  ،لمحمّـد رضـا الحسن والحسـين سـبطا رسـول الله ) ٣(

  .٦٦٦/  ٣٣نقلاً عن إحقاق الحقّ  - بيروت - العلمية
  .٧٢/  ٢٦الآلوسي  ،روح المعاني) ٤(

   



١٩٣ 

   :وقال المنّاوي
 ،وهـو بدمشـق يزيـد قتـل الحسـين  :كيف يقُـال  :وهو على كرسي الوعظ ،قِيل لابن الجوزي

   :فقال ؟�لعراق والحسين 
ــــــــــــلَمٍ  ــــــــــــذي سَ ــــــــــــه ب   ســــــــــــهمٌ أَصَــــــــــــابَ ورامي

)١(مَـــــــــنْ �لعـــــــــراقِ لقـــــــــد أبعـــــــــدتَ مَرْمَاكـــــــــا    
  

  
  قول التفتازاني
  :وقال المنّاوي

ممــّـا تـــواتر  وإهانتـــه أهـــل البيـــت  الحـــقّ أنّ رضـــى يزيـــد بقتـــل الحســـين  :قـــال التفتـــازانيى
وعلـــى ) لعنـــة الله عليـــه(فـــنحن لا نتوقَّـــف في شـــأنه بـــل في إيمانـــه  ،آحـــاداً وإنْ كـــان تفاصـــيله  ،معنـــاه

   .أنصاره وأعوانه
ــي ــزين العراق بــل لا يتوقَّــف في عــدم إيمانــه بقرينــة مــا قبلــه ومــا  :أي ،بــل في إيمانــه :وقولــه ،قــال ال

  .)٢(بعده

  قول الذهبي
افتـتح دولتـه بمقتـل  ،يفعـل المنكـرو  ،يتنـاول المسـكر ،جلفـاً  ،فظاً غليظـاً  ،قال الذهبي وكان �صبياً 

وخــرج عليــه غــير  ،ولمْ يبــارك في عمــره ،فمقتــه النــاس ،واختتمهــا بواقعــة الحــرةّ ،الشــهيد الحســين 
و�فــع بــن  ،وكمــرداس بــن أديــة الحنظلــي البصــري ،كأهــل المدينــة قــاموا �  واحــد بعــد الحســين 

  .)٣(الأزرق
____________________  

/ وفي ط  ،٦٨/  ١ابـــن العمـــاد الحنبلـــي  ،شـــذرات الـــذهب ،٢٦٥ / ١المنـــاوي  ،فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير) ١(
١٢٢.  

  .١٠٩/  ٣المناوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ٢(
  .٣٧/  ٤الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ٣(

   



١٩٤ 

  قول الجاحظ
   :قال الجاحظ

وخرابـه الكعبـة  ،وإخافتـه لأهـل المدينـة لإمـام الحسـين إنّ الجرائم التي ارتكبها يزيد من قتله ل
ألاَ تعُـــدُّ دلـــيلاً علـــى قســـاوته  ،�لعصـــا وضـــربه ثنـــا� الحســـين  ،وأســـره لبنـــات رســـول الله 

 وآله عليه االله صلىأمْ أّ�ا تـدلّ علـى محبتـه وإخلاصـه للنـبيّ  ،وعداوته وكرهه وحقده وعناده ونفاقه
  !؟وآله عليهم السلام

وكــلُّ  ،فهــو فاســق ملعــون ،وعلــى أيِّ حــال فهــذه الأعمــال مصــداق لفســقه وضــلاله :ثمّ إنـّـه قــال
   .)١(مَن منع من لعنه فهو ملعون

  :وقال أيضاً 
واســتباحة  ،ورمــي الكعبــة ،ثمّ غــزو مكّــة ،ثمّ الــذي كــان مــن يزيــد ابنــه ومــن عُمَّالــه وأهــل نُصــرته

بعـد الـذي أعطـى  ،وأو�د الإسـلام ،مصـابيح الظـلام ،في أكثر أهل بيتـه ل الحسين وقت ،المدينة
ــق أتْباعــه أو  ،أوالــذَّهاب في الأرض حــتىّ لا يحُــسَّ بــه ،والرجــوع إلى داره وحرمــه ،مــن نفســه مــن تفري

و أســلمها إلى أ ،وســواء قتــل نفســه بيــده ،المقــام حيــث أمــر بــه، فــأبوا إلاّ قَـتْلــه والنُّــزول علــى حكمهــم
  .)٢(عدوّهِ وخيرَّ فيها مَن لا يبرد غليله إلاّ بُشرْب دمه

  قول المناوي
  :قال المناوي

زعــم  ،وأخــزى شــانئه ،)ع(ألَّــف كتــاً� في شــأن مــولا� الحســين  ...ومــن مجازفــات بــن العــربي أنــّه
  نعوذ �� من  ،أنّ يزيد قتله بحقٍّ بسيف جدِّه :فيه

____________________  
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٢٩٨/ رسائل الجاحظ ) ١(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٤٦٥/  رسائل الجاحظ) ٢(

   



١٩٥ 

   .)١(...الخذلان
  .للإمام الحسين ) لعنه الله(وغير هؤلاء الكثير الكثير من صرَّحوا بقتل يزيد 

   تقريبه ابن ز�د لقتله الإمام الحسين 
   :قال المسعودي

وجلــس ذات  .وكــلاب وقــرود وفهــود ومنادمــة علــى الشــراب ،وكــان يزيــد صــاحب طــرب وجــوارح
  :فأقبل على ساقيه فقال ،وذلك بعد قتل الحسين ،يوم على شرابه وعن يمينه ابن ز�د

  اســـــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــربةً تـــــــــــــــــــروِّي مشاشـــــــــــــــــــي

  ز�دِ ثمّ مِـــــــــــــــــلْ فاســـــــــــــــــقِ مِثـْلَهـــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنَ     

  
  رِّ والأمانــــــــــــــــةِ عنــــــــــــــــديصــــــــــــــــاحبَ الســــــــــــــــ

  ولتســـــــــــــــــــــــــديدِ مغنمـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
   .)٢(ثمّ أمر المغنين فغنَّوا به

  :وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص
وتحفــاً عظيمــة  ،وأعطــاه أمــوالاً كثــيرة ،أنــّه اســتدعى ابــن ز�د إليــه )٣(والــذي يــدلّ علــى هــذا :قلــت

ثمّ قـال  .غَـنِّ  :وقال للمغنيّ  ،ديمه وسكر ليلةوجعله ن ،ورفع منزلته وأدخله على نسائه ،وقرَّب مجلسه
  :يزيد بديهيّاً 

  اســـــــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــــربةً تـــــــــــــــــــــروِّي فـــــــــــــــــــــؤادي

  ثمّ مِـــــــــــــــــلْ فاســـــــــــــــــقِ مِثـْلَهـــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنَ ز�دِ     

  
  صــــــــــــــــاحبَ الســــــــــــــــرِّ والأمانــــــــــــــــةِ عنــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــديدِ مغنمـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
  قاتــِـــــــــــــــــلَ الخـــــــــــــــــــارجيِّ أعـــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــيناً 

)٤(ومبيـــــــــــــــــــــــــــدَ الأعـــــــــــــــــــــــــــداءِ والحســـــــــــــــــــــــــــادِ     
  

  
____________________  

  .٣٦٥/  ١الجامع الصغير للسيوطي  ،٢٤٦/  ٥المناوي  ،فيض القدير) ١(
  .طبعة دار الهجرة ،٦٧/  ٣المسعودي  ،مروج الذهب) ٢(
  .ووجوب اللعنة عليه ،على وجود الأحقاد البدريةّ والخيبريةّ :أي) ٣(
  .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٦٠/ تذكرة الخواص ) ٤(

   



١٩٦ 

  :وقال الشبراوي
 ،وُضــع في طســت بــين يــدي يزيــد ،وبعــد أنْ وصــل الــرأس الشــريف إلى دمشــق :قــال أبــو الفضــل

وشـكر لابــن ز�د  .ثمّ أمـر بصـلبه فصــلب ثلاثـة أّ�م بدمشــق ،وصـار يضـرب ثنــا�ه الشـريفة بقضــيب
ثمّ تــرك الــرأس الشــريف بعــد صــلبه  ،حــتىّ صــار يــدخل علــى نســائه ،و�لــغ في إكرامــه ورفعتــه ،صــنيعه
  .)١(...نة السلاحفي خزا

  أمره بز�دة عطاء قتلة الإمام الحسين 
   :قال ،روى البلاذري

ثني العمــري أمَّــا  :كتــب يزيــد إلى ابــن ز�د  :عــن مجالــد بــن ســعيد قــال ،عــن الهيــثم بــن عــدي ،وحــدَّ
  .)٢(فزدْ أهل الكوفة أهل السمع والطاعة في عطيَّا�م مئة مئة ،بعد

____________________  
  .٧٠ - ٦٩/ الشبراوي  ،الإتحاف بحب الأشراف) ١(
  .٤٢٠/  ٣البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٢(

   



١٩٧ 

  ما فعله في واقعة الحرةّ

  وصية معاوية لابنه يزيد في أهل المدينة 
  :قال ،واللفظ للأوّل ،روى ابن عساكر والهيثمي

أنبــأ� ســليمان بــن  ،بــن ريــذةأنبــأ� أبــو بكــر محمّــد بــن عبــد الله بــن أحمــد  ،أنبــأ� أبــو علــيّ الحــداد
ثنا عليّ بن المبارك الصنعاني ،أحمد الطبراني ثنا زيـد بـن المبـارك ،حدَّ ثني عبـد الملـك بـن عبـد  ،حـدَّ حـدَّ

قـال  ،أنّ معاويـة لمَّـا حضـره المـوت :)١(- ابـن رمانـة :يعـني - أخبرني محمّد بن سعيد ،الرحمن الذماري
ـــة ـــاس ،قـــد وطَّـــأت لـــك الـــبلاد :ليزيـــد بـــن معاوي ولســـت أخـــاف عليـــك إلاّ أهـــل  ،وفرشـــت لـــك الن

ـه إلـيهم مسـلم بـن عقبـة المـرّي ،الحجاز فلـمْ أجـد  ،فـإنيّ قـد جرَّبتـه غـير مـرةّ ؛فإنّ رابك منهم ريبة فوجِّ
   .له مثلاً في طاعته ونصيحته

ـا جـاء يزيـد بـن معاويـة خـلاف ابـن الــزبير ودعـاؤه إلى نفسـه دعـا مسـلم بـن عقبـة المـرّي وقــد  ،فلمَّ
هـك : فقال ،به الفالجأصا إنّ أمير المؤمنين عهد إليَّ في مرضه إنْ رابني من أهل الحجـاز ريـب أنْ أوجِّ
ء الجيوش ،إنيّ كما ظنّ أمير المؤمنين :فقال ،وقد رابني ،إليهم    .اعقد لي وعبِّ

  ثمّ دعاهم إلى بيعة يزيد على أّ�م أعبد  ،فورد المدينة فأ�حها ثلاثةً  :قال
____________________  

  .٢٤٩/  ٧ما بين القوسين قول الهيثمي في مجمع الزوائد ) ١(
   



١٩٨ 

 :فقـال لـه ،من قريش امُّه امُ ولـد )١(فأجابوه إلى ذلك إلاّ رجلاً واحداً  ،قنٌّ في طاعة الله ومعصيته
فـأبى أنْ يقبـل ذلـك منـه  .لا بل في طاعـة الله :قال .�يع ليزيد على أنّك عبد في طاعة الله ومعصيته

   .فأقسمت امُُّه قسماً لئن أمكنها الله من مسلم حيّاً أو ميّتاً أنْ تحرقه �لنار ،قتلهو 
ــا خـرج مســلم مـن المدينــة اشـتدَّت علَّتــه فمـات :قـال فخرجــت امُ القرشـي �عبــدٍ لهـا إلى قــبر  ،فلمَّ
ـا وصـلوا إليـه إذا بثعبـان قـد التـوى علـى عن ،فأمرت به أنْ ينُـبش مـن عنـد رأسـه ،مسلم قـه قابضـاً فلمَّ

   .�رنبة أنفه يمصُّها
 ،لا :قالـت ،وأخبروها الخـبر .انصرفي قد كفاك الله شرَّه ،� مولاتنا :وقالوا ،فكاع القوم عنه :قال

   .فنبشوا فإذا الثعبان لاوي ذنبه برجليه ،انبشوا من عند الرجلين :ثمّ قالت ،أوافي الله بما وعدته
إنْ كنــت تعلــم أنيّ إنمّــا غضــبت علــى مســلم بــن  ،اللهــمّ  :ثمّ قالــت ،فتنحَّــت فصــلت ركعتــين :قــال

   .فخلِّ بيني وبينه ،عقبة اليوم لك
فحرَّكتــه فانســلَّ مــن مــؤخَّر رأســه فخــرج مــن  ،فمضــت في ذنــب الثعبــان ،ثمّ تناولــت عــوداً  :قــال

  .فأخرج وأحرق �لنار ،ثمّ أمرت به ،القبر
ضعَّفه أبو زرعة ووثقـه ابـن  ،الرحمن الذماري وفيه عبد الملك بن عبد ،رواه الطبراني :قال الهيثمي

   .)٢(وابن رمانة لمْ أعرفه ،حبّان وغيره
  وهو من  ،)٣(ذكره ابن حبّان في الثقات :ومحمّد بن سعيد بن رمانة :أقول

____________________  
ا في مجمع الزوائد ،والصحيح ما أثبتناه .إلاّ رجل واحد :وفي المطبوع) ١(

َ
  .وهو موافق لم

  .١١٤/  ٥٨ابن عساكر  ،�ريخ دمشق، ٢٤٩/  ٧الهيثمي  ،مجمع الزوائد) ٢(
  .٣٥/  ٩ابن حبّان  ،الثقات) ٣(

   



١٩٩ 

   .)١(رجال البخاري أيضاً 

ـــه الأبكـــار  ...و ...مـــا ذكـــره الزرقـــاني والعاصـــمي مـــن عـــدد جـــيش الشـــام وقتلـــه الصـــحابة وفضِّ
  !ومسح دم الافتضاض �لقرآن الكريم

  :واللفظ للأوّل ،قال الزرقاني والسيوطي
كأّ�ــا أحُرقــت �لنــار   ،بفــتح الحــاء المهملــة والــراء المشــدّدة أرض ذات حجــارة ســود - ويــوم الحــرَّة
كانت به الوقعة بين أهلها وبين عسكر يزيد بن معاويـة، وهـو سـبع وعشـرون ألـف  - بظاهر المدينة

وولَّــوا علــى  ،يزيــدبســبب خلــع أهــل المدينــة  ،ســنة ثــلاث وســتّين ،فــارس وخمســة عشــر ألــف راجــل
وأخرجـوا عامـل يزيـد عثمـان بـن محمّـد  ،وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلـة ،قريش عبد الله بن مطيع

يقتلــون  ،فــأ�ح مســلم بــن عقبــة أمــير جــيش يزيــد المدينــة ثلاثــة أّ�م ،بــن أبي ســفيان مــن بــين أظهــرهم
 ،م ألــــف امــــرأة بغــــير زوجحملــــت في تلــــك الأ�ّ  :ووقعــــوا علــــى النســــاء حــــتىّ قِيـــل ،و�خـــذون النهــــب

ومـن المـوالي  ،وبلغت القتلى مـن وجـوه النـاس سـبعمئة مـن قـريش والأنصـار ،وافتض فيها ألف عذراء
  .وغيرهم من نساء وصبيان وعبيد عشرة آلاف

  ثمّ أخذ عقبة عليهم البيعة ليزيد على  ،قتُل من القراّء سبعمئة :وقِيل
____________________  

عـداده في أهـل  - بضـمّ المهملـة والتشـديد - محمّد بن سعيد بن رمانة :قال ،١٦٥/  ٩ابن حجر  ،�ذيب التهذيب) ١(
وقــع ذكــره في أوَّل الجنــائز مــن صــحيح البخــاري  ،روى عنــه عبــد الملــك بــن محمّــد الـذماري الصــنعاني ،روى عــن أبيــه .الـيمن
ووصـله في التـاريخ عـن إسـحاق  ،الحـديث الموقـوف! ؟ةألـيس لا إلـه إلا الله مفتـاح الجنـّ :وقِيل لوهب بن منبـه :فقال ،ضمناً 

   .وهو على شرط المزّي في ذكره عبد الرحمن بن فروخ ،عن عبدالملك ،بن راهويه
أنّ البخـــاري ذكـــر الحـــديث الـــذي يرويـــه عـــن ابـــن رمّانـــة ولمْ يصـــرحّ برجالـــه إلى  ،ضـــمناً  ...ذكـــره :الظـــاهر مـــن قولـــه ،أقـــول

  .٢٦١رقم الحديث  ،٩٥/  ١يخه الموسوم بتاريخ البخاري قد صرحّ �م في �ر  ،نعم ،الحديث
    



٢٠٠ 

  .أّ�م عبيده إنْ شاء عتق وإنْ شاء قتل
ثمّ سـار  ،أنّ هذه الوقعة لمْ تبقَ من أصحاب الحديبيـّة أحـداً  :وفي البخاري عن سعيد بن المسيّب

  .)١(زيد إليهفمات بقديد واستخلف على الجيش حصين بن نمير بعهد ي ،إلى قتال ابن الزبير بمكّة
  :وقال العاصمي الشافعي

مـــن أخـــلاط  :وقِيـــل ،وقتُـــل في ذلـــك اليـــوم مـــن وجـــوه المهـــاجرين والأنصـــار ألـــف وســـبعمئة رجـــل
عليـــه (واســـتحلّوا الحــرم في مســـجده  ،و�بــوا وأفســـدوا ،ســوى النســـاء والصـــبيان ،النــاس عشـــرة آلاف

وكـان  ،جعـل نفسـه ولهـا�ً خـبلاً فتركـوه ،ولمْ يبـقَ في المسـجد إلاّ سـعيد بـن المسـيّب) الصـلاة والسـلام
وإنْ  ،وافــتضّ فيهــا ألــف عــذراء ،كنــت أسمــع عنــد مواقيــت الصــلاة همهمــة مــن الحجــرة المطهــرة  :يقـول

والــتمس مــا يمســح بــه الــدم فلــمْ يجــد ففــتح مصــحفاً قريبــاً  ،مفتضَّــها فعــل ذلــك أمــام الوجــه الشــريف
  .)٢(إلاّ صريح الكفر وأنتنه !�� ما هذا نعوذ .ثمّ أخذ من أوراقه ورقة فمسح به الدم ،منه

   :قال ،واللفظ للأوّل ،وقال سبط بن الجوزي وجدُّه
 :كـان القتلـى يـوم الحـرةّ سـبعمئة مـن وجـوه النـاس  :قال ،وذكر المدائني في كتاب الحرةّ عن الزهري
 ،امـرأة فعشـرة آلاف وأمَّا مَن لمْ يعُرف من عبـد أو حـرّ أو ؛قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي

  وخاض الناس في الدماء حتىّ 
____________________  

  .�يجاز ٢٠٩ :وفي ط ،١٩٥/ �ريخ الخلفاء  ،١٥٣/  ٣شرح الزرقاني لموطأ مالك ) ١(
  .٢٠٣ - ٢٠٢/  ٣سمط النجوم العوالي ) ٢(

   



٢٠١ 

  .)١(وامتلأت الروضة والمسجد وصلت الدماء إلى قبر رسول الله 
وكانـت واقعـة  ،ومنـبره والسـيف يعمـل فـيهم التجأ النـاس إلى حجـرة رسـول الله  :قال مجاهد

الحـرةّ سـنة ثلاثــة وسـتين في ذي الحجــة، فكـان بينهـا وبــين مـوت يزيــد ثلاثـة أشـهر، مــا أمهلـه الله بــل 
   .)٣(ت المحمّديةّوظهرت فيه الآ�ر النبويةّ والإشارا ،وهي ظالمة ،)٢(أخذه أخذ القرى

   :وقال سبط ابن الجوزي
ولـدت ألـف امـرأة بعـد الحـرةّ مــن  ،قـال هشـام بـن حسّـان :قـال ،وذكـر أيضـاً المـدائني عـن أبي قـرةّ

   .)٤(عشرة آلاف امرأة :وغير المدائني يقول ،غير زوج
  :وقال ابن حمدون

في المسـجد لا يصــلّي  مكثــت ثلاثـة أّ�م في زمـن يزيـد بــن معاويـة أصـلّي :قـال سـعيد بـن المسـيب
  .)٥(إنّ أهل الشام لا يتركون أحداً بلغ الحلم إلاّ ضربوا عنقه ؛معي داع ولا مجيب

  بيعة أهل المدينة على أّ�م خول وعبيد ليزيد بن معاوية 
  ابن قتيبة الدينوري وخليفة بن الخياط  :منهم ،روى ذلك كثير من المؤرخين

____________________  
أبـو الفـرج  ،كتـاب الـردّ علـى المتعصـب العنيـد  ،طبعـة منشـورات الشـريف الرضـيّ  ،٢٥٩/ ابـن الجـوزي  ،اصتذكرة الخو ) ١(

  .)قدّس سرّه(تحقيق الشيخ المحمودي  ،٥٥/ابن الجوزي 
  .والظاهر ما أثبتناه ،أخذ القوي :وفي المطبوع) ٢(
  .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٥٩/ ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٣(
  .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٦٠/  ٢٥٩ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص )٤(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٦١٦٩/ التذكرة الحمدونيّة لابن حمدون ) ٥(

   



٢٠٢ 

  .)١(وابن عساكر وابن أبي الحديد وغيرهم
   :قال ،وفي �ريخ اليعقوبي

وهـو مـريض  ،فأقدمه من فلسطين ،بن عقبة فلمَّا انتهى الخبر إلى يزيد بن معاوية وجَّه إلى مسلم
ــصَّ عليــه القصّــة ،فأدخلــه منزلــه هــني إلــيهم فــوالله ،� أمــير المــؤمنين :فقــال ،ثمّ ق لأدعــنَّ أســفلها  ،وجِّ

فـــأوقع �هلهـــا وقعـــة  ،فوجَّهـــه في خمســـة آلاف إلى المدينـــة - )ص(مدينـــة الرســـول  :يعـــني - أعلاهـــا
فـرام �حيــة مـن نــواحي الخنـدق فتعــذَّر  ،يداً وخنــدقوا علـى المدينــةفقاتلـه أهــل المدينـة قتــالاً شـد ،الحـرةّ

فلــمْ  ،فأتبعــه الخيــل حــتىّ دخلــت المدينــة ،فخــدع مــروان بعضــهم فــدخل ومعــه مئــة فــارس ،ذلــك عليــه
ــــل ــــير أحــــد إلاّ قتُ ــــقَ �ــــا كث حــــتىّ ولــــدت الأبكــــار لا يعــــرف مــــن  ،)ص(وأ�ح حــــرم رســــول الله  .يب

فكــان الرجــل مــن قــريش  ،أنْ يبــايعوا علــى أّ�ــم عبيــد يزيــد بــن معاويــةثمّ أخــذ النــاس علــى  ،أولــدهنَّ 
   .فيُضرب عنقه ،لا :فيقول ،�يع آية أنّك عبد قن ليزيد :يؤُتى به فيُقال

 .علـى أنـّك أخ وابـن عـمٍّ  :قـال ؟عـلامَ يرُيـد يزيـد أنْ أ�يعـك :فقال ،فأ�ه عليّ بن الحسين 
ـــا أنْ رأى  .مـــا أحشـــمك هـــذا :فقـــال .علـــى أنيّ عبـــد قـــن فعلـــتوإنْ أردت أنْ أ�يعـــك  :فقـــال فلمَّ

فبــايعوه  ،�يعــه علــى مــا يريــد هــذا ابــن رســول الله  :قــالوا ،النــاس إجابــة علــيّ بــن الحســين 
   .)٢(هـ ٦٢وكان ذلك سنة  ،على ما أراد

ليراجــع مــن بغيتــه المزيــد كتــاب مقتــل أبي ف ،ومــا أورد�ه هنــا مــن أحــداث واقعــة الحــرةّ يســير جــدّاً 
  .من موروث أهل الخلاف عبد الله الحسين 

____________________  
�ريـخ خليفـة  ،٢٦٥/الـدينوري  ،الأخبار الطـوال ،بتحقيق الشيري ،٢٣٦/  ١ابن قتيبة الدينوري  ،الإمامة والسياسة) ١(

/  ١٥ابـن أبي الحديــد  ،شـرح �ـج البلاغــة ،١٠٧/  ٥٨ابـن عســاكر  ،�ريـخ مدينـة دمشــق ،١٨٣/العصــفري  ،بـن خيـاط
٢٤٢.  

  .٢٥٠/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
   



٢٠٣ 

* * *  
   



٢٠٤ 

  كفر يزيد بن معاوية
إذ يزيــد بــن معاويــة  ،أو غلــب علــى عقلــه الضــلال ،ولا يشــكّ في كفــره إلاّ مَــن تعصَّــب للباطــل
  :ابن عبد ربهّ الأندلسي فقد روى .نفسه قد أقرَّ �لارتداد فضلاً عمَّن قال بكفره

ومحمّــد بــن أبي الجهــم بــن حذيفــة  ،وأمــر مســلم بــن عقبــة بقتــل معقــل بــن ســنان الأشــجَعي صــبراً 
ومــن  ،وكــان جميــعُ مَــن قتُــل يــوم الحــرةّ مــن قــريش والأنصــار ثلاثمئــة رجــلٍ وســتّة رجــالٍ  .العــدوي صــبراً 

ـا ألُقيـت بـين  ،دينـة إلى يزيـدوبعث مسلم بن عقبة برؤوس أهل الم .الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء فلمَّ
  :يديه جَعل يتمثَّل بقول ابن الزَّبعرى يوم أحد

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخِي ببـــــــــــــــــــدرٍ شَـــــــــــــــــــهِدُوا

ــــــــــــــع الأسَــــــــــــــلْ        جَــــــــــــــزعَ الخــَــــــــــــزْرج مــــــــــــــن وَقْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ        لا فَشَــــــــــــــــــــــــــــــــلْ : ولقــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ليزي

  
 :قـــال! ؟تَ عـــن الإســـلام � أمـــير المـــؤمنينارتـــدد :فقـــال لـــه رجـــل مـــن أصـــحاب رســـول الله 

  .)١(وخرج عنه .لا ساكنتُك أرضاً أبداً  ،والله :قال .نَستغفر الله ،بلى
   :قال عبد الحيّ الدمشقي .فكثير ،وأمَّا من قال بكفره

 ،فهــو كــافر ،أو أمــر بقتلــه ممــّن اســتحلّ ذلــك ،وأمَّــا حكــم مَــن قتــل الحســين  :وقــال اليــافعي
   .)٢(والله أعلم ،لمْ يستحلَّ ففاسق فاجروإنْ 

  :وقال ابن الدمشقي
____________________  

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٣١٨٥/ العقد الفريد لابن عبد ربهّ الأندلسي ) ١(
  .٦٩ - ٦٨/  ١ابن العماد الحنبلي  ،شذرات الذهب) ٢(

   



٢٠٥ 

يـهإنّ السبي لمَّا ورد  :وقال ابن القفطي في �ريخه فلقـي الأطفـال  ،علـى يزيـد بـن معاويـة خـرج لتلقِّ
وقـد أشـرفوا علـى ثنيــّة  ،والـرؤوس علـى أسـنَّة الرمـاح ،والنسـاء مـن ذريّـّة علـيّ والحسـن والحسـين 

  :فلمَّا رآهم أنشد ،العقاب
ـــــــــــك الحمـــــــــــولُ وأشـــــــــــرقت   لمَّـــــــــــا بـــــــــــدت تل

ــــــــــــــــرُونِ        تلـــــــــــــــك الــــــــــــــــرؤوسُ علـــــــــــــــى رَُ� جَيـْ

  
  قـــــــــل أو لا تقـــــــــل نعـــــــــب الغـــــــــرابُ فقلـــــــــتُ 

  فقــــــــــد اقتضــــــــــيتُ مــــــــــن الرســــــــــولِ ديــــــــــوني    

  
يوم بدر مثـل عتبـة جـدِّه ومَـن مضـى  بمنَ قتله رسول الله  يعني بذلك أنهّ قتل الحسين 

   .)١(ولا يُشكّ في كفره  ،وقائل مثل هذا القول بريء من الإسلام !من أسلافه
  :وقال أيضاً 

  ت قـــــــــل أو لا تقـــــــــلنعـــــــــب الغـــــــــراب فقلـــــــــ

  فقــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الرســــــــــول ديــــــــــوني    

  
   !بل نستغفر الله :قال ،ارتددت عن الإسلام � أمير المؤمنين :فقال له رجل من الصحابة

وكـلّ هـذا ممـّا يـدل  ،سبط الحبيـب] و [ وقرع ثغره الشريف �لقضيب وهو الحبيب وابن الحبيب 
القبـــيح، والقيامـــة تجمعهـــم، وإلى الله مـــرجعهم،  )٢(الصـــريح والمـــذهب] أو الكفـــر[علـــى صـــريح الكفـــر 

  .)٣( ففضَّ الله فاه بما نطق وفاه
   :وقال المناوي

وتــواتر فظاعتــه وشــرهِّ علــى مــا  ،والحــقُّ أنّ لعــن يزيــد علــى اشــتهار كفــره :قــال المــولى بــن الكمــال
  .)٤(عُرف بتفاصيله جائز

____________________  
  .٣٠٠/  ٢ابن الدمشقي  ،ام عليّ جواهر المطالب في مناقب الإم) ١(
   .والصحيح ما أثبتناه ،الذهب :وفي المطبوع) ٢(
  .١٥/  ١ابن الدمشقي  ،جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ ) ٣(
  .٢٦٤/  ١المناوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ٤(

   



٢٠٦ 

   :وقال سبط ابن الجوزي
أشـعاره الـتي أفصـح �ـا  - فضـلاً عـن سـبِّه ولعنـه - لُّ علـى كفـره وزندقتـهوممـّا يـد :قال ابن عقيـل

  :فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها ،�لإلحاد وأ�ن عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد
ــــــــــــــــــــــي   عُلَيَّــــــــــــــــــــــةُ هــــــــــــــــــــــاتي واعلــــــــــــــــــــــني وترنمَِّ

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــبُّ التناجي ـــــــــــــــــــــــذلك إني لا أحُِ   ب

  
  حـــــــــــديثُ أبي ســـــــــــفيانَ قِـــــــــــدْمَاً سمـــــــــــا �ـــــــــــا

ـــــــــــــــــــام البواكيـــــــــــــــــــاإلى أُ      ـــــــــــــــــــدٍ حـــــــــــــــــــتىّ أق   حُ

  
ـــــــــــى ذاك قهـــــــــــوةً    ألا هـــــــــــاتِ فاســـــــــــقيني عل

هـــــــــــــــــــا العنســـــــــــــــــــيُّ كرْمـــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــآميا       تخيرَّ

  
  وإن مـــــــــــــــتُّ � أمَُّ الأحيمـــــــــــــــرِ فــــــــــــــــانكحي

ـــــــــــــــــدَ الفـــــــــــــــــراقِ تلاقيـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــي بَـعْ   ولا �مل

  
  فـــــــــإن الـــــــــذي حُـــــــــدِّثْتِ عـــــــــن يـــــــــومِ بَـعْثِنـــــــــا

  أحاديـــــــثُ طســـــــمٍ تجعـــــــلُ القلـــــــبَ ســـــــاهيا    

  
  ن أزورَ محمّــــــــــــــــــــــــداً ولابــــــــــــــــــــــــدَّ لي مــــــــــــــــــــــــن أ

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــرْوِي عظامي   بمشـــــــــــــــمولةٍ صـــــــــــــــفراءَ تَـ

  
  :ومنها ،قلت

  ولـــــــــــــو لم يمـــــــــــــسَّ الأرضَ فاضـــــــــــــلُ بُـرْدِهـــــــــــــا

  لمــــــــــا كــــــــــان عنــــــــــدي مســــــــــحةٌ في التــــــــــيمُّمِ     

  
   :وقد ذكر�ها وهي قوله ،...لما بدت تلك الحمول وأشرقت :ومنها

ـــــــــــك الحمـــــــــــولُ وأشـــــــــــرقتْ    لمـــــــــــا بـــــــــــدت تل

  تلـــــــــــــك الشـــــــــــــموسُ علـــــــــــــى رُبىَ جـــــــــــــيرونِ     

  
ـــــــتُ  ـــــــبَ الغـــــــرابُ فقل ـــــــنُحْ : نَـعَ ــُـــــحْ أو لا تَـ   ن

)١(فلقـــــــــــد قضـــــــــــيتُ مـــــــــــن الغـــــــــــريمِ ديـــــــــــوني    
  

  
  :ومنها قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمانِ قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الن

  واسمعـــــــــــــــــــــــــــــــوا صَــــــــــــــــــــــــــــــــوْتَ الأغــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَامٍ    واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسَ مُ

  واتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذكِْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدان   شــــــــــــــــــــــــــــــــــغلتني نغمــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ العي

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ الأذانِ     

  
____________________  

  .ط منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٣٥/ وهذين البيتين قد ذكرهما في التذكرة في ) ١(
   



٢٠٧ 

  وتعوَّضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 

  خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَِّ�نِ     

  
حـتىّ قـال أبـو  ،ولهذا تطرَّق إلى هذه الامُّة العـار بولايتـه عليهـا ؛إلى غير ذلك مماّ نقلته من ديوانه

  :لشنار إليهايشير �) قدّس سرهّ(العلاء المعرّي 
  أرى الأ�مَ تفعـــــــــــــــــــــــــــلُ كـــــــــــــــــــــــــــلّ نكُْـــــــــــــــــــــــــــرٍ 

ــِــــــــــــــــــــبِ مســــــــــــــــــــــتزيدُ        فمــــــــــــــــــــــا أ� في العَجَائ

  
  ألـــــــــــــــــيس قريشُـــــــــــــــــكم قتلـــــــــــــــــت حســـــــــــــــــيناً 

)١(وكــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــتِكُمْ يزيــــــــــــــــــدُ     
  

  
   :وقال ابن كثير
ثني أبـو جعفـر العبسـي ،قال أبو مخنف  ،وقـام يحـيى بـن الحكـم أخـو مـروان بـن الحكـم :قـال ،فحدَّ

   :فقال
ــــــــــــــــــبِ الطــــــــــــــــــفِّ أدنى قرابــــــــــــــــــةً لهَـَـــــــــــــــــامٌ بجَ    نْ

  مــــــن ابــــــن ز�دِ العبــــــدِ في الحَسَــــــبِ الوَغــــــلِ     

  
  سميــــــــــةُ أضــــــــــحى نســــــــــلُها عَــــــــــدَدَ الحصــــــــــى

  ولـــــــيس لآلِ المصـــــــطفى اليـــــــومَ مـــــــن نَسْـــــــلِ     

  
   .اسكت :وقال له ،فضرب يزيد في صدر يحيى بن الحكم :قال

ثنا محمّد بن يح :)٢(وهو شيعي ،وقال محمّد بن حميد الرازي   يى حدَّ
____________________  

  .ط منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٦١ - ٢٦٠/ سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ١(
قـال عمـر بـن شـاهين  .ابـن معـين وأحمـد بـن حنبـل وغيرهمـا :مثـل ،محمّد بن حميد وثَّقه جماعة من علماء أهل الخـلاف) ٢(

   :٢٩٠/وفي ط  ،٢٠٨/ في �ريخ أسماء الثقات 
قـدم علينـا  :حيّاً قـال أبـو عبـد الـرحمن - الرازي :يعني - لا يزال �لري علم ما دام �ا محمّد بن حميد :حنبل وقال أحمد بن
فقـال [  ،وكـان أصـحابه يسـألونه عـن ابـن حميـد .فلمَّا خـرج قـدم أبي ،وكان أبي �لعسكر - الرازي :يعني - محمّد بن حميد

   .] ؟ما لهؤلاء يسألوني عن ابن حميد :لي
ثهم �حاديــث لا يعرفو�ــا :قلــت ،بــدون مــا بــين المعكــوفتين :وفي ط   ،نعــم :قلــت ؟كتبــت عنــه  :قــال لي .قــدم هــا هنــا فحــدَّ

فأمَّــا  ؛فهــو صــحيح ،أمَّــا حديثــه عــن ابـن المبــارك وابــن جــريج :فقــال .فعرضـتها عليــه .اعــرض علــيَّ  :قــال .كتبـت عنــه جــزءاً 
سُئل يحيى بن معين عن محمّـد بـن  :قال ،أخبر� ابن أبي خيثمة ،ةأخبر� الحسن بن صدق .فهو أعلم ،حديثه عن أهل الري

  .كيس  ،رازي :وفي ط .ذا رأي كيس ،ثقة ليس به �س :حميد الرازي فقال
   



٢٠٨ 

ثنا ليــث ،الأحمــري  ،فوضــع بــين يــدي يزيــد لمَّــا جِــيء بــرأس الحســين  :عــن مجاهــد قــال ،حــدَّ
   :تمثَّل �ذه الأبيات

  شَـــــــــــــــــــهِدُواليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخِي ببـــــــــــــــــــدرٍ 

ــــــــــــــع الأسَــــــــــــــلْ        جَــــــــــــــزعَ الخــَــــــــــــزْرج مــــــــــــــن وَقْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلّوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ف

  ثمّ قـــــــــــــــــــــــــــــالوا لي هنيـّــــــــــــــــــــــــــــاً لا تســـــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  

ــــــــــــــــــــــت بفنــــــــــــــــــــــاءٍ بركهــــــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــــــين حكَّ

  واســـــــــــــــتحرَّ القتـــــــــــــــلُ في عبـــــــــــــــدِ الأســـــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــعفَ مــــــــــــن أشــــــــــــرافِكم ــــــــــــا الضِّ   قــــــــــــد قتلن

ـــــــــــــــــــــدل     ـــــــــــــــــــــلَ بـــــــــــــــــــــدرٍ فاعت   وعـــــــــــــــــــــدلنا مَيْ

  
   .)١(ذمَّه وعابه :أي ،ما بقي في جيشه أحد إلاّ تركه ،ثمّ والله والله ،�فق فيها :قال مجاهد

  :وقال سبط ابن الجوزي
  :فقال ،وزاد فيها يزيد :وقال الشعبي

  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــمُ �لملـــــــــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــــزل    

  
  لســــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن خنــــــــــــــــدفَ إن لم أنَــــــــــــــــتقم

)٢(مــــــــــــن بــــــــــــني أحمــــــــــــدَ مــــــــــــا كــــــــــــان فعــــــــــــل    
  

  
   :ن إمامه يزيد بن معاوية هذا القولوذكر ابن كثير بعد الدفاع ع

واستشهاده بشعر ابن الزبعرى في وقعـة أحـد الـتي يقـول  ،وأمَّا ما يوردونه عنه من الشعر في ذلك
   :فيها

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخِي ببـــــــــــــــــــدرٍ شَـــــــــــــــــــهِدُوا

ــــــــــــــع الأسَــــــــــــــلْ        جَــــــــــــــزعَ الخــَــــــــــــزْرج مــــــــــــــن وَقْ

  
ـــــــــــــــــــــاهم بركهـــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــين حلَّـــــــــــــــــــــت بفن

  واســـــــــــــــتحرَّ القتـــــــــــــــلُ في عبـــــــــــــــدِ الأشـــــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــعفَ مــــــــــــن أشــــــــــــرافِكمقــــــــــــ ــــــــــــا الضِّ   د قتلن

ـــــــــــــــــــــدل     ـــــــــــــــــــــلَ بـــــــــــــــــــــدرٍ فاعت   وعـــــــــــــــــــــدلنا مَيْ

  
   :فقال ،وقد زاد بعض الروافض فيها

____________________  
  .٢٠٨/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(
  .٢٠٨/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ٢(

   



٢٠٩ 

  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــمُ �لملـــــــــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــــــــلا

  مَلـَــــــــــــــــــــكٌ جـــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــزل    

  
وإنْ لمْ يكــن قالــه فلعنــة الله علــى  ،فلعنــة الله عليــه ولعنــة اللاعنــين ،نْ قالــه يزيــد بــن معاويــةفهــذا إ

ومـا ذكـر عنـه ومـا قِيـل فيـه  ،وسيُذكر في ترجمـة يزيـد بـن معاويـة قريبـاً  .مَن وضعه عليه ليشنِّع به عليه
يمهــل بعــد وقعــة الحــرةّ وقتــل  فإنــّه لمْ  ؛ومــا كــان يعُانيــه مــن الأفعــال والقبــائح والأقــوال في الســنة الآتيــة

   .إنهّ كان عليماً قديراً  ،إلاّ يسيراً حتىّ قصمه الله الذي قصم الجبابرة قبله وبعده الحسين 
وقــد تــوفيّ في هــذه الســـنة خلــق مــن المشـــاهير والأعيــان مــن الصــحابة وغـــيرهم في وقعــة الحــرةّ ممـّــا 

   .)١(يطول ذكرهم
صـــرَّح هنـــا بكـــلّ قـــوة بلعـــن يزيـــد علـــى فـــرض أنـّــه قـــال هـــذا  حيـــث ،وهـــذا عجيـــب مـــن ابـــن كثـــير

وسيأتيك ثناؤه على يزيـد بـن  .بل هو كذلك ،ولعلّ ذلك في اعتقاده من التعليق على المحال ،البيت
هــاً للشــيعة علــى حســب  ،بــل نقــل أنــّه مــن الطبقــة العليــا التاليــة للصــحابة ،معاويــة فيكــون لعنــه متوجِّ
 ،هــذا البيــت ومــا تقــدَّم عــن حاضــنة يزيــد :والطــبري بقولــه ،كمــا تقــدّممــع أنّ جــزم علمــائهم   ،دعــواه

الــذين أخــذوا علــى أنفســهم نصــرة أعــداء أهــل البيــت  )٢(يــدحضُ قولــه وأقــوال مــن هــم علــى شــاكلته
ــا يرونــه مــن جميــل نصــرة أعــداء أهــل الــوحي  - والعيــاذ �� - وذلــك ؛بكــلّ الســبل الباطلــة 

َ
لم

 ،فإنهّ إذا كان يزيد بن معاوية من الجبابرة الـذين يفعلـون القبـائح ويهتكـون المحرَّمـات ،والرسالة 
 ،ويقتلـون الصـحابة والتـابعين والقـرَّاء ،ويفعلون ما فعلوه �هل بيت النـبيّ  ،ويعبثون �لمقدَّسات

  ويهتكون حرمة 
____________________  

  .٤٥/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(
  .أنْ ينصروه ...ولكن لا عجب إذ حقّ لأتباع ،مثل الغزالي في بعض أقواله وابن تيميّة وأضرا�ما) ٢(

   



٢١٠ 

فلماذا يلعن ابن كثير الشـيعة علـى فـرض أنّ  ،...و... و... المدينة المنورة ويبُيحو�ا ثلاثة أّ�م و
فهـل هـذا يضـرُّ �لإسـلام أو بعقيـدة  ،نـّه لمْ يقلـههب أ ؟يزيد بن معاوية لمْ يقل هذا البيت من الشعر

فهــذا الــذي  ،ولكــن ماهــذا إلاّ لإقــرار ابــن كثــير �مامتــه ؟حــتىّ يلــزم لعــن الشــيعة ،أهــل الخــلاف شــيئاً 
   .يدعوه للدفاع المستميت

وحشــرهم الله  ،وعلــى كــلّ حــال هنيئــاً لــه ولأمثالــه �مــام كيزيــد بــن معاويــة ومَــن هــو علــى شــاكلته
  !معه

* * *  
   



٢١١ 

   



٢١٢ 

  لعن علماء أهل الخلاف يزيد بن معاوية

  فتوى جمع من المحقّقين بجواز لعنه
   :قال المناوي

الحقُّ أنْ رضـى يزيـد بقتـل الحسـين  :حتىّ قال التفتازاني ،وقد أطلق جمعٌ محققون حلَّ لعن يزيد به
فـــنحن لا نتوقَّـــف في  ،صــيله آحـــاداً وإنْ كـــان تفا ،ممـّـا تـــواتر معنـــاه وإهانتــه أهـــل البيـــت  ،
   .بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه ،شأنه

ــي ــزين العراق بــل لا يتوقّــف في عــدم إيمانــه بقرينــة مــا قبلــه ومــا  :أي ،بــل في إيمانــه :وقولــه ،قــال ال
   .)١(بعده

  فتوى المولى ابن الكمال بجواز لعنه
   :وقال المناوي

وتــواتر فظاعتــه وشــرهِّ علــى مــا  ،والحــقُّ أنّ لعــن يزيــد علــى اشــتهار كفــره :القــال المــولى ابــن الكمــ
   .)٢(عُرف بتفاصيله جائز

  الكيا الهراسي الفقيه الشافعي 
لأنــّه ولــد في أّ�م عمــر  ؛إنــّه لمْ يكــن مــن الصــحابة :وقــال الفقيــه الشــافعي الكيــا الهراســي في يزيــد

   .بن الخطاب
  تلويح  :ولمالِك قولان ،تلويح وتصريح :ولانوأمَّا قول السلف ففيه لأحمد ق
____________________  

  .١٠٩/  ٣المناوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ١(
  .٢٦٥/  ١المناوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ٢(

   



٢١٣ 

وكيف لا . التصريح دون التلويح: ولنا قول واحد .تلويح وتصريح: ولأبي حنيفة قولان .وتصريح
ومنـه  ،كذلك وهو اللاعب �لنـرد، والمتصـيِّد �لفهـود، ومـدمِن الخمـر، وشِـعره في الخمـر معلـوم  يكون
   :قوله

  أقــــــولُ لصــــــحبٍ ضـــــــمَّت الكــــــأسُ شملَهـــــــم

  وداعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبا�تِ الهــــــــــــــــــوى يــــــــــــــــــترنمَُّ     

  
  خــــــــــــــذوا بنصــــــــــــــيبٍ مــــــــــــــن نعــــــــــــــيمٍ ولــــــــــــــذَّةٍ 

  فكـــــــــــــــــلٌّ وإن طـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــدى يتصـــــــــــــــــرَّمُ     

  
  ولا تتركــــــــــــــــوا يــــــــــــــــومَ الســــــــــــــــرورِ إلى غــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــمُ      ــــــــــــيس يُـعْلَ ــــــــــــربَّ غــــــــــــدٍ �تي بمــــــــــــا ل )١(ف
  

  
  جواز لعنه من أحمد بن حنبل والردّ على من منع 

   :قال سبط ابن الجوزي
قـد كـان مـن معاويـة هنـات لـو لقـي أهـل الأرض  :ذكر علماء السير عن الحسن البصري أنهّ قـال

 ،وادِّعـاؤه ز�داً  ،سـلمينوثوبـه علـى هـذا الأمـر واقتطاعـه مـن غـير مشـورة مـن الم :الله ببعضها لكفاهم
   .وتوليته مثل يزيد على الناس ،وقتله حجر بن عدي وأصحابه

   .)٢(لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي :وقد كان معاوية يقول ،قال
سـألني  ،وقـال .)٣(الـردّ علـى المتعصـب العنيـد المـانع مـن ذمّ يزيـد :وذكر جدي أبو الفرج في كتاب

   :فقلت له ؟بن معاوية ما تقول في يزيد :سائل فقال
____________________  

  .٢٨٧/  ٣ابن خلكان  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ١(
والــذهبي في  ،٢١٥ - ٢١٤ ،٦١/  ٥٩محــدّث الشــام ابــن عســاكر في �ريــخ مدينــة دمشــق  ،ورُوى قــول معاويــة هــذا) ٢(

  .، وغيرهم١٢٦/  ٨ وابن كثير في البداية والنهاية ،١٥٦/  ٣سير أعلام النبلاء 
   .)قدّس سرّه(تحقيق الشيخ المحمودي  ،١٩ ،٦/ أبو الفرج ابن الجوزي  ،كتاب الردّ على المتعصّب العنيد) ٣(

   



٢١٤ 

 ،أحمـد بـن حنبـل :مـنهم ،قد أجاز العلماء الورعون لعنـه :فقلت ؟أتجوِّز لعنه :فقال .يكفيه ما به
   .فإنهّ ذكر في حقِّ يزيد ما يزيد على اللعنة

أنبـأ� أبـو  ،أنبـأ� أبـو إسـحاق البرمكـي ،وأخبر� أبو بكر محمّد بن عبد البـاقي البـزاز :ل جدِّيقا
ثنا محمّـد بـن علـيّ  ،أنبأ� أحمد بـن محمّـد بـن الخـلال ،بكر عبد العزيز بن جعفر عـن منهـال بـن  ،حـدَّ

مــا  :لــتق .هــو الــذي فعــل مــا فعــل :فقــال ،ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن يزيــد ابــن معاويــة :يحــيى قــال
لا ينبغـــي لأحـــد أنْ  ،ولا كرامـــة ،لا :قـــال ؟فنـــذكر عنـــه الحـــديث :قلـــت .�ـــب المدينـــة :قـــال ؟فعـــل

   .يكتب عنه الحديث
�سـناده  ،عن القاضي أبي يعلى بن الفراء في كتابه المعتمـد في الأصـول ،وحكى جدّي أبو الفرج

وهـل  ،� بـني :فقـال ؟ تـوالي يزيـدإنّ قوماً ينسبوننا إلى :قلت لأبي ،إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال
لمَِ لا تلعـن  ،� بـني ،ومـا رأيتـني لعنـت شـيئاً  :فقـال ؟فلِمَ لا تلعنـه :فقلت ؟يتوالى يزيد أحد يؤمن ��

َ�هَـلْ عَسَـ�تُْمْ ( :في قولـه تعـالى :فقـال ؟وأين لعن الله يزيـد في كتابـه :فقلت ؟مَن لعنه الله في كتابه
ن ُ�فْ 

َ
تُْمْ أ رحَْامَُ�مْ إنِ توََ��

َ
عُوا أ ْ�َ� * سِدُوا ِ� الأرض وَُ�قَط�

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
ُ فأَ ينَ لعََنهَُمُ ا�� ِ

كَ ا�� وَْ�ِ
ُ
أ

بصَْارهَُمْ 
َ
   ؟فهل يكون فساد أعظم من القتل .)١()أ

  ؟ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه وذكره ،� بني :سأله صالح فقال ،وفي رواية
وذكــر مــنهم  ،القاضــي أبــو يعلــى كتــا�ً ذكــر فيــه بيــان مَــن يســتحقّ اللعــنوصــنَّف  :وقــال جــدِّي

ـــا أنْ يكـــون غـــير عـــالم بـــذلك ؛الممتنـــع مـــن جـــواز لعـــن يزيـــد :وقـــال في الكتـــاب المـــذكور .يزيـــد أو  ،إمَّ
   .»عَّا�ً المؤمن لا يكون ل«: استغرـ الجهّال بقوله  - وربما استفزّ  ،منافقاً يرُيد أنْ يوُهم بذلك

   .وهذا محمول على مَن لا يستحقّ اللعن :قال القاضي
____________________  

  .٢٣ - ٢٢/ سورة محمّد ) ١(
   



٢١٥ 

رضِْ ( :فقوله تعـالى ،فإنْ قِيل
َ
ن ُ�فْسِـدُوا ِ� الأْ

َ
تُْمْ أ نزلـت في منـافقي  )١()َ�هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِ توََ��

   .اليهود
الجواب أنّ الـذي نقـل هـذا مقاتـل بـن  :وقال ،على المتعصب فقد أجاب جدِّي عن هذا في الردّ 

ــــة المحــــدِّثين علــــى كذبــــه .ســــليمان ذكــــره في تفســــيره والســــاجي  ،كالبخــــاري ووكيــــع  ،وقــــد أجمــــع عامّ
فكيـف يقُبـل قـول أحمـد  ،فسَّـرها أحمـد �ّ�ـا في المسـلمين :وقـال ،والسدي والرازي والنسـائي وغـيرهم

   ؟أّ�ا نزلت في المنافقين
   .ويزيد أوَّل مَن غزاها ،أوَّل جيش يغزو القسطنطينية مغفور له :فقد قال النبيّ  :نْ قِيلفإ

   .)٢(والآخر ينسخ الأوّل .»!لعن الله مَن أخاف مدينتي« :فقد قال النبيّ  :قلنا
____________________  

  .٢٢/ سورة محمّد ) ١(
   .طبعة منشورات الشريف الرضيّ  ،٢٥٨ - ٢٥٧/ سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ٢(

أمــين مكتبــة جامعــة  - ومحمّــد رضـا ،الشــبرواي :مثـل ،وقـد نقُــل مــا جـرى بــين أحمــد بـن حنبــل وابنــه غــير سـبط ابــن الجــوزي
نقـلاً عـن  - بـيروت ،كتب العلميـّة، ط دار ال١٤٣/  الحسن والحسين سبطا رسول الله  :فؤاد الأوَّل سابقاً في كتابه

  :قال ،٦٦٦/  ٣٣إحقاق الحقّ 
� أبــتِ أتلعــن  :قلــت لأبي ،قـال ،)رضــي الله عنهمــا(ونقــل صـالح بــن أحمــد بـن حنبــل  .وقـال الإمــام ابــن حنبـل بكفــر يزيــد 

قـال  ،والقتـال والأحـزابالرعـد  :في ،كيف لا نلعن مَن لعنه الله تعـالى في ثـلاث آ�ت مـن كتابـه العزيـز  ،� بني :فقال ؟يزيد
ن يوُصَلَ وَُ�فْسِدُونَ ِ� ( :تعـالى

َ
َ�رَ ا�� بهِِ أ

َ
هِ وََ�قْطَعُونَ مَآ أ ينَ ينَقُضُونَ َ�هْدَ ا�� مِن َ�عْدِ مِيثَاقِ ِ

وَْ�ِـكَ �هَُـمُ  وَا��
ُ
رضِْ أ

َ
الأ

ارِ     .٢٥/ سورة الرعد  .)ا�ل�عْنَةُ وَ�هَُمْ سُوءُ ا��
ُ ِ� ( :وقـال تعـالى ؟في ابن بنتـه الزهـراء  من قطيعته وأيُّ قطيعة أفظع  َ وَرسَُوَ�ُ لعََنهَُمُ ا�� ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

إِن� ا��
ــا هِينً ــذَاباً �� ــمْ عَ ــد� �هَُ عَ

َ
ــرَةِ وَأ ــا وَالآْخِ ْ�يَ فــوق قتــل ابــن بنتــه الزهــراء  وأيُّ أذيــّة لــه  .٥٧/ ســورة الأحــزاب  .)ا��
رحَْـامَُ�مْ ( :وقـال تعـالى ؟

َ
عُـوا أ رضِْ وَُ�قَط�

َ
ن ُ�فْسِدُوا ِ� الأْ

َ
تْمُْ أ ُ * َ�هَلْ عَسَ�تْمُْ إِن توََ�� يـنَ لعََـنهَُمُ ا�� ِ

وَْ�ِـكَ ا��
ُ
أ

بصَْــارهَُمْ 
َ
ْ�ــَ� أ

َ
هُمْ وَأ صَـم�

َ
عنـه إفسـاد في الأرض أو قطيعــة ) ع(بعــد قتـل الحسـين  وهـل .٢٣ - ٢٢/ سـورة محمّـد  .)فأَ

   ؟للأرحام
   



٢١٦ 

  لعن ابن الزبير 
ــا عبــد الله بــن الــزبير فــامتنع بمكّــة ولاذ  :هـــ ٥٠٧قــال مطهــر بــن طــاهر المقدســي المتــوفىَّ ســنة  وأمَّ

 لا يرضـــى الله :وقــال ،وسمَّـــاه الفاســق المتكـــبرِّ  ،ودعــا النـــاس إلى الشــورى وجعـــل يلعــن يزيــد ،�لكعبــة
   )١(!بعهد معاوية إلى يزيد

   ...ولعن !يزيد الفاجر ابن الفاجر :قول ابن الزبير
   :قال سبط ابن الجوزي

ألاَ إنّ أهـل  :خطـب بمكّـة وقـال لمَّا بلغ عبد الله بن الزبير قتـل الحسـين  :وقال عامر الشعبي
ليولُّــوه علــيهم ليُقــيم  وا الحســين إّ�ــم دعــ ،ألاَ وإنّ أهــل الكوفــة شــرارهم ،العــراق قــوم غــدر وفجــر

ـا قـدم علـيهم �روا عليـه ليقتلـوه ،وينصرهم على عدوِّهم ويعيد معالم الإسلام ،أمورهم  :وقـالوا لـه ،فلمَّ
فاختـار الوفـاة الكريمـة علـى  ،فيرى فيـك رأيـه !إنْ لمْ تضع يدك في يد الفاجر الملعون ابن ز�د الملعون

   .الحياة الذميمة
أفبعـد مــا جــرى علــى أبي  ،ولعــن مَــن أمــره بـذلك ورضــي بــه ،وأخــزى قاتلـه) ع(حم الله حســيناً فـر 

   ؟أو يقبل عهود الفجرة الغدرة ،يطمئن أحد إلى هؤلاء) ع(عبد الله 
مــا   ،والله !وأولى بيــنهم مــن الفــاجر ابــن الفــاجر ،لقــد كــان صــوّاماً �لنهــار قوّامــاً �لليــل ،أمَــا والله

ولا  ،ولا �لصـــيام شـــرب الخمـــور ،ولا �لبكـــاء مـــن خشـــية الله الحـــداء ،آن الغنـــاءكـــان يســـتبدل �لقـــر 
  ولا بمجالس الذكر الركض في  ،بقيام الليل الزمور

____________________  
  .١٣/  ٦مطهر بن طاهر المقدسي  ،البدء والتاريخ) ١(

   



٢١٧ 

   .)١(ثمّ نزل ،على الظالمين ألاَ لعنة الله ،قتلوه فسوف يلقون غيّاً  ،طلب الصيود واللعب �لقرود

  لعن القاضي أبي الحسن 
   :قال أبو الفرج ابن الجوزي

فيــه بيــان مَــن يســتحقّ  ،وصــنَّف القاضــي أبــو حســن محمّــد بــن القاضــي أبي يعلــى بــن الفــراّء كتــا�ً 
يـد أو منافقـاً يرُ  ،إمَّـا أنْ يكـون غـير عـالم بجـواز ذلـك ؛الممتنع من ذلك :وقال ،اللعن وذكر فيهم يزيد

   .المؤمن لا يكون لعّا�ً  :)ص(وربما استفزّ الجهّال بقوله  ،أنْ يوُهم بذلك
  .وهذا محمول على مَن لا يستحقّ اللعن :قال القاضي أبو الحسن

   .)٢(نقلت هذا من خط القاضي أبي الحسن وتصنيفه

  لعن الحافظ الشيرازي ليزيد و بني امُيّة كلّهم
   :قال السمعاني

حســـن الفهـــم  ،أبـــو القاســـم الحـــافظ الشـــيرازي كـــان يحفـــظ الغرائـــب :لنخشـــبيوقـــال عبـــد العزيـــز ا
وجــرت بيــني  ،غــير أنــّه يلعــن يزيــد بــن معاويــة وعبــد الملــك بــن مــروان وبــني امُيّــة كلَّهــم ،حســن المعرفــة

   .)٣(وبينه مناظرة في ذلك
____________________  

  .الرضيّ  ط منشورات الشريف ،٢٤١/سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص) ١(
  .)قدّس سرّه(تحقيق الشيخ المحمودي  ،١٨/ أبو الفرج ابن الجوزي  ،كتاب الردّ على المتعصّب العنيد) ٢(
   :قال ،وهو بعدما ذكر ترجمته ،٤٩٣/  ٣السمعاني  ،الأنساب) ٣(

أ� عبـد الله محمّـد سمع �صبهان  ،من أهل شيراز ،وأبو القاسم عبد الصمد بن الحسن بن محمّد بن جعفر الحافظ الشيرازي
 ،وببغـداد أ� الحسـن أحمـد بـن محمّـد بـن عمـران الجنـدي ،بن إسحاق بن منده الحافظ، وأ� عليّ الحسن بن عليّ البغدادي

و�لإبلــة أ� الحســن بــن  ،وبواســط أ� بكــر أحمــد بــن عبيــد بــن بــدري الواســطي ،وأ� بكــر محمّــد بــن زنبــور بــن خلــف المقــرئ
  .شيبان الإبلي وطبقتهم

وأبـو القاسـم هبـة الله  ،وسمـع منـه أبـو محمّـد عبـد العزيـز بـن محمّـد بـن محمّـد النخشـبي ،وكان حافظاً يعرف الحديث ويفهمـه 
أخــبر� أبــو القاســم عبــد الصــمد بــن  :وقــال هبــة الله الشــيرازي .بــن عبــد الــوارث الشــيرازي وغيرهمــا مــن أهــل شــيراز والغــر�ء

   .إلخ :...وقال عبد العزيز النخشبي .أوَّل شيخ سمعت منه الحديثوهو  ،الحسن الحافظ الثقة إملاء بشيراز
   



٢١٨ 

ويـُبرئ  ...وفيـه مَـن يمنـع ،وابن الجوزي وأبي يعلى وغـيرهم ،لعن الآلوسي وجلال الدين السيوطي
  يزيد

   :قال الشهاب الآلوسي
ـــدُوا ِ� الأ( :في تفســـير قولـــه تعـــالى ن ُ�فْسِ

َ
تُْمْ أ ـــوَ�� ـــ�تُْمْ إنِ تَ ـــلْ عَسَ ـــوا َ�هَ عُ رض وَُ�قَط�

رحَْامَُ�مْ 
َ
   !واسُتدلّ �ا أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحقّ  :قال .)١()أ

أنّ الإمام أحمد لمَّـا سـأله ولـده عبـد الله عـن لعـن  :نقل البرزنجي في الإشاعة والهيثمي في الصواعق
   ؟كيف لا يلُعن مَن لعنه الله تعالى في كتابه  :قال ،يزيد

إنّ الله تعـالى  :فقـال الإمـام .فلمْ أجد فيه لعن يزيد ،قد قرأت كتاب الله عزَّ وجلَّ  :فقال عبد الله
رحَْـامَُ�مْ ( :يقـول

َ
عُـوا أ ن ُ�فْسِدُوا ِ� الأرض وَُ�قَط�

َ
تُْمْ أ وأيُّ  .الآيـة )٢()...َ�هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِ توََ��

   .انتهى ؟فساد وقطيعة أشدُّ مماّ فعله يزيد
   :ثمّ قال ، أخذ في ذكر الأقوال والمباني في اللعنثم

وارتكابــه الكبــائر في جميــع أّ�م  ،لكثــرة أوصــافه الخبيثــة ؛وعلــى هــذا القــول لا توقُّــف في لعــن يزيــد
 ،اللهـمّ « :فقد روى الطبراني بسند حسـن .ويكفي ما فعله أّ�م استيلائه �هل المدينة ومكّة ،تكليفه

  خافهم فأخفه مَن ظلم أهل المدينة وأ
____________________  

  .٢٢ /سورة محمّد ) ١(
  .٢٢ /سورة محمّد ) ٢(

   



٢١٩ 

ــة الكــبرى مــا  .»لا يقُبــل منــه صــرف ولا عــدل ،وعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين والطامَّ
بـذلك  واستبشـاره) على جدِّه وعليه الصلاة والسلام(ورضاه بقتل الحسين  ،فعله �هل البيت 

  .وإنْ كانت تفاصيله آحاداً  ،وإهانته لأهل بيته مماّ تواتر معناه
المحــرّف لكتــاب  :لعــنهم الله وكــلّ نــبيّ مجــاب الــدعوة« :وفي روايــة .»ســتّة لعنــتهم« :وفي الحــديث 
 ،والمتســلّط �لجــبروت ليعــزَّ مَــن أذلَّ الله ،والمكــذِّب بقــدر الله ،الزائــد في كتــاب الله« :وفي روايــة .»الله

   .»والتارك لسنّتي ،والمستحلّ من عترتي ،ويذلَّ مَن أعزَّ الله
وسـبقه  ،الحافظ �صر السنَّة ابن الجـوزي :منهم ،وقد جزم بكفره وصرَّح بلعنه جماعة من العلماء

بــل في إيمانــه لعنــة الله تعــالى عليــه  ،لا نتوقَّــف في شــأنه :وقــال العلامــة التفتــازاني .القاضــي أبــو يعلــى
   .وممنّ صرَّح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة .صاره وأعوانهوعلى أن

أنّ الســـبي لمَّـــا ورد مـــن العـــراق علـــى يزيـــد خـــرج  :وفي �ريـــخ ابـــن الـــوردي وكتـــاب الـــوافي �لوفيـــات
وقــد أشــرفوا  ،والــرؤوس علــى أطــراف الرمــاح ،فلقـي الأطفــال والنســاء مــن ذريّـّـة علــيّ والحسـين 

   :فأنشأ يقول ،فلمَّا رآهم نعب غراب ،ونعلى ثنية جير 
ـــــــــــك الحمـــــــــــولُ وأشـــــــــــرفت   لمـّــــــــــا بـــــــــــدت تل

ـــــــــــرؤوسُ علـــــــــــى شـــــــــــفا جَـــــــــــيرْونِ      ـــــــــــك ال   تل

  
ــــــــتُ قــــــــل أو لا تَـقُــــــــلْ    نعــــــــب الغــــــــرابُ فقل

ــــــــوني     ــــــــدِ اقتضــــــــيتُ مــــــــن الرســــــــولِ دي )١(فَـقَ
  

  
وهـذا كفـر  ،ه ولد عتبة وغيرهمايوم بدر كجدِّه عتبة وخال ،يعني أنهّ قتُل بمنَ قتله رسول الله 

  ومثله  .فإذا صحَّ عنه فقد كفر به ،صريح
____________________  

  .٧٢/  ٢٦الآلوسي  ،روح المعاني) ١(
   



٢٢٠ 

   :تمثُّله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه
   .الأبيات ...ليت أشياخي

نقــل البرزنجـــي والهيثمـــي  ،لحنابلـــةوتعقَّـــب الســفاريني مـــن ا ،وأفــتى الغـــزالي عفــا الله عنـــه بحرمـــة لعنــه
ففـي الفـروع مـا  ،المحفـوظ عـن الإمـام أحمـد خـلاف مـا نقـلا :فقـال ،السابق عن أحمد رحمه الله تعـالى

  .فيتوجَّه عليه يزيد ونحوه ،ومن أصحابنا مَن أخرج الحجّاج عن الإسلام :نصُّه
لافــاً لأبي الحســين ولا يجــوز التخصــيص �للعنــة خ ،ونــصُّ أحمــد خــلاف ذلــك وعليــه الأصــحاب 

ظـاهر كـلام أحمـد  :- والله تعالى أعلـم ابـن تيميـّة :يعني - وقال شيخ الإسلام .وابن الجوزي وغيرهما
انتهـى كـلام  .ومن وافقهما ،والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي وأبو حسين القاضي :قلت .الكراهة

   .السفاريني
أعظـم الفريـة فـزعم أنّ الحسـين  -  مـا يسـتحقّ عليـه مـن الله تعـالى - وأبـو بكـر بـن العـربي المـالكي

ــا �هَُــم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ وَلاَ ( :ولــه مـن الجهلـة موافقــون علـى ذلـك ،قتُـل بسـيف جـدِّه ) ع( م�
فوَْاهِهِمْ إنِ َ�قُو�وُنَ إلاِ� كَذِباً

َ
   .)١()لآِباَئهِِمْ كَُ�تَْ َ�ِمَةً َ�ْرُجُ مِنْ أ

مـن الاعتقـادات العامّـة الـتي غلبـت علــى  :في كتابـه الســرّ المصـون) عليـه الرحمـة(ي قـال ابـن الجـوز 
عنــه أخطــأ في ) ع(إنّ يزيــد كــان علــى الصــواب وإنّ الحســين  :جماعــة منتســبين إلى الســنّة أنْ يقولــوا

 ولقـد فعـل في ذلـك ،ولو نظروا في السير لعلموا كيف عُقدت له البيعة وألُزم النـاس �ـا ،الخروج عليه
ولا يميــل  ،فقــد بــدت منـه بــوادٍ كلُّهــا توجـب فســخ العقــد ،ثمّ لــو قـدَّر� صــحَّة عقــد البيعـة ؟كـلّ قبــيح

   .إلى ذلك إلاّ كلّ جاهل عاميِّ المذهب يظنّ أنهّ يغيظ بذلك الرافضة
  هو  :فمنهم مَن يقول ،هذا ويعُلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره

____________________  
  .٥ /رة الكهف سو ) ١(

   



٢٢١ 

 ،هـو كـذلك :ومـنهم مَـن يقـول .مسلم عاصٍ بما صـدر منـه مـع العـترة الطـاهرة لكـن لا يجـوز لعنـه
إنـّه لمْ يعـصِ  :ومنهم مَـن يقـول .هو كافر ملعون :ومنهم مَن يقول .ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدو�ا

   .يدوقائل هذا ينبغي أنْ ينظمّ في سلسلة أنصار يز  ،بذلك ولا يجوز لعنه
وأنّ مجمـوع مـا  ،الذي يغلب على ظنيّ أنّ الخبيث لمْ يكـن مصـدِّقاً برسـالة النـبيّ  :وأ� أقول

 ،وعترتـه الطيّبـين الطـاهرين في الحيـاة وبعـد الممـات) ص(فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيـّه 
ه مــن إلقــاء ورقــة مــن المصــحف ومــا صــدر منــه مــن المخــازي لــيس �ضــعف دلالــة علــى عــدم تصــديق

ولكــن كــانوا مغلــوبين  ،ولا أظــنّ أنّ أمــره كــان خافيــاً علــى أجلَّــة المســلمين إذ ذاك ،الشــريف في قــذر
   .مقهورين لمْ يسعهم إلاّ الصبر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 

   .يانفهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق الب ،ولو سلِّم أنّ الخبيث كان مسلماً 
 ،ولــو لمْ يتصــوَّر أنْ يكــون لــه مثــل مــن الفاســقين ،وأ� أذهــب إلى جــواز لعــن مثلــه علــى التعيــين

وجماعــة  ،ويلحــق بــه ابــن ز�د وابــن ســعد .واحتمــال توبتــه أضــعف مــن إيمانــه ،والظــاهر أنـّـه لمْ يتــب
 ،هم إلى يوم الـدينوعلى أنصارهم وأعوا�م وشيعتهم ومن مال إلي ،فلعنة الله عزَّ وجلَّ عليهم أجمعين

   .ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين 
وقــد ســئل  ،ويعجبــني قــول شــاعر العصــر ذو الفضــل الجلــي عبــد البــاقي أفنــدي العمــري الموصــلي

   :عن لعن يزيد اللعين
  يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى لعــــــــــــــني عــــــــــــــريض جنابــــــــــــــه

  فأغــــــــدو بــــــــه طــــــــول المــــــــدى ألعــــــــن اللعنــــــــا    

  
  لعن الله  :فليقل ،ل من التصريح بلعن ذلك الضليلومَن كان يخشى القال والقِي

   



٢٢٢ 

بغـــير حـــقّ ومَـــن غصـــبهم  ومَـــن آذى عـــترة النـــبيّ  عـــزَّ وجـــلَّ مَـــن رضـــي بقتـــل الحســـين 
ولا يخــالف أحــد في  ،فإنـّـه يكـون لاعنــاً لــه لدخولـه تحــت العمــوم دخـولاً أوَّليــّاً في نفــس الأمـر ؛حقَّهـم

فــإّ�م علــى ظــاهر مــا نقُــل  ،ونحوهــا ســوى بــن العــربي المــارِّ ذكــره وموافقيــه ،ن �ــذه الألفــاظجــواز اللعــ
وذلــك لعمــري هــو الضــلال البعيــد الــذي يكــاد  ،)ع(عــنهم لا يجــوِّزون لعــن مَــن رضــي بقتــل الحســين 

  .)١(يزيد على ضلال يزيد
  :وقال السيوطي

لعـن الله  ،ست حتىّ وضـع بـين يـدي ابـن ز�دوجِيء برأسه في ط - الحسين  :يعني - فقُتل
  .)٢(قاتله وابن ز�د ويزيد أيضاً 

  لعن العلامة التفتازاني
  :قال عبد الحيّ الدمشقي

اتفّقــــوا علــــى جــــواز اللعــــن علــــى مَــــن قتــــل الحســــين  :وقــــال التفتــــازاني في شــــرح العقائــــد النســــفيّة
واستبشــاره  أنّ رضــا يزيــد بقتــل الحســين والحــقُّ  :قــال ،، أو أمــر بــه أو أجــازه أو رضــي بــه

فـنحن لا  :قـال .ممـّا تـواتر معنـاه، وإنْ كـان تفصـيله آحـاداً  بذلك، وإهانته أهل بيـت رسـول الله
   .)٣(لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه ،بل في كفره وإيمانه ،نتوقَّف في شأنه

  ن منع لعنه لعن الجاحظ ليزيد ولعن كلّ م
   :قال الجاحظ

____________________  
  .٧٢/  ٢٦الآلوسي  ،روح المعاني) ١(
  .١٩٣/ وفي ط  ،٢٠٧/ �ريخ الخلفاء ) ٢(
  .١٢٢/ وفي ط  ،٦٨/  ١ابن العماد الحنبلي  ،شذرات الذهب) ٣(

   



٢٢٣ 

 ،لمدينة وخرابـه الكعبـةوإخافته لأهل ا ،إنّ الجرائم التي ارتكبها يزيد من قتله للإمام الحسين 
ألاَ تعُــــدُّ دلــــيلاً علــــى قســــاوته  ،�لعصــــا وضــــربه ثنــــا� الحســــين  وأســــره لبنــــات رســــول الله 

  !؟أم أّ�ا تدلّ على محبته وإخلاصه للنبيّ وآله  ،وعداوته وكرهه وحقده وعناده ونفاقه
وكــلّ  ،فهــو فاســق ملعــون ،ذه الأعمــال مصــداق لفســقه وضــلالهوعلــى أيِّ حــال فهــ :ثمّ إنـّـه قــال

   .)١(مَن منع من لعنه فهو ملعون

  لعن ابن الدمشقي ليزيد وتكفيره
  :قال ابن الدمشقي

ومـا عاملـه  ،وتجـريعهم لـه كـؤوس الحـين ،ثمّ أذكر على طريق الاختصـار قتـل سـيد� الحسـين 
ومـا  ،ممـّا تقشـعرُّ منـه الأبـدان ،مـن القتـل والأسـر والهـوان آل أبي سفيان لأهل بيـت رسـول الله 

عنـد وضـع رأسـه ) عليـه اللعنـة(ومـا قـال بـه يزيـد بـن معاويـة  ،لا يستحلُّه من تديَّن بدين من الأد�ن
  .)٢(الشريف بين يديه حين قدم به عليه

  ويوّن بمعلِّمه وما فعله الامُ ،رأي معاوية بن يزيد في أبيه يزيد بن معاوية
   :واللفظ للأول ،وابن حجر الهيتمي والقندوزي ،ذكر اليعقوبي والدميري

فمـا  ،فـإّ� بلُينـا بكـم وبلُيـتم بنـا ،أيُّهـا النـاس ،أمَّـا بعـد حمـد الله والثنـاء عليـه :فخطب الناس فقال
مَـن كـان أولى بـه  ألاَ وإنّ جدّي معاوية بـن أبي سـفيان �زع الأمـر ،نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا

  وأحقّ في  ،منه في القرابة برسول الله 
____________________  

  .٢٩٨/ رسائل الجاحظ ) ١(
  .١٥/  ١ابن الدمشقي  ،جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ ) ٢(

   



٢٢٤ 

وأ� بقيــّة خــاتم  ،)عــص(لمين وابــن عـمِّ رســول ربِّ العــا ،وأوّل المــؤمنين ،ســابق المســلمين ،الإسـلام
حـــتىّ أتتـــه منيتــه وصـــار رهنـــاً  ،وركبــتم منـــه مـــا لا تنكــرون ،فركـــب مــنكم مـــا تعلمـــون ،المرســلين 

فأخلفــه  ،وعظــم رجــاؤه ،واستحســن خطــأه ،فركــب هــواه ،ثمّ قلَّــد أبي وكــان غــير خليــق للخــير ،بعملـه
تـــهوانقط ،فقلــّـت منعتـــه ،وقصـــر عنـــه الأجـــل ،الأمـــل وأســـيراً  ،وصـــار في حفرتـــه رهنـــاً بذنبـــه ،عـــت مدَّ
وقـــد قتـــل عـــترة  ،إنّ أعظـــم الأمـــور علينـــا علمنـــا بســـوء مصـــرعه وقـــبح منقلبـــه :ثمّ بكـــى وقـــال ،بجرمـــه

ـل تبعـاتكم ،وما أ� المتقلـِّد أمـوركم ،وحرق الكعبة ،وأ�ح الحرمة ،الرسول  فشـأنكم  ،ولا المتحمِّ
وإنْ تكـن شـراًّ فحسـب آل أبي سـفيان مـا  ،لئن كانت الدنيا مغنماً لقد نلنا منهـا حظـّاً فوالله  ،أمركم

   .)١(أصابوا منها
   .والسلام ،فلقد خلعت بيعتي من أعناقكم ،ومَن رضيتم فولُّوه ،فشأنكم أمركم فخذوه :ثمّ قال

ــه أقاربــه  :فقــال .لمْ أسمــع بخــبركليتــك كنــت حيضــة و  :وقالــت لــه امُُّــه ،ولمَّــا نــزل مــن علــى المنــبر وبخَّ
   .وددت والله ذلك

وأخـذوه فـدفنوه  ،أنـت علَّمتـه حـبَّ علـيّ وأولاده :وقال الامُويوّن لمعلِّمـه ومؤدِّبـه عمـر المقصـوص
  .)٢(ثمّ دسُّوا السمَّ لمعاوية فمات ،حيّاً 

  :وقال العاصمي الشافعي
 ،إنيّ ضعيف عـن أمـركم :ثمّ خطب الناس وقال ،وبويع من بعده ابنه معاوية فمكث ثلاثة أشهر

  فلمْ  ،وطلبت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر
____________________  

ــخ اليعقــوبي ) ١( ينــابيع  ،١٣٤/ وفي ط  ،٢٢٤/ الصــواعق المحرقــة  ،الإوز :مــادة ،٨٨/  ٢حيــاة الحيــوان  ،٢٥٤/  �٢ري
   .٣٦/  ٣المودّة 

 ،عــن الــدميري ٦٥/محمّــد بيــومي  ،نقــلاً مــن كتــاب الســيّدة فاطمــة الزهــراء  ،مــا بــين القوســين مــن حيــاة الحيــوان) ٢(
   .وفي النسخة الموجودة عندي من حياة الحيوان لمْ يذُكر مسألة سمّ معاوية بن يزيد

   



٢٢٥ 

ودخـل منزلـه  .فـأنتم أولى �مـركم اختـاروا لـه ،فطلبت سـتّة مثـل أهـل الشـورى فلـمْ أجـدهم ،أجده
 :وقِيـل .وهلك ليومه �لطـاعون ،وصلَّى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان .مسموماً  :يقُال ،فمات

  .إنّ معاوية بن يزيد أوصى الضحّاك بن قيس أنْ يصلّي �لناس حتىّ تجتمع الناس على إمام
   :وقال العلامة السبكي

ــس طــويلاً  ــبر فجل ــغ مــا ثمّ حمــد الله وأ ،إنّ معاويــة بــن يزيــد لمَّــا خلــع نفســه صــعد المن ثــنى عليــه �بل
مـــا أ�  ،أيُّهـــا النـــاس :ثمّ قـــال ،�حســـن مـــا يــُـذكر بـــه ثمّ ذكـــر النـــبيّ  ،يكـــون مـــن الحمـــد والثنـــاء

لأّ� بلُينـا بكـم  ؛وإنيّ أعلـم أنّكـم تكرهـو� أيضـاً  ،�لراغب في الائتمار عليكم لعظـيم مـا أكرهـه مـنكم
لقرابتـه مـن رسـول  ،زع هـذا الأمـر مَـن كـان أولى بـه منـه ومـن غـيرهألاَ إنّ جـدِّي معاويـة � ،وبلُيتم بنـا

وأوَّلهـــم  ،وأكثـــرهم علمـــاً  ،وأشـــجعهم قلبـــاً  ،أعظـــم المهـــاجرين قـــدراً  ؛وعظـــيم فضـــله وســـابقته الله 
 وَّجـه ابنتــه ز  ،وصـهره وأخـوه ابـنُ عـمِّ رسـول الله  ،وأقـدمهم صـحبة ،وأشـرفهم منزلـة ،إيمـا�ً 

 ،أبـو سـبطيه سـيّدي شـباب أهـل الجنـّة ،وجعلهـا لـه زوجـة �ختيارهـا لـه ،وجعله لها بعـلاً �ختيـاره لهـا
ــة حــتىّ انتظمــت لجــدِّي معاويــة  وأبنــاء فاطمــة البتــول  ،)ص(تربيــة الرســول  ،وأفضــل هــذه الامُّ

ووجـد مـا  ،فريـداً في قـبره ،أيـدي المنـون بقـي مر�نـاً بعملـه واخترمتـه ،فلمَّا جاءه القدر المحتـوم ،الأمور
  .فرأى ما ارتكبه واعتراه ،قدَّمت يداه

 - ولقــد كــان أبي يزيــد .فتقلَّــد أمــركم لهــوى كــان أبــوه هويــه فيــه ،ثمّ انتقلــت الخلافــة في أبي يزيــد
 ،فركـــــب هـــــواه ،غـــــير خليـــــق �لخلافـــــة علـــــى امُّـــــة محمّـــــد  - بســـــوء فعلـــــه وإســـــرافه علـــــى نفســـــه

وبغيه على من استحلّ حرمتـه مـن  ،وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله تعالى ،واستحسن خطاه
تــــه وانقطــــع أثــــره ، أولاد رســــول الله رهــــين  ،وضــــاجع عملــــه وصــــار حليــــف حفرتــــه ،فقلَّــــتْ مدَّ

  وبقيت أوزاره  ،خطيئته
   



٢٢٦ 

  .وذلك ظنيّ ! ؟جُوزي بعملهفهل عُوقب �ساءته و  ،وتبعاته
وصــرت أ� �لــث القــوم والســاخط  :ثمّ قــال ،ثمّ خنقتــه العــبرة فبكــى طــويلاً وعــلا نحيبــه وحمــد الله

 ،متقلـِّداً أوزاركــم -جلَّـتْ قدرتـه  -ولا يـراني الله  ،ومـا كنـت لأتحمَّـل آ�مكـم ،علـيَّ أكثـر مـن الرضـيّ 
فلقــد خلعــت بيعــتي مــن  ،تم بــه علــيكم فولُّــوهومــن رضــي ،فشــأنكم وأمــركم فخــذوه ،وألقــاه بتبعــاتكم

  .والسلام ،أعناقكم
أعــن  ،اغــدُ عــنيِّ  :فقــال .أســنَّة عمريــّة � أ� ليلــى :- وكــان تحــت المنــبر - فقــال مــروان بــن الحكــم

علـى  ،ائتني برجال مثـل رجـال عمـر ،ما ذقت حلاوة خلافتكم فأتجرَّع مرار�ا ،فوالله ؟ديني يخدعوني
لئن كانـت الخلافـة  ،والله ،ظلوماً  -لها شورى وصرفها عمَّن لا شكَّ في عدالته حين جع -أنهّ كان 

  .ولئن كانت شراًّ فحسبه منها ما أصابه ،لقد �ل أبي معها مغرماً ومأثماً  ،مغنماً 
ــزل ليتــك كنــت حيضــة ولمْ أسمــع  :فقالــت لــه أمُُّــه ،فــدخل عليــه أقاربــه وامُُّــه فوجــدوه يبكــي ،ثمّ ن

  !ويلي إنْ لمْ يرحمني ربيّ  :ثمّ قال .ت والله ذلكودد :فقال !بخبرك
وصـددته عـن الخلافـة وزيَّنـت  ،أنـت علَّمتـه هـذا ولقَّنتـه إّ�ه :ثمّ إنّ بني امُيّة قالوا لمؤدِّبه القصوص

وحسَّـنت لــه البــدع حــتىّ نطــق ،وحملتــه علـى مــا وسمنــا بــه مــن الظلم وأولاده ) ع(لـه حــبَّ علــيٍّ 
   .ال ما قالوق ،بما نطق

فلـمْ يقبلـوا منـه  وأولاده ) ع(ولكنـّه مجبـول ومطبـوع علـى حـبِّ علـيٍّ  ،والله ما فعلتـه :فقال
  .)١(وأخذوه ودفنوه حيّاً حتىّ مات رحمه الله ،ذلك

ــــة وابــــن العــــربي والغــــزالي ومحــــبّ الــــدين  - أكــــان أنصــــار يزيــــد بــــن معاويــــة :أقــــول مثــــل ابــــن تيميّ
   - عوا حبّاً لأعداء أهل بيت النبيّ محمّد ممنّ أول ،الخطيب

____________________  
  .٢١٤ - ٢١٢/  ٣العاصمي الشافعي  ،سمط النجوم العوالي) ١(

   



٢٢٧ 

حـتىّ وصـل الأمـر ! !أحرص من معاوية بن يزيد على أبيه حتىّ أخذوا يدافعون عنه �ذه الصلابة
وعـــاث فســـاداً في  ،علـــى مَـــن هتـــك حرمـــات الـــدين  ببعضـــهم أنْ عـــاب خـــروج الإمـــام الحســـين

  .(*)مقدَّسات المسلمين

  عمر بن عبد العزيز يعزر من أطلق إمرة المؤمنين على يزيد بن معاوية
   :قال ،واللفظ للأوّل ،ذكره ابن حجر والذهبي وصاحب النجوم الزاهرة والقندوزي

ثنا نوفل بن أبي عقرب ثقـة ،اتوقال يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية أحد الثق كنـت   :قـال ،حدَّ
 ،فقــال عمــر ،قــال أمــير المــؤمنين يزيــد ،فــذكر رجــل يزيــد بــن معاويــة فقــال ،عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز

  .)١(أمير المؤمنين يزيد وأمر به فضرب عشرين سوطاً  :تقول
____________________  

   :قال ،٣٣٦ / ٢٧) قدّس سرّه(وفي إحقاق الحقّ للسيّد المرعشي (*) 
الفاضـل المعاصـر ر�ض عبـد الله  :مـنهم ،رواه جماعـة مـن أعـلام العامّـة في كتـبهم .»!لعـن الله قاتلـك � حسـين« :قول النـبيّ 

لعــن الله « :قــال ،- بــيروت - ط دار البشــائر الإســلامية ٨٨/ فهــارس كتــاب الموضــوعات لابــن الجــوزي  :عبــد الهــادي في
التــذكرة المشــفوعة في  :ومــنهم الفاضــل المعاصــر صــالح يوســف معتــوق في ،٤٠٩/  ١ )ع(في فضــل الحســين  .»...!قاتلــك

 .»!...لعــــن الله قاتلــــك« :قــــال - بــــيروت - ط دار البشــــائر الإســــلاميّة ،٤١/ ترتيــــب أحاديــــث تنزيــــه الشــــريعة المرفوعــــة 
   .٤٠٨/  ١) ع(للحسين 

ســـير  ،ولكـــن في ســنده اخــتلاف ،٢٩٤/  ٦ابــن حجــر  ،لســان الميـــزان ،٣١٧/  ١١ابـــن حجــر  ،�ــذيب التهــذيب) ١(
  .٣٢/  ٣القندوزي  ،ينابيع المودّة لذوي القربى ،١٣٤/  ٦النجوم الزاهرة  ،٤٠/  ٤الذهبي  ،أعلام النبلاء

   



٢٢٨ 

ــز - فقهــاؤهم يفتــون بتعزيــر فقيــه ــق عمــل عمــر بــن عبــد العزي لمدحــه اللعــين يزيــد بــن  - علــى طب
  معاوية 

   :قال صاحب النجوم الزاهرة
كــان إمامــاً   .الشــيخ الإمــام أبــو الخــير القــزويني الشــافعي ،فيّ أحمــد بــن إسماعيــل بــن يوســففيهــا تــو 

ومولـــده بقـــزوين في ســـنة اثنـــتي  ،وكـــان متعبــِّـداً يخـــتم القـــرآن في كـــلّ يـــوم وليلـــة .عالمـــاً �لتفســـير والفقـــه
   .فوقعت الفتن ،وقدم بغداد ووعظ ومال إلى الأشعري ،عشرة وخمسمئة

 .ذاك إمـــام مجتهـــد :فقـــال .العـــن يزيـــد بـــن معاويـــة :فقِيـــل لـــه ،في النظاميّـــةوجلـــس يـــوم عاشـــوراء 
وأخـــذت فتـــاوى  .فأدخـــل إلى بيـــت في النظاميـــة ،وســـقط عـــن المنـــبر ،فجـــاءه الـــرجم حـــتىّ كـــاد يقتـــل

عـن عمـر  :فقـال ؟مـن أيـن لـك هـذا :قِيـل لـه ،يضرب عشرين سـوطاً  :فقال بعضهم ،الفقهاء بتعزيره
ــز سمــع قــائلاً  ــص  ،فضــربه عشــرين ســوطاً  ،أمــير المــؤمنين يزيــد بــن معاويــة :يقــول بــن عبــد العزي ثمّ خل

  .)١(وأخُرج من بغداد إلى قزوين ،القزويني بعد ذلك

  ثناء ابن كثير الدمشقي على يزيد وما ذكر فيه من أنهّ من الدرجة العليا من التابعين
  :قال ابن كثير في ترجمته

أمـير المـؤمنين أبـو  ،ن حرب بن امُيّة بن عبـد شمـسهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر ب
وبويع لـه �لخلافـة في حيـاة أبيـه أنْ يكـون  ،ولد سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين ،خالد الامُوي

فاسـتمرَّ متوليِّـاً  ،ثمّ أكَّد ذلك بعد موت أبيه في النصـف مـن رجـب سـنة سـتّين ،وليَّ العهد من بعده
  وامُُّه ميسون بنت مخول بن أنيف بن  ،من ربيع الأوَّل سنة أربع وستّينإلى أنْ توفيِّ في الرابع عشر 

____________________  
  .١٢١/ ، وفي ط ١٣٤/  ٦النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ١(

   



٢٢٩ 

رُوى عــــن أبيــــه معاويــــة أنّ رســــول الله  .دلجــــة بــــن نفاثــــة بــــن عــــدي بــــن زهــــير بــــن حارثــــة الكلــــبي
وحـديثاً آخـر في الوضـوء وعنـه ابنـه خالـد وعبـد  .»مَن يرُد الله به خيراً يفقهـه في الـدين« :قال 

لـه  :وقـال ،وهـي العليـا ،وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي الصـحابة ،الملك بن مروان
ــــير اللحــــم ،أحاديــــث د محــــدَّ  ،ضــــخم الهامّــــة ،جمــــيلاً طــــويلاً  ،كثــــير الشــــعر  ،عظــــيم الجســــم ،وكــــان كث
   .)١(غليظها مجدَّراً  ،الأصابع
  :قال ،وحقيق �لذكر ما رواه الخوارزمي :أقول

أنشـدني  ،أنشدني أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد الـرحمن :قال ،و�ذا الإسناد عن الرئيس أبي الفتح هذا
  :أنشدني عليُّ بن منصور ،أنشدني يحيى بن زكر� ،عمّار بن محمّد

ـــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــني عل   أ�د الأكـــــــــــــــــــــــــــــــرمين ب

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــدعيُّ إلى سمُيََّـــــــــــــــــــــــــــــــــهيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ     

  
  شــــــــــــــــــــــفيعٌ في المعــــــــــــــــــــــادِ لنــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــوهم

)٢(ويشـــــــــــــــــفعُ في المعـــــــــــــــــادِ لهمـــــــــــــــــا امُيَّـــــــــــــــــه    
  

  
   ما ذكر من الاتفّاق على تصويب خروج الحسين

   :قال عبد الحيّ الدمشقي
تفّـاق أيضـاً ونقُـل الا .لأنهّ الإمام الحقّ  ؛لمخالفيه والعلماء مجمعون على تصويب قتال عليّ 

وخـروج  ،وخروج ابن الزبير وأهل الحرمين على بـني امُيـّة ،على يزيد على تحسين خروج الحسين 
ثمّ الجمهـــور رأوا جـــواز  ،ابـــن الأشـــعث ومَـــن معـــه مـــن كبـــار التـــابعين وخيـــار المســـلمين علـــى الحجّـــاج

  .على كلِّ ظالمومنهم مَن جوَّز الخروج  ،الخروج على مَن كان مثل يزيد والحجّاج
____________________  

  .٢٤٨/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(
  .١١١/  ٢الخوارزمي  ،مقتل الإمام الحسين ) ٢(

   



٢٣٠ 

   .ويوم الحرةّ وقتل ابن الزبير ،قتل عثمان وقتل الحسين  :وعدَّ ابن حزم خروم الإسلام أربعة
 ،قـــال ابـــن الصـــلاح .خـــلاف في اللعـــن والتوقُّـــف تلـــة الحســـين ولعلمـــاء الســـلف في يزيـــد وق

وفرقـة متوسـطة في ذلـك لا تتـولاهّ  ،وفرقـة تسـبُّه وتلعنـه ،فرقة تحبُّه وتتولاهّ :والناس في يزيد ثلاث فرق
ن يعرف سير الماضين ،وهذه الفرقة هي المصيبة :قال .ولا تلعنه

َ
ويعلـم قواعـد  ،ومذهبها هو اللائق لم

   .انتهى كلامه .الشريعة الطاهرة
والمتحــاملين ) ع(وعلــى الجملــة فمــا نقــل عــن قتلــة الحســين  ،ولا أظــنّ الفرقــة الأولى توُجــد اليــوم

ـــه يـــدلّ علـــى الزندقـــة وانحـــلال الإيمـــان مـــن قلـــو�م ـــوّة ،علي  !ومـــا أعظـــم ذلـــك ،و�ـــاو�م بمنصـــب النب
ـــويّين  .نقضـــت دولـــتهموشـــيَّد أركا�ـــا حـــتىّ ا ،فســـبحان مَـــن حفـــظ الشـــريعة حينئـــذ وعلـــى فعـــل الامُ

 :قـال أبـو هريـرة .»هلاك امُّتي على أيدي أغيلمة من قريش« :وأمرائهم �هل البيت حمل قوله 
   .لفعلت ،لو شئت أنْ أقول بني فلان وبني فلان

مــــن القتــــل  ومثـــل فعــــل يزيــــد فعــــل بســـر بــــن أرطــــأة العــــامري أمــــير معاويـــة في أهــــل البيــــت 
وقتـل ولـدي عبيـد الله بـن  ،وكانت له أخبار شنيعة في عليّ  .حتىّ خدَّ لهم الأخاديد ،والتشريد

 فـدعا عليـه علـيّ  ،عبـّاس وهمـا صـغيران علـى يـدي امُّهمـا ففقـدت عقلهـا وهامـت علـى وجههـا
  .ولمْ تصحّ له صحبة خرف في آخر عمره ،أنْ يطُيل الله عمره ويذهب عقله فكان كذلك

   .ولمْ تكن له استقامة بعد النبيّ  ،كانت له صحبة  :وقال الدارقطني
اتفّقــــوا علــــى جــــواز اللعــــن علــــى مَــــن قتــــل الحســــين  :وقــــال التفتــــازاني في شــــرح العقائــــد النســــفية

واستبشــاره  الحســين  والحــقّ أنّ رضــا يزيــد بقتــل :قــال .أو أمــر بــه أو أجــازه أو رضــي بــه ،
  مماّ تواتر  وإهانته أهل بيت رسول الله ،بذلك

   



٢٣١ 

لعنــة الله  ،بــل في كفــره وإيمانــه ،فــنحن لا نتوقَّــف في شــأنه :قــال .وإنْ كــان تفصــيله آحــاداً  ،معنــاه
   .عليه وعلى أنصاره وأعوانه

   :هانسب إلى يزيد قصيدة من :وقال الحافظ ابن عساكر
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم �لملـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا

  ملـــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــزل    

  
   .انتهى بمعناه ،فإنْ صحَّت عنه فهو كافر بلا ريب

ويفعـــل المنكـــر افتـــتح دولتـــه بقتـــل  ،كـــان �صـــبياً فظــّـاً غليظـــاً يتنـــاول المســـكر  :وقـــال الـــذهبي فيـــه
وخــرج عليــه غــير واحــد بعــد  ،ولمْ يبــارك في عمــره ،وختمهــا بوقعــة الحــرةّ فمقتــه النــاس ،الحســين 
   .وذكر من خرج عليه ،الحسين 

   .ليس �هل أنْ يروى عنه ،إنهّ مقدوح في عدالته :وقال فيه في الميزان
 ،ســـوطاً  فضـــربه عمـــر عشـــرين .أمـــير المـــؤمنين يزيـــد :وقـــال رجـــل في حضـــرة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز

ولـو مـددت  :ثمّ قـال ،فـذكر فصـلاً واسـعاً مـن مخازيـه حـتىّ نفـدت الورقـة ،واستفتى الكيا الهراسـي فيـه
وأشـار الغـزالي إلى التوقـّف في شـأنه والتنـزُّه عـن لعنـه مـع  .بياض لمددت العنـان في مخـازي هـذا الرجـل

   .)١(تقبيح فعله
* * *  

____________________  
  .١٢٢/ وفي ط  ،٦٨/  ١العماد الحنبلي ابن  ،شذرات الذهب) ١(
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  ما قاله بعض علماء أهل الخلاف في الردّ على من ذمّ خروج الحسين 

  خروجه الشوكاني يلعن من عاب على الحسين 
   :قال الشوكاني

 ؛الجـورلا ينبغي لمسلم أنْ يحطَّ علـى مَـن خـرج مـن السـلف الصـالح مـن العـترة وغـيرهم علـى أئمّـة 
مــن جماعــة ممــّن جــاء  وهــم أتقــى � وأطــوع لســنة رســول الله ،فــإّ�م فعلــوا ذلــك �جتهــاد مــنهم

حـتىّ  ،ولقد أفرط بعـض أهـل العلـم كالكراميـّة ومَـن وافقهـم في الجمـود علـى أحاديـث البـاب .بعدهم
يزيــد بــن  ،لحــرم الشــريعة المطهــرة �غٍ علــى الخمــيرِّ الســكيرِّ الهاتــك) ع(حكمــوا �نّ الحســين الســبط 

مــن مقــالات تقشــعرُّ منهــا الجلــود ويتصــدَّع مــن سماعهــا كــلُّ  !فيــا � العجــب ،)لعنهمــا الله(معاويــة 
   .)١(جلمود

  ما ذكره سبط ابن الجوزي
   :قال سبط ابن الجوزي

ــن فــلان خــار  :قلنــا إنمّــا يقُــال ،كــان خارجيــّاً ) ع(فــذهب قــوم إلى أنّ الحســين  :قــال الخصــم
َ
جي لم

   .وإقامة الحقّ  ،لدفع الظلم وإنمّا خرج الحسين  ،خرج على مستحقّ 
____________________  

والكـفّ عـن إقامـة  ،، �ب الصبر على جور الأئمّة وترك قتـالهم١٧٦/  ٧وفي ط  ،٣٦٢/  ٧نيل الأوطار، الشوكاني ) ١(
  .في آخر هذا الباب ،السيف

   



٢٣٣ 

   .خارجيّاً ) ع(كان الحسين   :قال رجل ،الونقلت من خط ابن عقيل ق
صـلح أنْ ) ع(لـو عـاش إبـراهيم ابـن رسـول الله  :فقلـت ،فبلغ ذلك من قلبي]  :قال ابن عقيل[ 

قـد سمَّاهمـا  مع كون النبيّ  - نزلا عن رتبة إبراهيم فهب أنّ الحسن والحسين  ،يكون نبيّاً 
ــا تســميته خارجيــاً وإخراجــه مــن الإمامــة ؟ولــد ولــده أنْ يكــون إمامــاً بعــدهفــلا يصــيب  - ابنيــه  ،فأمَّ

   .لأجل صون بني امُيّة عن الافتضاح هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين
ثتك نفســـك بوفـــاء النـــاس فـــلا تصـــدِّق :قـــال ابـــن عقيـــل أكـــبر  هـــذا رســـول الله  ،ومـــتى حـــدَّ

ووعـــدهم الشـــفاعة في  ،وأعـــزَّ ذلـــيلهم ،اهم وعلَّمهـــم وأشـــبع جـــائعهمهـــد ،النـــاس حقوقـــاً علـــى الخلـــق
جْرًا إلاِ� ا�ودّة ِ� القُْرَْ� ( :وقال ،الآخرة

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
   .فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده .)١()لا� أ

  ؟هلا سكتم عن يزيد احتراماً لأبيه :قال الخصم
ولا غلامه أبـو بكـر عبـد العزيـز ولا القاضـي أبـو  ،لالما سكت عنه أحمد بن حنبل ولا الخ :قلنا
ومـــا ردَّك عـــن موافقتـــه إلاّ أحـــد  ؟فهـــلا وافقـــت شـــيخك ،ولا ابنـــه أبـــو الحســـن وهـــو شـــيخك ،يعلـــى
   .خالف تعُرف :وإمَّا أنْ يكون المقصود ؛إمَّا الجهل �لحال :أمرين

م �لجنـّة ومـن أهـل بـدر، ومـن ثمّ لا يختلف الناس أنْ سعد بـن أبي وقـاص مـن العشـرة المشـهود لهـ
فالــدين لا  ،)ع(مــا فعــل �لحســين ) لعنــه الله(أصــحاب الشــورى ومــا ســكت النــاس عــن ابنــه عمــر 

  .يحمل المحا�ة
  .وأنهّ أعطى عبد الله بن جعفر أربعة آلاف ألف ،واحتجَّ هذا الشيخ �نْ يزيد كان كريماً 

____________________  
  .٢٣/ سورة الشورى ) ١(
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فمَــن فعــل ذلــك   ،لأنــّه تبــذير في بيــت مــال المســلمين ولــيس بمالــه ؛مــا مــدحت بــه هــو الــذم :قلنــا
  .كان مذموماً لا ممدوحاً، وإنمّا كان يعطي الناس ليسكتوا عنه

خـــيركم قـــرني ثمّ الـــذين  :وقـــد قـــال رســـول الله  ،مـــن القـــرن الثـــاني] يزيـــد [ فقـــد كـــان  :قـــال
  .يلو�م

وقــد كــان في القــرن الثــاني  ،لا إلى مــا ينــدر مــن الفســاق ،إلى عمــوم القــرن أشــار إنمّــا  :قلنــا
  .ومن المبتدعة كمعبد الجهني ،الحجّاج وغيره من الظلمة

  .وهو يقرأ في المصحف ،فقد روي أنّ قوماً دخلوا على يزيد :قال هذا الشيخ
 ، عـــزَّ وجـــلَّ أنْ يمتِّعنـــا بعقولنـــانســـأل الله !علـــى هـــذا نقطـــع التفكـــر في جـــواب هـــذه الحجّـــة :قلنـــا

   .)١(ويحفظنا من موافقة أهوائنا إنهّ سميع قريب مجيب
  :وقال الجاحظ

وكيـوم النـَّهْـروان وقبـل  ،كحـرب الجمـل وكوقـائع صـفّين  ،ثمَّ مازالت الفتن متَّصلة والحـروب مترادفـة
نْ قتــل أشــقاها علــيّ بــن أبي إلى أ ،وفيــه أسُــر ابــن حُنيــف وقتُــل حكــيم بــن جبلــة ،ذلــك يــوم الزابوقــة

   .وأوجب لقاتله النار واللَّعنة ،فأسعده الله �لشهادة) ع(طالب 
عنـد انتشـار أصـحابه ومـا رأى مـن  ،الحـروب وتخليتـه الأمـور إلى أنْ كان من اعتزال الحسن 

وى معاويـة علـى وكثرة تلوُّ�م عليه فعندها اسـت ،وما عرف من اختلافهم على أبيه ،الخلل في عسكره
في العـام الـذي  ،وعلـى جماعـة المسـلمين مـن الأنصـار والمهـاجرين ،واسـتبدَّ علـى بقيـّة الشُّـورى ،الملك

والعـام الـذي تحلَّـت  ،بل كان عـام فُـرْقـة وقهـر وجبريـة وغلبـة ،وما كان عام جماعةٍ  ،سمََّوْه عام الجماعة
  ولمْ يَـعْد ذلك أجمع الضلال  ،والخلافة غصْباً وقيصر�ًّ  ،فيه الإمامة مُلكاً كسرو�ًّ 

____________________  
   .)قدّس سرّه(بتحقيق الشيخ المحمودي  ،٨٨ - ٨٣/ ابن الجوزي  ،كتاب الردّ على المتعصب العنيد) ١(
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  .والفسق
حـــتىّ ردَّ قضــــيَّة رســــول الله  ،وعلــــى منـــازل مــــا رتَّبنــــا ،ثمَّ مازالـــت معاصــــيه مـــن جــــنس مــــا حكينـــا

مـــع إجمـــاع  ،وجحـــد حُكمـــه جحـــداً ظــاهراً ، في ولـــد الفـــراش ومـــا يجــب للعـــاهر ،ردّاً مكشــوفاً  
ا كان �ا عاهراً فخرج بذلك من حُكـم الفُجَّـار إلى  ،الامُّة أنَّ سمُيَّة لمْ تكن لأبي سُفيان فراشاً  وأنَّه إنمَّ

   .حكم الكفَّار
وبيعتـه يزيـد الخليـع والاسـتئثار  ،راج مصـروليس قتل حُجْر بن عديّ وإطعام عمرو بن العـاص خـ

ــفاعة والقرابــة ،�لفــيء مــن جــنْس جَحْــد الأحكــام  ،واختيــار الــولاة علــى الهــوى وتعطيــل الحــدود �لشَّ
ـــنن المنصـــوبة ،المنصوصـــة والشـــرائع المشـــهورة وســـواءٌ في �ب مـــا يســـتحقُّ مـــن الإكفـــار جحـــد  ،والسُّ

إلاّ أنَّ أحــــدهما أعظــــم وعقــــاب  ،شُــــهرة الكتــــاب وظهــــورهإذْ كانــــت الســــنَّة في  ،الكتــــاب وردُّ الســــنة
ثمّ لمْ تكـــن إلاّ فـــيمنْ يـــدَّعي إمامتهـــا والخلافـــة  ،فهـــذه أوَّلُ كفـــرةٍ كانـــت في الامُّـــة ،الآخـــرة عليـــه أشـــدُّ 

   .عليها
   .على أنّ كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره

وسـبُّ معاويـة  ،لا تسبُّوه فإنَّ لـه صُـحبة :فقالت ،ومبتدعة دهر� ،وقد أربتْ عليهم �بتة عصر�
   .فزعمت أنَّ من السُنّة ترك البراءة ممنّ جحد السُنَّة ،ومن يبغضْه فقد خالف السُّنَّة ،بدعة

ثمّ غـــزو مكّـــة ورمـــي الكعبـــة، واســـتباحة  ،ثمّ الـــذي كـــان مـــن يزيـــد ابنـــه ومـــن عُمَّالـــه وأهـــل نُصـــرته
بعـد الـذي أعطـى  ،وأو�د الإسـلام ،مصـابيح الظـلام ،في أكثر أهل بيتـه وقتل الحسين  ،المدينة

أو  ،أوالـــذَّهاب في الأرض حـــتىّ لا يحُـــسَّ بـــه ،مـــن نفســـه مـــن تفريـــق أتْباعـــه والرجـــوع إلى داره وحرمـــه
وســواء قتــل نفســه بيــده أو أســلمها إلى  ،المقــام حيــث أمــر بــه فــأبوا إلاّ قَـتْلــه والنُّــزول علــى حكمهــم

  .خيرَّ فيها مَن لا يبرد غليله إلاّ بُشرْب دمهعدوّهِ و 
   



٢٣٦ 

كيـف تقولـون في رمْـي الكعبـة   ،فاحسبوا قتله ليس بكفر وإ�حة المدينة وهتك الحرُمة ليس بحجَّـة
   ؟وقبْلة المسلمين ،وهدم البيت الحرام

ــيس ذلــك أرادوا :فــإنْ قلــتم ــن بحيطانــه ،ل ن مــن حــقِّ أفمــا كــا ،بــل إنمّــا أرادوا المتحــرّزِ بــه والمتحصِّ
وأيُّ شـــيءٍ بقـــي مـــن رجـــلٍ قـــد أخُـــذت عليـــه ! ؟البيـــت وحريمـــه أنْ يحصـــروه فيـــه إلى أنْ يعُطـــي بيـــده

  ؟الأرض إلاّ موضع قدمه
كيـف يُصـنع   ،واحسبْ ما رووا عليه من الأشعار التي قولهُا شِـرك والتمثُّـل �ـا كفـر شـيئاً مصـنوعاً 

حواسـر علـى الأقتـاب العاريــة  وحمـل بنـات رســول الله  ،بنـَقْـر القضـيب بـين ثنَيَّــتي الحسـين 
عاب ـم إنْ  ،عنـد الشَّـكِّ في بلوغـه )١(والكشف عن عورة عليِّ بـن الحسـين  ،والإبل الصِّ علـى أ�َّ

كمــــا يصــــنع أمــــير جــــيش المســــلمين بــــذراري   ،وإنْ لمْ يكــــن أنبــــت حملــــوه ،وجــــدوه وقــــد أنبــــت قتلــــوه
  ؟المشركين

ــته ــة هــذا النَّســل  :وكيــف تقولــون في قــول عبيــد الله بــن ز�د لإخوتــه وخاصَّ ــه فإنَّــه بقيّ دعــوني أقتلْ
  ؟وأمُيت به هذا الدَّاء وأقطع به هذه المادَّة ،فأحسم به هذا القرْن

و� علــى مــا تــدلُّ هــذه القســوة وهــذه الغلظــة بعــد أنْ شــفوا أنفســهم بقــتلهم و�لــوا مــا أحبُّــوا  ،خــبرِّ
أمْ ! ؟وعلـى يقـينٍ مـدخول وإيمـان ممـزوج ،أتدلُّ على نصبٍ وسـوء رأي وحقـدٍ وبغْضـاء ونفـاق ؟فيهم

فـإنْ   ؟وعلـى بـراءة السَّـاحة وصـحّة السَّـريرة ،والحفـظ لـه تدلُّ على الإخلاص وعلى حبِّ النبيّ 
  ومن  ،معلونٌ  فالفاسق - وذلك أدنى منازله - كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال

____________________  
  ولأنّ الإمــام زيــن العابــدين  ؛لأنّ ذلــك لا يقــع لفاعلــه ؛وهــي غــير صــحيحة ،ذكــر هــذه الحادثــة بعــض المــؤرّخِين) ١(

في كتــاب  - علــى يزيــد ذكــر� ذلــك في أحــداث الشــام عنــد اعتراضــه  ،كــان لــه ولــد وهــو الإمــام محمّــد البــاقر 
كمـا نـصَّ عليـه   عندما أشار عليه أصحابه بقتـل الإمـام زيـن العابـدين  - مقتل أبي عبد الله من موروث أهل الخلاف

   .المسعودي
   



٢٣٧ 

  .�ى عن لَعْن الملعون فملعون
ــوء فتنــة ،وزعمــت �بتــة عصــر� ومبتدعــة دهــر� وإنْ كــانوا  ،ولعــن الجــورة بدعــة ،أنَّ ســبَّ ولاة السُّ

 ،وآمنـــوا الأعـــداء ،وأخـــافوا الأوليـــاء ،والقريـــب �لقريـــب ،والـــوليَّ �لـــوليِّ  ،خـــذون السَّـــميَّ �لسَّـــميِّ �
وأّ�ـم في غـير مـداراة ولا  .والقمـع للرعيـّة ،وإظهار القدرة والتهاون �لامَُّـة ،وحكموا �لشفاعة والهوى

ـــة وإنْ عـــدا ذلـــك إلى الكفـــر أضـــلُّ لمـــن كـــفَّ عـــن شـــتْمهم فـــذاك  ،وجـــاوز الضـــلال إلى الجحـــد ،تقيّ
  .والبراءة منهم

ولـيس مَـن  ،على أنَّه ليس مَن استحقَّ اسم الكفر �لقتل كمَـن اسـتحقَّه بـردِّ السـنَّة وهـدم الكعبـة
والنَّابتــة في هــذا الوجــه أكفــر مــن يزيــد وأبيــه وابــن  ،اســتحقَّ الكفــر �لتشــبيه كمَــن اســتحقَّه �لتجــوير

  :لى يزيد أنَّه تمثَّل بقوله ابن الزَّبعْرىولو ثبت أيضاً ع ،ز�دٍ وأبيه
ـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدو ـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
  لاســــــــــــــــــــــــــــتطاروا واســــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــــــلْ      ــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي   ثمّ ق

  
  قـــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــادا�م

ـــــــــــــــــــــدلْ        وعـــــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــدرٍ فاعت

  
  .أعظم من ذلك وأفْظع ،كان تجوير النَّابتيِّ لربهِّ وتشبيهه بخلقه

ــداً أو متــأوّلاًِ  ــم مجمعــون علــى أنَّــه ملعــونٌ مَــن قتــل مؤمنــاً متعمِّ فــإذا كــان القاتــل سُــلطا�ً  ،علــى أ�َّ
ـــلحاء وقتـــل  ،لمْ يســـتحلُّوا ســـبَّه ولا خَلْعـــه ولا نفيـــه ولا عيبـــه ،جـــائراً أو أمـــير عاصـــياً  وإنْ أخـــاف الصُّ
  .وشرب الخمور وأظهر الفجور ،ل الحدود والثُّغوروظلم الضعيف وعطَّ  ،الفقهاء وأجاع الفقير

إلاّ بقيّـــةً ممــّـن  ،ويقـــاربو�م مـــرَّة ويشـــاركو�م مـــرةّ ،ثمّ مـــازال النـــاس يتســـكعون مـــرَّة ويـــداهنو�م مـــرَّة
وعاملهمــا الحجّــاج بــن يوســف  ،حــتىّ قــام عبــد الملــك بــن مــروان وابنــه الوليــد ،عصــى الله تعــالى ذكــره
  فأعادوا على  ،لمومولاه يزيد بن أبي مُسْ 
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وحوَّلــوا قبلــة واســط  ،فهــدموا الكعبــة واســتباحوا الحرُْمــة ،البيــت �لهــدْم وعلــى حــرم المدينــة �لغــزْو
   .وأخَّروا صلاة الجمعة إلى مُغير�ن الشَّمس

قتله علـى هـذا القـول جهـاراً  ،فقد أخَّرت الصلاة عن وقتها ،اتّقِ الله :فإنْ قال رجلٌ لأحدٍ منهم
ــل ــةً غــير ســرٍّ  غــير ختْ فكيــف يكفــر العبــد  ،ولا يعُلــم القتــل علــى ذلــك إلاّ أقــبح مــن إنكــاره ،وعلاني

   ؟بشيءٍ ولا يكفر �عظم منه
ـــا وعـــظ بعـــض الجبـــابرة وخوَّفـــه العواقـــب ـــالحينّ ربمَّ ـــةً  ،وقـــد كـــان بعـــض الصَّ وأراه أنَّ في النـــاس بقيّ

فزجـرا عـن ذلـك  ،الحجّـاج بـن يوسـفحتىّ قام عبد الملك بن مرْوان و  ،ينهون عن الفساد في الأرض
  .فصاروا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه ،وعاقبا عليه وقتلا فيه

واحسـب مــا رووا مـن كـلِّ وجــه  ،وهـدم البيــت كـان �ويـلاً  ،فاحسـبْ أنَّ تحويـل القبلـة كــان غلطـاً 
ــم كـــانوا يزعمـــون أنَّ خليفــة المـــرء في أهلـــه أرفـــع عنــده مـــن رســـوله إلــيهم  ،عاً مولَّـــداً �طـــلاً ومصـــنو  ،أ�َّ

وقتـل الفقهـاء  ،وردَّهم بعد الهجرة إلى القُرى ،واحسبْ وسْم أيدي المسلمين ونقْش أيدي المسلمات
ـــة الهـــدى كيـــف نقـــول في جمـــع ثـــلاث   ،لا يكـــون كفـــراً  ،والنَّصْـــب لعـــترة رســـول الله  ،وســـبَّ أئمَّ

   ؟ير الشمس على عليّ الجدران كالملاء المعصفرصلواتٍ فيهنَّ الجمعة ولا يصلُّون أولاهنَّ حتىّ تص
أخذتــه  ،اتَّـقِ الله :وإنْ قــال قائـلٌ  ،وأخذتـه العمــد وشـكَّ �لرّمِـاح ،فـإنْ نطـق مسـلمٌ خــبط السَّـيف

  .وبصلبه حيث تراه عياله ،ثمّ لمْ يرضَ إلاّ بنثر دماغه على صدره ،العزَّة �لإثم
 ،والاسـتخفاف �لـدِّين ،في طريق التمـرُّد علـى الله عـزَّ وجـلَّ  ومماّ يدلُّ على أنَّ القوم لمْ يكونوا إلاّ 

أكْـلُ أمـرائهم الطَّعـام وشُـرُ�م الشَّـراب علـى منـابرهم أيلّـم  ،والابتذال لأهل الحـقّ  ،والتَّهاون �لمسلمين
 ،والحجّـاج بـن يوسـف وغــيرهم ،فعـل ذلـك حُبـيش ابـن دُلجْــة وطـارقٌ مـولى عثمـان ،جمُعهـم وجمـوعهم

  كان كفراً   وذلك إنْ 
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 ...لأنَّ جــنس كفـــر هــؤلاء غـــير كفــر أولئـــك ؛وروافـــض دهــر� ،كلُّــه فلــمْ يبلـــغ كفــر �بتـــة عصــر�
  .)١(إلخ

  لعنوا ابن خلدون 
   :قال السخاوي

مـــن ابـــن  :أي ،يبـــالغ في الغـــضّ منـــه - الهيثمـــي :يعـــني - وقـــد كـــان شـــيخنا الحـــافظ أبـــو الحســـن
ــّ ،خلــدون ــا ســألته عــن ســبب ذلــك ذكــر أن ــيّ فلمَّ  ،في �ريخــه ه بلغــه أنــّه ذكــر الحســين بــن عل

   .ولمَّا نطق شيخنا �ذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبِّه وهو يبكي .قتُل بسيف جدِّه :فقال
وكأنـّه كـان ذكرهـا في  ،ولمْ توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجـود الآن: قال شيخنا في رفع الإصر

   .)٢(هاالنسخة التي رجع عن

  ما قِيل في ابن العربي 
   :وقال المناوي في تعريضه �بن العربي

   .قتله بسيف جدِّه :حتىّ قال وقد غلب على ابن العربي الغضُّ من أهل البيت 
أوحـى الله تعـالى إلى محمّـد  :)رضـي الله تعـالى عنهمـا(وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابـن عبـّاس 

ســـبعين ألفـــاً ) ع(وإنيّ قاتـــل �بـــن ابنتـــك الحســـين  ،إنيّ قتلـــت بيحـــيى بـــن زكـــر� ســـبعين ألفـــاً  :
   .وسبعين ألفاً 

  .)٣(وعلى شرط مسلم :وقال الذهبي .صحيح الإسناد :قال الحاكم
____________________  

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٤٧٢ - ٤٦٢/ رسائل الجاحظ ) ١(
  .دار الجيل ،ط ،ترجمة ابن خلدون ،١٤٧/  ٤السخاوي  ،ع لأهل القرن التاسعالضوء اللام) ٢(
  .٢٦٥/  ١المناوي  ،فيض القدير) ٣(
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   :قال ،وذكر السيوطي والمناوي واللفظ للأوّل
لأنـّه عـاب لبسـة لبسـها رسـول  ؛ومن مجازفات ابن العربي أنهّ أفـتى بقتـل رجـل عـاب لـبس الأحمـر

وهـذا �ـوُّر غريـب وإقـدام علـى سـفك دمـاء المسـلمين  .وقتُل بفتياه كمـا ذكـره في المطـامح ،الله 
ولــيس ذلــك �وَّلِ عجرفــة لهــذا  .ويبــوء �لخــزي مــن اعتــدى ،وسيخاصــمه هــذا القتيــل غــداً  ،عجيــب

د أنّ يزيـ :وأخـزى شـانئه زعـم فيـه) ع(فقد ألَّف كتا�ً في شأن مولا� الحسـين  ،المفتي وجرأته وإقدامه
  .)١(...نعوذ �� من الخذلان ،قتله بحقٍّ بسيف جدِّه

  لعن جميع من مال ليزيد بن معاوية
  :قال الآلوسي

 ،ولــو لمْ يتصــوَّر أنْ يكــون لــه مثــل مــن الفاســقين ،وأ� أذهــب إلى جــواز لعــن مثلــه علــى التعيــين
فلعنـة  ،ابـن سـعد وجماعـةويلُحق بـه ابـن ز�د و  .والظاهر أنهّ لمْ يتب واحتمال توبته أضعف من إيمانه

مــا  ،وعلـى أنصــارهم وأعـوا�م وشـيعتهم ومَــن مـال إلـيهم إلى يــوم الـدين ،الله عـزَّ وجـلَّ علــيهم أجمعـين
  .دمعت عين على أبي عبد الله الحسين 

وقــد سُــئل  ،ذو الفضــل الجلـي عبــد البـاقي أفنــدي العمــري الموصـلي ،ويعجبـني قــول شـاعر العصــر
   :لعينعن لعن يزيد ال

  يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى لعــــــــــــــني عــــــــــــــريض جنابــــــــــــــه

ــــــا     )٢(فأغــــــدو بــــــه طــــــول المــــــدى ألعــــــن اللعن
  

  
____________________  

  .٢٤٦/  ٥المناوي  ،فيض القدير ،٣٦٥/  ١الجامع الصغير للسيوطي ) ١(
  .٧٣/  ٢٦الآلوسي  ،روح المعاني) ٢(

   



٢٤١ 

  هلاك الملعون يزيد بن معاوية
   :قال ،واللفظ للأوّل ،لمتّقي الهنديروى الخوارزمي وابن حجر العسقلاني وا

ـــيّ  ،أبـــو منصـــور شـــهردار بـــن شـــيرويه الـــديلمي :أي ،أخـــبرني ســـيّد الحفـــاظ هـــذا أخـــبرني أبـــو عل
ثنا موسى بن هارون ،أخبر� أبو حيّان ،أخبر� أبو نعيم ،الحداد ثنا زهير بن حـرب ،حدَّ ثني  ،حدَّ حـدَّ

 :قــال ،عــن النــبيّ  ،الله بــن بــدر الخطمــي عــن عبــد ،عــن محمّــد بــن قــيس بــن الــبراء ،أبــو معاويــة
فليخلفـــني في أهـــل بيـــتي خلافـــة  ،وأنْ يمتَّـــع بمـــا خوَّلـــه الله تعـــالى ،مَـــن أحـــبَّ أنْ يبـــارك الله في أجلـــه«

   .)١(»وورد عليَّ يوم القيامُّة مسوداً وجهه ،ومَن لمْ يخلفني فيهم بتك عمره ،حسنة
ـــة لمْ يخلفـــه في أهلـــه  ،الله فكـــان كمـــا قـــال رســـول  :قـــال ـــإنّ يزيـــد بـــن معاوي خلافـــة  ف

لعنهمــــا (وكـــذلك عبيــــد الله بــــن ز�د  ،إلاّ قلــــيلاً  ومــــا بقـــي بعــــد الحســــين  ،حســـنة فبتــــك عمــــره
   .)٢()الله

   :ونقله عنه المناوي والقندوزي ،وقال الحافظ الزرندي
مَـن أحـبَّ أنْ ينُسـأ لـه في أجلـه وأنْ « :قـال أنّ النـبيّ  :عـن أبيـه ، بن بدروورد عن عبد الله

وورد علـيَّ يـوم  ،فمَن لمْ يخلفني فيهم بتـك عمـره ،فليخلفني في أهلي خلافة حسنة ،يمتَّع بما خوَّله الله
   .)٣(»القيامة مسوداً وجهه

____________________  
 ،كنـز العمـال  ،٤٠٦/  ١ابـن حجـر  ،الإصابة ،الفصل الثاني عشر ،٩٧/  ٢الخوارزمي  ،سين مقتل الإمام الح) ١(

  .٩٩/  ٢١المتّقي الهندي 
  .الفصل الثاني عشر ،٩٧/  ٢الخوارزمي  ،مقتل الإمام الحسين ) ٢(
ينــابيع المــودّة  ،٢٢٠/  ٢المنــاوي  ،غيرفــيض القــدير شــرح الجــامع الصــ ،٢٣١/ الزرنــدي الحنفــي  ،نظــم درر الســمطين) ٣(

   .٤٧٢/  ٢وفي  ،١٢٦/  ١القندوزي الحنفي  ،لذوي القربى
   



٢٤٢ 

  هلاك يزيد بن معاوية �كثر من رواية
  الأولى 

   :قال ابن حبّان
لأربـع عشـرة ليلـة خلـت مـن شـهر ربيـع  - قرية مـن قـرى دمشـق - وتوفيّ يزيد بن معاوية بحوارين

 ،إنّ يزيــد بــن معاويــة ســكر ليلــة :وقــد قِيــل .وهــو يومئــذ ابــن ثمــان وثلاثــين ،الأوَّل ســنة أربــع وســتّين
  .)١(...وقام يرقص فسقط على رأسه وتناثر دماغه فمات

  الثانية 
   :وقال ابن كثير

واتخّـــاذ الغلمـــان  ،وشـــرب الخمـــر والغنـــاء والصـــيد ،وقـــد رُوي أنّ يزيـــد كـــان قـــد اشـــتهر �لمعـــازف
   .وما من يوم إلاّ يصبح فيه مخموراً  .لكباش والد�ب والقرودوالقيان والكلاب والنطاح بين ا

ــس الــذهب وكــذلك  ،وكــان يشــدُّ القــرد علــى فــرس مســرجة بحبــال ويســوق بــه ويلــبس القــرد قلان
إنّ ســبب موتـه أنـّه حمــل  :وقِيـل ،وكــان إذا مـات القـرد حــزن عليـه .وكـان يســابق بـين الخيـل .الغلمـان

   .)٢(والله أعلم بصحّة ذلك ،عنه غير ذلك وذكروا ،قردة وجعل ينقزها فعضَّته
  الثالثة 

   :قال ،وروى البلاذري
ثمّ  ،أنّ سـبب وفـاة يزيـد أنـّه حمـل قـردة علـى الأ�ن وهـو سـكران :وذكر لي شـيخ مـن أهـل الشـام

ثني محمّــد بــن يزيــد الرفــاعي .أو انقطــع في جوفــه شــيء ،ركــض خلفهــا فســقط فانــدقَّت عنقــه  ،وحــدَّ
ثني عمِّي   خرج يزيد  :ابن عيّاش قالعن  ،حدَّ

____________________  
  .٣١٤/  ٢ابن حبّان  ،الثقات) ١(
  .٢٥٨/  ٨ابن كثير  ،البداية والنهاية) ٢(

   



٢٤٣ 

وجعـل يـركض  ،فركـب وبـين يديـه أ�ن وحشـية قـد حمـل عليهـا قـرداً  ،يتصيَّد بحوارين وهـو سـكران
   :ويقول ،الأ�ن

ـــــــــــــــك حيلـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــلْ لنفسِ ـــــــــــــــفٍ إحت   أ� خَلَ

  عليهــــــــــــــا إن هلكـــــــــــــت ضــــــــــــــمانُ فلـــــــــــــيس     

  
   .فسقط واندقَّت عنقه

وركـب هـو أيضـاً وركـض  ،فمـن الجـائز أنـّه أركـب قـردة علـى أ�ن ،)١(ولا منافاة بـين هـذه الـروا�ت
ـــته وســـقط وانـــدقت عنقـــه ،خلفـــه وهكـــذا استشـــهد  ،وانقطـــع في جوفـــه شـــيء ،وجعـــل ينقزهـــا فعضَّ

   .)٢(!الخليفة قتيل القرد
  الرابعة

  :ري في �ريخهوقال الدّ�ر بك
في  :وفي ســـيرة معالطـــاي .تـــوفيّ يزيـــد بـــن معاويـــة لأربـــع عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن شـــهر ربيـــع الأوّل

وذات  )٣(ســـنة أربـــع وســـتّين بحـــوارين �لذبحـــة :وقـــال الحـــافظ .ثـــلاث وعشـــرين مـــن شـــهر ربيـــع الأوَّل
ــب صــلَّى عليــه و  ،وحمُــل إلى دمشــق ودُفــن في مقــبرة البــاب الصــغير ،لقــد ذاب ذو�ن الرصــاص ،الجن

  .)٤(ابنه معاوية بن يزيد وعمره يوم مات ثمان أو تسع وثلاثون سنة
  :وقال الذهبي

  فسقط على  ،سكر يزيد فقام يرقص :وعن محمّد بن أحمد بن مسمع قال
____________________  

   !وأيضاً لكثرة ما عنده من القرود) ١(
   .٣٠٠/  ٥وفي ط  ،١/  ٤البلاذري  ،أنساب الأشراف) ٢(
 .وجـع يعـرض في الحلـق مـن الـدم - وقـد تسـكّن - الذبحـة :١٥٤/  ٢جاء في النهاية في غريب الحـديث لابـن الأثـير ) ٣(

   .هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل :وقِيل
سـدُّ معهـا هـي قرحـة تظهـر فيـه فين :وقِيل .وجع �خذ في الحلق من الدم :الذبحة ،٤٣٨/  ٢وفي لسان العرب لابن منظور 

  .وينقطع النفس فتقتل
  .٣٠/  ٢الدّ�ر بكري  ،�ريخ الخميس) ٤(

   



٢٤٤ 

  .)١(رأسه فانشقَّ وبدا دماغه
  :وقال ابن حمدون

ثمّ ركـب فرسـاً وأقبـل حـتىّ عـلا  ،حدَّث أبو عمرو الشيباني أنّ يزيد بـن معاويـة شـرب حـتىّ سـكر
فقرعـه  ،فرسـه حـتىّ يلحـق الجبـل الآخـرفانتهى إلى فصل بينه وبين جبل آخر فأراد أنْ يوثـب  ،جبلاً 

  .)٢(وسقط فمات ،�لسوط فوثب فلمْ يبلغ
عليـه (هلاك يزيـد بـن معاويـة ) أعلى الله مقامه(وقد نقل ابن طاووس من علماء الشيعة الإماميّة 

   :قال ،عن أبي مخنف) لعائن الله
ض الأّ�م في خاصّـته في فإنـّه ركـب في بعـ ،وأمَّـا مـا كـان مـن أمـر يزيـد بـن معاويـة :قال أبو مخنف

 ،فسار حتىّ بعُد من دمشق مسـير يـومين فلاحـت لـه ظبيـة ،عشرة آلاف فارس يريد الصيد والقنص
   .لا يتّبعني منكم أحد :فقال لأصحابه

ـــه انطلـــق جـــواده في طلبهـــا حـــتىّ انتهـــت إلى وادٍ مهـــول  ،وجعـــل يطاردهـــا مـــن وادٍ إلى وادٍ  ،ثمّ إن
ــا  ،مخــوف فأســرع في طلبهــا ــط الــوادي لمْ يــرَ لهــا خــبراً ولمْ يعــرف لهــا أثــراً فلمَّ وكضَّــه العطــش فلــمْ  ،توسَّ
ـا  .اسـقني قلـيلاً مـن المـاء ،� هـذا :وإذا برجل معه صـحن مـاء، فقـال ،)٣(يجد هناك شيئاً من الماء فلمَّ

د أ� أمـير المـؤمنين يزيـ :قال ؟ومَن تكون :فقال له .لو عرفت مَن أ� لازددت من كرامتي :سقاه قال
   ،بن معاوية

____________________  
  .٣٧/  ٤الذهبي  ،سير أعلام النبلاء) ١(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٥٩٧٤/التذكرة الحمدونيّة لابن حمدون ) ٢(
فلــمْ يجــدها فخــرج إليــه ملــك مــن  :ذكــر في اللهــوف في قتلــى الطفــوف بعــد هــذه الروايــة روايــة أخــرى ابتــدأها مــن هنــا) ٣(

فلمـا أبطـأ علـى أصـحابه اقتحمـوا  ،)لعنه الله(فضربه على وجهه فأهلكه  ،وبيده سوط من النار ،ة الموكلين في جهنّمالملائك
  !لعنهم الله جميعاً  ،إّ�م سلكوا سلكه ومضوا إلى جهنّم وبئس المصير :وقِيل .الطريق الذي سلكه فلمْ يردّوه

   



٢٤٥ 

   .� عدوَّ الله بي طالب قاتل الحسين بن عليّ بن أ ،أنت والله :فقال الرجل
فعلقت رجله �لركـاب فجعـل الفـرس كلَّمـا رآه  ،ثمّ �ض ليلزمه فنفر من تحته فرمى به عن مستتر

   .فلمْ يزل كذلك إلى أنْ مزَّقه وعجَّل الله بروحه إلى النار ،خلفه نفر
ـــه ولا يفـــارقهم ـــه عشـــرة نـــدماء لا يفارقون ـــه فـــاقتحموا و�مـــنهم علـــى حريمـــه  ،وكـــان ل وأولاده ومال

فرفعــت الصــيحة في  ،فوجــدوا الفــرس وفخــذه معلَّــق �لركــاب ،الطريــق الــذي ســلك فيــه ليعرفــوا خــبره
  .)١(- هكذا - فرجعوا إلى دمشق ،المعسكرين

  نبش قبر الملعون يزيد بن معاوية 
   :قال ،وابن أبي الحديد واللفظ للأوّل ،روى المسعودي وابن خلكان

ثني عمرو بن هانئ، قال :قال ،بن عدي الطائيحكي عن الهيثم  خرجت مـع عبـد الله بـن  :حدَّ
ــــاس الســــفّاح ــــة في أّ�م أبي العبّ فانتهينــــا إلى قــــبر هشــــام بــــن عبــــد الملــــك  ،علــــيّ لنــــبش قبــــور بــــني امُيّ

فضــربه عبـــد الله بــن علـــيّ ثمــانين ســـوطاً ثمّ  ،أنفـــه )٢(مـــا فقــد� منـــه إلاّ عــرنين ،فاســتخرجناه صــحيحاً 
واســــتخرجنا ســــليمان بــــن عبــــدالملك مــــن أرض دابــــق فلــــمْ نجــــد منــــه شــــيئاً إلاّ صــــلبه ورأســــه  ،أحرقــــه

   .وكانت قبورهم بقنسرين ،وفعلنا مثل ذلك بغيرهما من بني امُيّة ،وأضلاعه فأحرقناه
 ،فمـــا وجـــد� في قـــبره قلـــيلاً ولا كثـــيراً  ،فاســـتخرجنا الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك ،ثمّ انتهينـــا إلى دمشـــق

  .ن عبد الملك فما وجد� إلاّ شؤون رأسهواحتفر� ع
____________________  

  .١٥١) / قدّس سرّه(السيّد ابن طاووس الحسني  ،اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
  .خُورمة أنفه :٢٣٠/  ٣وفي ط مؤسسة الأعلمي ) ٢(

   



٢٤٦ 

موضـع نحـره إلى  )٢(ووجد� من ،إلاّ عظماً واحداً  )١(ثمّ احتفر� عن يزيد بن معاوية فما وجد� منه
فأحرقنـا  ،وتتبَّعنـا قبـورهم في جميـع البلـدان ،كأنمّا خط �لرماد في طول لحده  ،قدمه خطاً واحداً أسود

   .)٣(ما وجد� فيها منهم
  :وقال ابن عبد المنعم الحميري

وفيها كان قبر هشـام بـن عبـد  ،وبينها وبين حلب اثنا عشر ميلاً  .وهي الجابية ،�لشام :قِنّسرين
خرجت مع عبد الله بـن علـيّ لنـبش قبـور بـني  :قال ،وحكى عمر بن هانئ الطائي .ك بن مروانالمل

مـــا فقـــد� منـــه إلاّ  ،وانتهينـــا إلى قـــبر هشــام واســـتخرجناه صـــحيحاً  ،امُيـّـة في أّ�م أبي العبــّـاس الســـفّاح
زيــد بــن علــيّ لأنّ هشــاماً كــان صــلب  ؛خُورمــة أنفــه فضــربه عبــد الله بــن علــيّ ثمــانين ســوطاً ثمّ أحرقــه

  :ولهذا قال ،وأحرقه �لنار
  صـــــــــلبنا لكـــــــــم زيـــــــــداً علـــــــــى جـــــــــذع نخلـــــــــة

ــــــــــــى الجــــــــــــذع يصــــــــــــلبُ        ولم أرَ مهــــــــــــد�ً عل

  
   .وزيد هذا هو الذي ينسب إليه الزيديةّ من الشيعة

ــــال ــــق :ق فلــــمْ نجــــد منــــه شــــيئاً إلاّ صــــلبه وأضــــلاعه ورأســــه  ،واســــتخرجنا ســــليمان مــــن أرض داب
   .ا من بني امُيّةوفعلنا ذلك بغيرهم ،فأحرقناه

____________________  
وهـو موافـق أيضـاً لروايـة  ،٢٣٠/  ٣والصحيح ما أثبتناه من نسـخة مؤسسـة الأعلمـي ،فلمْ وجد�ه :وفي هذه النسخة) ١(

  .ابن خلكان عن صاحب المروج
  .مع لحده خطاً أسود كأنمّا خُط �لرماد في طول لحده :٢٣٠/  ٣مؤسسة الأعلمي ،وفي ط) ٢(
وفي ط منشـورات الشـريف  ،أّ�م هشام بن عبد الملـك بـن مـروان :ط دار الهجرة ،٢٠٧/  ٣المسعودي ،مروج الذهب) ٣(

نســـخة بـــر�مج الموســـوعة  ،٤٥٤٣/ وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أهـــل الزمـــان لابـــن خلكـــان عـــن المســـعودي  ،٤٤/  ٤الرضـــيّ 
  .١٣١/  ٧ابن أبي الحديد  ،شرح �ج البلاغة ،الشعريةّ

   



٢٤٧ 

   .وكانت قبورهم بقنسرين :قال
 ،ثمّ انتهينــــا إلى دمشــــق فاســــتخرجنا الوليــــد بــــن عبــــد الملــــك فمــــا وجــــد� في قــــبره قلــــيلاً ولا كثــــيراً 

ثمّ احتفـر� عـن يزيـد بـن معاويـة فمـا وجـد�  ،واحتفر� عن عبد الملك فما وجد� منه إلاّ شؤون رأسه
ــط �لرمــاد �لطــول في نحــرهووجــد� مــع لحــده خطــاً أســود كأنمّــ ،منــه إلاّ عظمــاً واحــداً  ثمّ تتبَّعنــا  ،ا خُ

   .)١(قبورهم في سائر البلدان وأحرقنا ما وجد� فيها
  :وقال الراغب الأصفهاني

  :نبش القبور
بعثنــا أبــو غــانم المــروزي علــى نــبش قبــور بــني امُيــّة فانتهيــت إلى قــبر  :قــال عمــرو بــن هــانئ الطــائي

 ،فأحرقنـاه ،إلاّ أنـّه كـان كريشـة ،اً إلاّ أطـراف أنفـهفمـا فقـدت منـه شـيئ ،هشام فاستخرجته صـحيحاً 
  .ثمّ استخرجنا سليمان من أرض دابق فلمْ نجد إلاّ صلبه وجمجمته

ولمْ يوُجــد في قــبر يزيــد بـــن  ،ووجــد� معاويــة كخــط أســود كأنـّـه رمــاد ،وكــذلك كــان عبــد الملــك 
  .)٢(وما وجد من عظامهم أحرقناه ،معاوية إلاّ عظم واحد

* * *  
____________________  

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٢٢٩٠/ ابن عبد المنعم الحميري  ،الروض العطار في خبر الأقطار) ١(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،٤١٢٤/ الراغب الأصفهاني  ،محاضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاء) ٢(

   



٢٤٨ 

   



٢٤٩ 

   



٢٥٠ 

فعليــــه بمراجعــــة كتــــاب مقتــــل أبي عبــــدالله الحســــين  ،اقومَــــن أراد تفصــــيل مــــا جــــاء في هــــذه الأور 
ويحتـوي علـى أربعــة عشـر فصــلاً كلّهـا مــن  .وهــو في ثلاثـة مجلَّــدات ،مـن مـوروث أهــل الخـلاف 

  :مصادرهم
  .وشيعتهم في بعض ما ورد في فضائل أهل البيت  :الفصل الأوّل - ١
كلّهــا مــن طــرق العامّــة ذكُــر فيــه   ،ة عــن الشــهادة الحســينيّةفي الأخبــار الغيبيــّ :الفصــل الثــاني - ٢

  .تقريباً أكثر مقدار عثر عليه
  .في أحداث المدينة ومقتل مسلم بن عقيل  :الفصل الثالث - ٣
إلى مقتلـــه ومقتـــل  في أحـــداث مكّـــة وأحـــداث خـــروج الإمـــام الحســـين  :الفصـــل الرابـــع - ٤

  .بستّ روا�ت مفجعة قد ذكُر مصرع الإمام الحسين و  ،أهل بيته وأصحابه
ــــيهنّ بعــــد مقتــــل الإمــــام الحســــين  :الفصــــل الخــــامس - ٥ وفي  مــــع الســــبا� ومــــا جــــرى عل

وأحـــداث الشـــام إلى أنْ رجعـــن إلى  ،وأحـــداث الكوفـــة وفي طــريقهنّ إلى الشـــام ،طــريقهنّ إلى الكوفـــة
  .المدينة بعد مرورهن بكربلاء

وفيـــه أدّلـــة وشـــواهد علـــى دفـــع شـــبهات  ،في قتلـــة الإمـــام الحســـين  :الفصـــل الســـادس - ٦
وذكُـر  .وفيها تراجم قتلة الإمـام الحسـين  ،النواصب واّ�امتهم الشيعة �لأشتراك في مقتله 
   .يهم من سوء العاقبةوذكر عقا�م وما جرى عل ،توثيقات أهل الخلاف لهم وقدح الشيعة فيهم

، وفيــه بكــاء النــبيّ في اســتحباب البكــاء علــى خصــوص أهــل البيــت  :الفصــل الســابع - ٧
ــــه الأطهــــار ، وبكــــاء الســــماوات  ،وبكــــاء الصــــحابة وغــــيرهم ،والمعصــــومين مــــن أهــــل بيت

  .والشجر ونوح الجن ور�ئها بروا�ت مفصَّلة والطيور ،والرضينّ وما احتو�ه كبكاء الخيل والنمل
   



٢٥١ 

مــن اسـوداد السـماء واحمرارهــا سـتّة أشــهر  في التغــيرّات الكونيـّة لمقتلـه  :الفصـل الثـامن - ٨
ومـن أنـّه مـا رفُـع حجـر إلاّ  ،ومـن مطـر السـماء دمـاً ومـن كسـوف الشـمس ،أو أربعة �خبار مفصـلة

   .وغيرها ،ومن انقلاب الورس إلى رماد أو دم ،ةووجد تحته دم عبيط بروا�ت مفصلّ 
  .في الرؤى المتعلِّقة بمقتل الإمام الحسين  :الفصل التاسع - ٩

ممــّـا جـــرى عليـــه ومـــن معـــاجزه  فيمـــا يتعلَّـــق بـــرأس الإمـــام الحســـين  :الفصـــل العاشـــر - ١٠
  .وغيرها
   .وبتربته وز�رته وغيرها مام الحسين فيما يتعلَّق بقبر الإ :الفصل الحادي عشر - ١١
  .التطبير فما دونه ،فيما يتعلَّق �لشعائر الحسينيّة :الفصل الثاني عشر - ١٢
  :الفصل الثالث عشر - ١٣
والتوسـعة علـى العيـال والاكتحـال والتطيـّب  ،تكذيب علماء أهل الخـلاف لصـيام عاشـوراء - ١

   .والتبرك وغيرها في عاشوراء
يت �ا أعداؤهم بحث في سبب تسمية أهل البيت  - ٢   .أبناءهم �سماء سمُِّ

  .في بعض ما جاء من مدح ور�ء سيد الشهداء :الفصل الرابع عشر - ١٤
ــبى   ،وفي هــوامش الكتــاب بعــض المواضــيع المختلفــة  ،)ع(كزفــاف القاســم ابــن الإمــام الحســن ا�ت

  .وغيرها ،والكلام في فدك ،الحسين  والكلام في عدد مَن قتلهم الإمام
صـلوات الله علـيهم (هذا مـا أرد� تحبـيره �ختصـار لـدفع مـا يـُورده النواصـب علـى أيتـام آل محمّـد 

واللعــن الــدائم  ،والصــلاة علــى أشــرف خلقــه محمّــد وآلــه الطــاهرين ،والحمــد � ربِّ العــالمين) أجمعــين
   .هم من الآن إلى قيام يوم الدينالمؤبدّ على أعدائهم ومنكري فضائل
  هـ الساعة الثالثة والنصف  ١٤٢٧/  ٦/ ١٤وقد تمَّ في فجر الاثنين الموافق 

   



٢٥٢ 

بنــت الإمــام موســى  ،ســيّدتي ومــولاتي فاطمــة المعصــومة ،بجـوار كريمــة أهــل بيــت العصــمة والطهــارة
ولوالديّ وجميـع المـؤمنين والمؤمنـات  ،ورحم الله مَن دعا لي �لتوفيق والمغفرة .بن جعفر الكاظم 

  .وقرأ لهم جميعاً الفاتحة ،�لرحمة والرضون
   



٢٥٣ 

   



٢٥٤ 

  مصادر الكتاب 
   



٢٥٥ 

   



٢٥٦ 

  مصادر الكتاب
  )أ(

  .أمير قم :الناشر ،الإتحاف بحبّ الأشراف للشبراوي
المدني المؤسّسة مطبعة  ،أخرجه من كتاب الحافظ ابن كثير - للدكتور محمّد جميل غازي ،استشهاد الحسين 

  .نقلاً من إحقاق الحق ّ  - السَعوديةّ بمصر
  .قم المقدّسة ،منشورات الرضيّ  - القاهرة - دار إحياء الكتاب العربي :الناشر ،الأخبار الطوال للدينوري

قـــم  ،لإحيـــاء الـــتراث مؤسســـة آل البيـــت  :الناشـــر ،)قـــدّس ســـرهّ(للشـــيخ الطوســـي  ،اختيـــار معرفـــة الرجـــال
  .هـ ١٤٠٤ المقدّسة

  .هـ ١٤١٥ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،لابن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة
  .م ١٩٨٠ - بيروت - دار الملايين :الناشر ،الأعلام لخير الدين الزركلي

  .- بيروت - دار الفكر: الناشر - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني
  .- القاهرة - دار الكتاب الإسلامي الفارق الحديثة ،دار إحياء التراث :الناشر ،اكولاإكمال الكمال لابن م

  .هـ ١٤١٣ - قم المقدّسة - الشريف الرضيّ  :الناشر ،تحقيق الشيري ،لابن قتيبة ،الإمامة والسياسة
  .هـ ١٣٨٧ - القاهرة - مؤسّسة الحلبي وشركائه :الناشر ،تحقيق الزيني ،لابن قتيبة ،الإمامة والسياسة
  .- بيروت - دار الفكر :الناشر ،للبلاذري ،أنساب الأشراف

  .هـ ١٤٠٨ - بيروت - دار الجنان :الناشر ،الأنساب للسمعاني
  )ب(

  .- بيروت - مكتبة المعارف :الناشر ،لابن كثير ،البداية والنهاية
  .- بيروت - دار الفكر :الناشر ،لابن العديم ،بغية الطلب في �ريخ حلب

  .- القاهرة - مكتبة الثقافة الدينيّة :الناشر ،لمطهر بن طاهر المقدسي ،بدء والتاريخال
  )ت(

  .هـ ١٤١٤ - بيروت - دار الفكر :الناشر ،�ج العروس للزبيدي
   .هـ١٤١ - قم - لإحياء التراث مؤسّسة آل البيت  :الناشر ،لابن سعد ،ترجمة الإمام الحسين 

  .فلاحظ ،الترجمة قد أُسقطت من طبقات ابن سعدوهذه 
  .هـ ١٣٩١ - بيروت - مؤسّسة دار الأعلمي :الناشر ،�ريخ ابن خلدون

   



٢٥٧ 

  .هـ١٣٧١ - مصر - مطبعة السعادة :الناشر ،للسيوطي ،�ريخ الخلفاء
  .هـ١٣٩٧ - دمشق - ومؤسسة الرسالة - بيروت - دار القلم :الناشر ،�ريخ خليفة بن خياط

  .هـ ١٤٠٧ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،الطبري �ريخ
  .هـ ١٤١٥ - بيروت - دار الفكر :الناشر ،لابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق

   .- تركيا - المكتبة الإسلاميّة :الناشر ،التاريخ الكبير، للبخاري
  .- بيروت - دار صادر :الناشر ،�ريخ اليعقوبي

  .مؤسّسة الرسالة :الناشر ،حجر العسقلانيلابن  ،تحرير تقريب التهذيب
  .- قم المقدّسة - الشريف الرضيّ  :الناشر ،لسبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص

  .هـ١٤١٥ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،لابن حجر العسقلاني ،تقريب التهذيب
  .هـ ١٤١٣ - عمَّان ،دنالأر  - دار الإمام النووي :الناشر ،للسقاف ،تناقضات الألباني الواضحات

  .هـ ١٤٠٤ - بيروت - دار الفكر :الناشر ،لابن حجر العسقلاني ،�ذيب التهذيب
  .هـ١٤١٣ - بيروت - مؤسّسة الرسالة :الناشر ،�ذيب الكمال للمزّي

 ةقم المقدّس - ابن المؤلف :الناشر ،)قدّس سرهّ(للسيّد الأبطحي  ،�ذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي
  .هـ١٤١٧ -

  )ث(
  .هـ١٣٩٣ - حيدر آ�د ،الهند - مؤسّسة الكتب الثقافية :الناشر ،كتاب الثقات لابن حبّان

  )ج(
  .- جدة ،السعودية - دار طائر العلم :الناشر ،الجامع الصغير، للسيوطي

  .هـ ١٣٧١ - بيروت - دار إحياء التراث العربي :الناشر ،للرازي ،الجرح والتعديل
  .لابن دريد العضدي ،جمهرة اللغة

قـــم  - إيـــران ،مجمـــع إحيـــاء الثقافـــة الإســـلاميّة :الناشـــر ،لابـــن الدمشـــقي جـــواهر المطالـــب في فضـــائل علـــيّ 
  .هـ١٤١٦ - المقدّسة

  )ح(
الكتـب  دار :الناشـر ،أمين مكتبة جامعة فـؤاد الأوَّل سـابقاً  ،لمحمّد رضا ،الحسن والحسين سبطا رسول الله 

  .- بيروت - العلميّة
   .- طهران - إيران ،انتشارات �صر خسرو :الناشر ،للدميري ،حياة الحيوان الكبرى

  )خ(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،لعبد القادر البغدادي ،ولبّ لباب لسان العرب ،خزانة الأدب

   



٢٥٨ 

  )ذ(
  .- القاهرة - لقدسيمكتبة ا: الناشر - ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبري

  )ر(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،ربيع الأبرار ونصوص الأخبار

  .لأبي الفرج ابن الجوزي ،كتاب الردّ على المتعصّب العنيد
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،رسائل الجاحظ

  .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ - وتبير  - دار إحياء التراث العربي :الناشر ،الطبعة الرابعة ،للآلوسي ،روح المعاني
  )س(

  .هـ ١٤١٣ - بيروت - الناشر مؤسسة الرسالة ،للذهبي ،سير أعلام النبلاء
  .سمط النجوم العوالي للعاصمي الشافعي

  )ش(
  .الناشر دار الكتب العلميّة ،لابن العماد الحنبلي العكري الدمشقي ،شذرات الذهب

 - ومؤسّسة إسماعيليان ،هـ١٣٧٨دار إحياء الكتب العربية  :اشرالن ،لابن أبي الحديد المعتزلي ،شرح �ج البلاغة
   .- قم المقدّسة

  )ص(
  .هـ ١٤٠١ ،دار الفكر :الناشر ،صحيح البخاري

  .- بيروت - دار الفكر :الناشر ،صحيح مسلم
  .- بيروت - الناشر مؤسّسة الأعلمي ،للقرطبي ،صلة �ريخ الطبري

  .لابن حجر الهيتمي ،الصواعق المحرقة
  )ض(

  .الناشر دار الجيل ،لأهل القرن التاسع للسخاوي ،الضوء اللامع
  )ط(

  .- بيروت - الناشر دار صادر ،لمحمّد بن سعد ،الطبقات الكبرى
  .هـ١٤١٠ - قم المقدّسة - إيران ،مكتبة آية الله السيّد المرعشي :الناشر ،للسيّد عليّ البروجردي ،طرائف المقال

   



٢٥٩ 

  )ع(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،د ربهّالعقد الفريد لابن عب

  )غ(
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،للوطواط ،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة

  )ف(
  .م ١٩٥٧ - القاهرة - مكتبة النهضة المصريةّ :الناشر ،للبلاذري ،فتوح البلدان

  .ة الشعريةّنسخة بر�مج الموسوع ،للقاضي التنوخي ،الفرج بعد الشدّة
   .للنوبختي ،فرق الشيعة

  .لابن حزم ،الفصل في الملل والأهواء والنحل
  .هـ١٤١٥ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،للمناوي ،فيض القدير شرح الجامع الصغير

  )ك(
المملكــــة  ،دار القبلــــة للثقافــــة الإســــلاميّة :الناشـــر ،للــــذهبي ،الكاشـــف في معرفــــة مَــــن لــــه روايـــة في الكتــــب الســــتّة

  .هـ ١٤١٣ - جدّة - مؤسّسة علوم القرآن السَعوديةّ ،- جدّة - السَعوديةّ
  .- طهران - دار الكتب الإسلاميّة :الناشر ،)قدّس سرهّ(الكافي للشيخ الكليني 

  .هـ ١٤١٥ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،الكامل في التاريخ لابن الأثير
  .هـ١٤٠٩ - بيروت - مؤسّسة الرسالة :الناشر ،للمتّقي الهندي ،كنز العمال

  )ل(
  .هـ ١٤٠٥ - قم المقدّسة - أدب الحوزة :الناشر ،لابن منظور ،لسان العرب
  .هـ ١٣٩٠ - بيروت - مؤسّسة الأعلمي :الناشر ،لابن حجر العسقلاني ،لسان الميزان

  )م(
  .هـ ١٤٠٨ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،للهيثمي ،مجمع الزوائد

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،محاضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاء
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،لليافعي ،مرآة الزمان وعبرة اليقظان

  .طبعة دار الهجرة ،هـ ١٤٢٢ - قم المقدّسة - الشريف الرضيّ  :الناشر ،للمسعودي ،مروج الذهب
  .- بيروت - دار المعرفة :الناشر ،للحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين

  .هـ١٤١١ - المنصورة - دار الوفاء للطباعة والنشر :الناشر ،لابن حبّان ،مشاهير علماء الأمصار
  .هـ ١٤٠٥ - المدينة المنورة - مكتبة الدار :الناشر ،للعجلي ،معرفة الرجال

  .للفسوي ،المعرفة والتاريخ
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  .)قدّس سرهّ(للسيّد الخوئي  ،معجم رجال الحديث
  .هـ ١٤٠٤ - دار إحياء التراث العربي :الناشر ،للطبراني ،المعجم الكبير

 - مؤسّسة دار الكتاب ،هـ ١٣٨٥ - النجف الأشرف - المكتبة الحيدريةّ :الناشر ،للأصفهاني ،مقاتل الطالبيّين
  .- قم المقدّسة

  .للأشعري ،مقالات الإسلاميّين
  .هـ١٤١٨ - قم المقدّسة - أنوار الهدى :الناشر ،تحقيق الشيخ السماوي ،للخوارزمي ،مقتل الحسين 
  .- بيروت - دار المعرفة :الناشر ،للشهرستاني ،الملل والنحل

  .هـ ١٤١٢ - بيروت - دار الكتب العلميّة :الناشر ،لابن الجوزي ،المنتظم في �ريخ الملوك والأمم
 كراتشي - �كستان ،جامعة الدراسات الإسلاميّة :الناشر - أحمد لمحمّد بن عليّ بن حمزةمَن له رواية في مسند 

-.  
  .موسوعة رجال الكتب التسعة

  .- بيروت - دار المعرفة :الناشر ،للذهبي ،ميزان الاعتدال
  )ن(

 - جمــة والطباعــة والنشــرللتــأليف والتر  ،المؤسّســة المصــريةّ :الناشــر ،هـــ ٨٧٤لأبي المحاســن المتــوفىَّ  ،النجــوم الزاهــرة
  .- مصر

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،للنويري ،�اية الإرب في فنون الأدب
   .- قم المقدّسة - مؤسّسة إسماعيليان :الناشر ،لابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث

وتُوجد أكثر من نسخة  - تونس - مطبعة المنار :الناشر ،للإسفرايني ،نور العين في مشهد الإمام الحسين 
  .- قم المقدّسة - )قدّس سرهّ(قديمة في مكتبة السيّد المرعشي 

  .م ١٩٧٣ - بيروت - دار الجيل :الناشر ،للشوكاني ،نيل الأوطار
  )و(

  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،لابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان
  .نسخة بر�مج الموسوعة الشعريةّ ،الصفديلصلاح الدين  ،الوافي �لوفيات

  )ي(
  .هـ ١٤١٦ ،دار الأسوة :الناشر ،للقندوزي ،ينابيع المودّة
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 الفهرس
  ٧  .........................................................................  :إهداء

  ١١  .......................................................................  :مقدّمة

  ١٣  .....................................................  جائرة شبهة: الأوّل الفصل

  ١٨  .........................................................  الشبهة مناقشة

  ٣١  ..............................................  دز� ابن دهاء: الثاني الأمر

  ٣٢  ..  الإمام إلى الوصول من ومنعهم وقتلهم للشيعة ز�د ابن اعتقال: الثالث الأمر

  ٣٥  .................................  آنذاك الكوفة في الشيعة قلّة: الرابع الأمر

  ٣٨  ....................  آنذاك الكوفة في وأتباعهم الامُويّين كثرة: الخامس الأمر

  ٥٢  ...  عةبشي ليسوا أّ�م على تدلّ   الحسين الإمام تصريحات: السادس الأمر

  ٥٤  .......   المؤمنين أمير ببغضه معاوية بن يزيد جيش تصريح: السابع الأمر

أقـــوالهم خــلال مــن  الحســين الإمــام في معاويــة بـــن يزيــد جــيش عقيــدة: الثــامن الأمــر
  .........................................................................  ٥٥  

أفعــالهم خــلال مــن  الحســين الإمــام في معاويــة بــن يزيــد جــيش عقيــدة: التاســع الأمــر
  .........................................................................  ٦٩  

  ٨٤  .............   الحسين الإمام قتل في الأمصار أهل اشتراك: العاشر مرالأ

  ٨٧  .......   الحسين الإمام إلى كتب مَن ودواعي أحوال: عشر الحادي الأمر

  ٩٠  ......   الحسين الإمام إلى الشيعة من كتب مَن موقف: عشر الثاني الأمر

ـــث الأمـــر ـــة بـــن يزيـــد إلى  الإمـــام قتـــل الخـــلاف أهـــل علمـــاء نســـبة: عشـــر الثال  معاوي
  ٩٤  ...................................................................  وأتباعه

  ٩٧ الحسين الإمام مقتل من الشيعة موقف تبينِّ  �ريخية حقائق: عشر الرابع الأمر
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  ١١١  ....................................................  أخرى شبهة: الثاني الفصل

  ١٣١  ........................................   الحسين الإمام قتلة: الثالث الفصل

  ١٣٤  ......................................  القرشي المخزومي حريث بن عمرو

  ١٣٤  .................................................  فيه الخلاف أهل أقوال

  ١٣٩  ................................................  الأحمسي قيس بن عزرة

  ١٤٠  .......................................................  الأروح بن الزبير

  ١٤٢  ....................................................... ربعي بن شبث

  ١٤٦  .....................................................  الأشعث بن محمّد

  ١٤٧  ......................................................  شهاب بن كثير

  ١٥٠  ..................................  لؤي بن عامر بني من حقمسا بن نوفل

  ١٥١  .......................................................  أبجر بن حجّار

  ١٥٤  ......................................................  شور بن القعقاع

  ١٥٦  .......................................................  نمير بن لحصينا

  ١٥٧  ...................................................  امُيّة لبني الموالين مِن

  ١٥٨  ............................................   الحسين لقتال خروجه

  ١٥٨  ................................  فيه في �لسهم  الحسين الإمام ضربه

  ١٥٨  ..................................................... الرؤوس حملوا ممنّ

  ١٥٩  ......................................................  النسير بن مالك

  ١٦١  ............................................  وقاص أبي بن سعد بن عمر

  ١٦١خيولهم بحوافر  الحسين جسد لرضِّ  فرسان عشرة ينتدب) الله لعنه( سعد ابن

  ١٦٢  .........................................  فيه الخلاف أهل وأقوال مواقف

  ١٦٤  .......................  الزبيدي يغوث عبد بن سلمة بن الحجّاج بن عمرو

  ١٦٥  ............................  معاوية قتله حتىّ  عدي بن حجر على شهادته

  ١٦٥  ....................................  عليه الله رضوان عروة بن �انئ الغدر

  ١٦٧  ......................................................  خارجة بن أسماء
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  ١٦٨  .....................................  كربلاء في سعد بن عمر مع وجوده

  ١٦٨  ..............................  المختار طلبهم الذين  الحسين قتلة من

  ١٦٩  .........................................  فيه الخلاف أهل وأقوال مواقف

  ١٧١  ......................................................  ز�د بن الله عبيد

  ١٧١  ................   الحسين الإمام فم على رجله وضع من اللعين فعله ما

  ١٧١  ...............................   الحسين الإمام رأس) الله لعنه( تقويره

  ١٧٢  .............................   الحسين الإمام رأس) اللعنة عليه( نكثه

  ١٧٢  ..................................................  :مالك بن أنس رواية

  ١٧٣  .........................................................  أرقم ابن رواية

  ١٧٤مكشفات  الله رسول وحرم ، الحسين بن عليّ  الإمام عنق بغلِّ  أمره

  ١٧٥  .............................................  الخلاف أهل عند ز�د ابن

  ١٧٧  .............................................  الجوشن ذي بن شمر اللعين

  ١٧٧  .......................  ليحرقها  الحسين خيام على اللعين شمر هجوم

  ١٧٨  .........   الله رسول سبط ذبح تولىَّ  مَن) الله لعنه( الجوشن ذي بن شمر

  ١٧٨  ................................الجوشن ذي بن شمر في الخلاف أهل رأي

  ١٧٨  ..........................  و�بعي ومحدّثها وعالمها الكوفة شيخ مشايخ من

  ١٨٢  ..................................................  معاوية بن يزيد: الرابع الفصل

  ١٨٤  ........................................................  معاوية بن يزيد

  ١٨٤  ................................  معاوية موبقات من موبقة معاوية بن يزيد

  ١٨٦  ...................................  الإسلام في الملاهي سنّ  من أوَّل يزيد

  ١٨٦  .......................  الاختصار سبيل على  البيت أهل مع فعله ما

  ١٨٨  ................................   سينالح الإمام قاتل معاوية بن يزيد

  ١٨٩  ........................................................  عبّاس ابن قول

  ١٩٠  ..........................................  :العبّاسي الخليفة المعتضد قول

  ١٩١  ...................................................  يزيد بن معاوية قول
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  ١٩١  ...................................................  حنبل بن أحمد قول

  ١٩٢  .................................................  الآلوسي الشهاب قول

  ١٩٣  .........................................................  التفتازاني قول

  ١٩٣  ..........................................................  الذهبي قول

  ١٩٤  ......................................................... الجاحظ قول

  ١٩٤  ..........................................................  المناوي ولق

  ١٩٦  ...............................   الحسين الإمام قتلة عطاء بز�دة أمره

  ١٩٧  .................................................  الحرةّ واقعة في فعله ما

  ١٩٧  ...................................  المدينة أهل في يزيد لابنه معاوية وصية

ـه الصـحابة وقتلـه الشام جيش عدد من والعاصمي الزرقاني ذكره ما ... و... الأبكـار وفضِّ
  ١٩٩  .......................................  !الكريم �لقرآن الافتضاض دم ومسح

  ٢٠١  ....................  معاوية بن ليزيد وعبيد خول أّ�م على المدينة أهل بيعة

  ٢٠٤  ...................................................  معاوية بن يزيد كفر

  ٢١٢  .................................  معاوية بن يزيد الخلاف أهل علماء لعن

  ٢١٢  .......................................  لعنه بجواز المحقّقين من جمع فتوى

  ٢١٢  ...................................... لعنه بجواز الكمال ابن المولى فتوى

  ٢١٢  ...........................................  الشافعي الفقيه الهراسي الكيا
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 يزيـد اللعـين لمدحـه - العزيـز عبـد بـن عمـر عمـل طبـق علـى - فقيـه بتعزيـر يفتـون فقهاؤهم
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